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بين يدى الكتاب 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يده الله فلا مضل له » ومن يضلله فلا هادى له › 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عيده ورسوله . 

أما بعد فيشمل هذا الكتاب الباب الأول من رسالتى « الأستاذ أبو الأعلى 
المودودى ومنهجه فى تفسير القرآن الكريم » التى تقدمت بها إلى كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى مكة المكرمة عام ٠٤١ ٤‏ من الحجرة الموافق 
عام ١984‏ الميلادى لنيل درجة الماجستير فى قسم الشريعة ( فرع الكتاب 
والسنة ) . وهذه الرسالة تشتمل على بابين » فأما الباب الأول دوعر بوضوع 
هذا الكتاب - فيتعلق بعصر الداعية الكبير الأستاذ أبى الأعلى رحمه الله وترجمته 
ودعوته ومؤلقاته ومؤثرات دعوته الفكرية والعلمية . وأما الباب الثافى - والذى 
سيصدر فى كتاب مستقل تحت عنوان « منهج المودودى فى تفسير القرآن » - 
فيتعلق ينيج هذا الداعية المفسر فى تفسير القران الكريم» وقد تحدثت فيه عن اليج 
الذى اختاره الأستاذ المودودى خلال تفسيره الشهير « تفهم القران ؛ وذكرت 
أهم المزايا لهذا التفسير القم » وذلك فى ضوء أصول التفسير التى بتفق عليها أئمة 
التفسير قديما وحديثا من ناحية › وبالمقارنة بأشهر التفاسير الأخرى القديمة 
والحديئة من ناحية ثانية » وفى ضوء متطلبات عمل الدعوة الاسلامية فى العصر 
الحديث من ناحية ثالثة . 

إن الدارس الواعى للتاريخ الاسلامى لا يخفى عليه أن الأمة الإسلامية 
ظلت تقود المركب البشرى إلى اي والسعادة » فى كل دائرة من 
دوائر الحياة الختلفة » ما دامت هى اهتمت بأداء المهمة التى بعثها الله 00 
وتعالى لأجلها » وهذه لمهمة الكبرى تشمل الاهتام بالدعوة إلى الخير والأمر 


بالمعروف والتبى عن المنكر لقوله سبحانه وتعال : و کن سكم اه يعون 
إلى ایر امرون مروف وَيَنْهَوَ عَنِ الْمُدَكرٍ * ولقوله تعالى : ل كسم 
حير ام أرجت لاس ارون بالمَعْرُوف وَتنْهُونَ عَنِ الْمُدَكّرٍ 4 هذا من 
جانب ا جانب آخر تشمل هذه المهمة القيام بأداء فريضة شهادة الحق کا 
قام النبى ت بأداء هذه الشهادة العظيمة بالاهتام بعمل الدعوة ة وبإقامة الحكم 
الإإسلامى معا وکا ا و کک الاهتام, هذه المهمة الأساسية بدأ انخطاطها 
السياسى والحضارى الذى مازال يزيد وه ويا حتى بلغ الأمر إلى أن العام 
الإسلامى بسر : مع الأسف الشديد » وقع تحت سيطرة الدول الاستعمارية › 
انما وحضاريا » وقد تمت هذه السيطرة الغاشمة على العام الإسلامى خلال 
الربع الأول للقرن العشرين الميلادى الموافق الربع الثانى للقرن الرابع عشر المجرى 
إذ تمكن الاستعمار الغاشم من القضاء على الخلافة الإسلامية وتمزيق وحدة العالم 
الإإسلامى ببث النعرات القومية الجاهلية » وما زاد الطين بلة أن هذا الغرو 
الاستعمارى السيابى كال يليه الغزو الاستعمار ى الحضارى الذى استخدم 
الاستعمار خلاله عديدا من الأساليب والوسائل ‏ منها تشجيعه الأدى والمعنوى 
لأنشطة المبشرين kl‏ ل الإاسلام واهتامه بتعمم الفلسفات الادية 
الجاهلية الحديثة عن طريق الثقافة العلمانية الحديثة وعنايته بإنشاء الخركات المدامة 
والقيادات المعادية للإسلام » فكانت نتيجة هذا الغزو الفكرى والحضارى 
والسياسى أن وقع العالم الإسلامى فى العبودية الفكرية للحضارة الإستعمارية 
الجاهلية . 


قكانت هذه هى الأوضاع المؤلمة السائدة فى العام الاسلامى حينها شاء الله 
سبحانه وتعالى أن تظهر الدعوة الإسلامية فى العام الاسلامى فى صورعا الحقيقية 
لتعمكن الأمة الاسلامية من أداء مهمتها الأساسية مرة ثانية » فظهرت الدعوة فى 
نفس الوقت فى بلدين مختلفين إذ يقوم الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله بتأسيس 
حركة الإخوان المسلمين فى مصر ويقوم الأستاذ أبو الأعلى المودودى رحمه الله 
بتأسيس الجماعة الإسلامية فى شبه القارة الباكهندية » وهاتان الح ركتان كلتاهما 
#بدفان إلى نفس الهدف وهو نشر الدعوة الإسلامية وإقامة حكم الله سبحانه 
وتعالى فى الأرض » فيقول الأستاذ العلامة عمر التلمسانى المرشد العام للإخوان 


المسلمين مقارناً بين الإمام حسن البنا الشهيد والإمام أبى الأعلى المودودى وبين 
منبجيهما فى الدعوة الإسلامية : « إنهما بحق إماما الجيل الظاهران المتفردان » إمهما 
استمدا كل معلوماتهما ومناهجهما وأساليبهما ووسائلهما فى الدعوة إلى الله من 
القران الكريم وسنة الرسول ا دون أخذمن هذا الفيلسوف أو استمداد من 
ذلك الكتاب » فجاءت مدرستهما بعيدة كل البعد عما قد يعيب الدعوة الاسلامية 
بأى فهم أو تفكير لا صلة له بالإسلام )20 . 


وجدير بالذكر أن دعوة الأستاذ المودودى رحمه الله لم تقتصر دائرتها على 
بلد دون بلد » بل يتسع نطاقها إلى أكثر الأقطار الإسلامية والعالمية » فهناك البلاد 
التى تأسست فيما الحركة الإسلامية بنفس الاسم أى « الجماعة الإسلامية » 
كجمهورية باكستان الإسلامية » والطند » وبنغلاديش » وكشمير الحرة » 
وكشمير الحتلة » ونيبال » وسيلان وبورما وى كل تلك البلاد تعمل الجماعة 
الإسلامية لتحقيق نفس الحدف إلا أن أسلوبها يختلف من بلد إلى بلد حسب 
الأوضاع والظروف التى تسودها » كا أن هناك بلادا قد انشفت الحركة الاسلامية 
فيها نتيجة لدعوة ا المودودى رحمه الله ومنها البلد الإسلامى أفغانستان » فقد 
ذكر لى الأستاذ عبد رب الرسول سياف اف الجهاد الإسلامى بأفغانستان خلال 
إحدى مقابلاته الخاصة معى بمكة المكرمة أن تأليفات الأستاذ المودودى رحمه الله 
والشهيد سيد قطب لا دور أسامبى فى إنشاء الحركة الإسلامية فى أفغانستان 
وكذلك حكى لى المهندس كُلبدين حكميتار أمير الحزب الاسلامى بأفغانستان أن 
الحركة الاسلامية فى أفغانستان قد برزت إلى حيز الوجود نتيجة لدعوة الأستاذ 
المودودى رحمه الله . 

وعلاوة على ذلك فهناك الكثير من المنظمات د 
الدعوة الإسلامية فى البلاد الاسلامية والعالمية الختلفة والأستاذ المودودى هو من 
أبرز الدعاة والفكرين الذين تدعم تأليفاتهم القيمة هذه المنظمات فكرياً وع 2 
وعلى هذا نرى أن العديد من مؤلفات لأسا المودودى قد ترجمت إلى أكثر من 
خمس وثلاثين لغة من اللغات العالمية الحية » وتنشر وتوزع هذه الكتب فى العالم 


4 : المجرى ص‎ ١599 محلة الدعوة المصرية العدد الصادر فى أول دى الحجة عام‎ )1١( 


من شرقه إلى غربه » ومن هذا يمكن لنا أن نعرف مدى أثر دعوة الأستاذ 
المودودى فى ایل الإسلامى الجديد . 


هكذا فإن أثر دعوة الأستاذ المودودى رحمه الله لم يقتصر على دائرة من 
الحياة دون دائرة أخرى ولا على طبقة من المجتمع دون طبقة اخرى » بل يتسع 
نطاقه إلى كل دائرة من دوائر الحياة الفردية والاجتاعية من العقائد والإيمانيات إلى 
العيادات > ومن العام لعائق إلى 0 0 ومن 3 اخلقى إلى 
اتسعت دائرته إلى كل طبقة be‏ 5 فالأئرون من دعوته يشملون 
الرجال والنساء » العلماء والمثقفين » ورجال السياسة والصحافة » والطلاب 
والأساتذة » والعمال والفلاحين وما إلى ذلك من طبقات الجتمع امختلفة . 

هذا ء وما يجدر ذكره أن دعوة الأستاذ المودودى رحمه الله لها دور كبير فى 
إنقاذ الجيل المتقف الجديد من براثن العبودية الفكرية للحضارة الإسلامية وفى 
إعادة ثقتهم فى صلاحية الاسلام لقيادة الركب البشرى إلى الخير والسعادة فى 
العصر الخاضر . 

ويتبين ما ذكر أن الأستاذ المودودى رحمه الله هو من أكبر رواد الحركة 
الإسلامية العالمية فى هذا العصر وهذا ما يتطلب من العاملين فى مجال الدعوة فى 
الأقطار الاسلامية والعالمية الختلفة أن يتعرفوا على حياة هذا الداعية الكبير ودعوته 
وجهاده ووو دعوته الفكرية و وإننى كطالب لدرسة الأستاذ 
المودودى رحمه الله رایت هن وا أن أقوم بالتعريف ذه التواحى لياة الأسعاذ 
المودودى رحمه الله ودعوته وجهاده للعاملين فى الدعوة ويشتمل هذا الكتاب على 
خرن فول نوكل مين عدة داعف ريانا كلاق 
الفصل الأول : 

يتعلق بالعصر الذى عاش فيه المودودى ويشمل ستة مباحث : 

المبحث الأول : يشمل الفهيد للفصل وتحدثت فيه عن الأوضاع السائدة 
فى العام فى بداية القرن العشرين الميلادى وتكلمت بإيجاز عن نشاة الحضارة 


المبحث الثانى : ذكرت فيه أوضاع العام الإسلامى فى ذلك العصر وكيفية 
سيطرة الحضارة الغربية الجاهلية على العالم الإسلامى تحت رعاية الاستعمار 
الغاشم . 

المبحث الثالث : تكلمت فيه عن الأوضاع السياسية فى شبه القارة الندية 
فى ذلك العصر وذكرت حالة مسلمى الند السياسية بعد سقوط دولتهم على أيدى 
الاستعمار الإنجليزى ‏ تكلمت عن سياسة الأحزاب السياسية الختلفة تجاه 
الإسلام والمسلمون مع بيان موقف الإسلام منباء ثم تحدثت عن الأوضاع 
المنايية فى جمهورية باكستان الإسلامية بعد إنشاء هذه الدولة المسلمة فى عام 
۷ مع الإشارة إلى الصراع بين الحركة الإسلامية وبين العلمانيين والخفرنجين 
والشيوعيين لاقامة النظام الإسلامى فيها . 

المبحث الرابع : تحدثت فيه بإيجاز عن الحالة الدينية لمسلمى المند فى ذلك 
العصر وتكلمت فيه كذلك عن المراحل امختافة التى مرت بها الدعوة الإسلامية فى 
شبه القارة الحندية خلال أدوارها التاريخية امختلفة ثم ذكرت وضع مسلمى اند 
الدينى حيها سيطرا عليهم الحضارة الغربية الجاهلية تحت رعاية الاستعمار الغاشم 
وتكلمت عن مؤثرات هذه الحضارة اللادينية فى حياة مسلمى المند الدينية › 
وف هذا الصدد تحدثت بصفة خاصة عن موقف السيد أحمد خان الإتبرامى تجاه 
الحضارة الغربية مع بيان مؤثرات هذا الموقف الخاطىء » كا تكلمت بإيجاز 
عن الحركات المدامة كالقاديانية وحركة إنكار حجية السنة النبوية والتنصير 
والشيوعية والماسونية وما إلى ذلك من الحركات المعادية للإسلام » ثم تحدثت 
موجزا عن الحالة الدينية فى دولة باكستان مع الإشارة إلى الصراع بين الاسلام 
والجاهلية فيها . 

المبحث الخامس : تحدثت فيه عن حالة مسلمى الحند الاجتاعية فى ذلك 
العصر » وذكرت بعض الفاسد التى ظهرت ف المجتمع الإسلامى المندى بعد 
سيطرة الحضارة الغربية الجاهلية » ومنها بداية الخلاعة والسفور ومنها تخطيط 
الشيوعيين للنفوذ فى دوائر الحياة الاجتاعية امختلفة ولاسيما فى مجال العمل 
والأدب والصحافة » ومنها سيطرة المرابين الهنادك على اقتصاد مسلمى اند 
وما إلى ذلك » ج تحدثت فيه عن أوضاع المسلمين الاجتاعية الإسلامية فيا کا 


دت فيه عق أوضاع المسلمين الاجتاعية بعد إنشاء دولة باكستان الإسلامية مع 
الإشارة إلى الحططات والموٌامرات التى جاءت با الح ركات المعادية للاسلام للقضاء 
على الق الأخلاقية والاجتاعية الإسلامية فيباء کا تحدثت عن الصراع بين الحركة 
الاسلامية والعلمانيين والمتفر نجيين والشيوعيين فى دوائر الحياة الاجتاعية امختلفة . 

المبحث السادس : تكلمت فيه عن مؤثرات الصراع بين الاسلام 
والجاهلية الحديثة فى حياة الأمة الإسلامية الفردية والاجتاعية ولاسيما فى شبه 
القارة الباكهندية وذلك من بداية غزو الاشتعمار الحضارى حتى وفاة الاستاذ 
المودودى فى عام ۱۹۷۹ الميلادى . 

الفصل الثانى : 

يتعلق بتر جمة الأستاد المودودى وجهاده فى مجال الدعوة الاسلامية 
وتكلمت فيه عن ولادته وأسرته ونشاته وثقافته وتربيته ثم خد عن دخوله 
فى يجال الصحافة وعمله فيه ثم تحدثت عن ظهور التفسير فى مجرى حياته بعد 
تاليف كتابه « الجهاد فى الإسلام » الشهير وتر كه مجال الصحافة ليعد نفسه للعمل 
فى محال الدعوة. ثم تحدثت عن بدايته بالدعوة فعلا بإصدار مجلة ترجمان القران 
الشهرية عام ١478‏ م بالإشارة إلى بعض المزايا لأسلوبه فى تلك الأيام » وفى هذا 
الصدد تعرضت فمجرته إلى قرية « دار الإسلام » فى إقلم بنجاب ملبيا دعوة 
الدكتور محمد إقبال(') ليجعلها مستقرا لدعوته | بينت موقفه من سياسة حزب 
المؤتمر الحندى وحزب رابطة المسلمين تجاه الاسلام والمسلمين فى شبه القارة ثم 
تحدثت عن تأسيس الجماعة الإسلامية والاهتام بالتكوين والتربية للمجماعة» 
ثم كتبت عن جهاده الطويل لإقامة حكومة إسلامية فى باكستان » وف هذا 
الصدد تحدثت عن ما لقى الأستاذ من المصاعب والشدائد فى محال الدعوة ابتداء 
من السخرية والاستهزاء والاتهام والأكاذيب إلى السجون وصدور الحكم 
بإعدامه . کا ذكرت بإيجاز دوره فى مواجهة التحديات المعاصرة على مستوى 
العام الإسلامى . 


. انظر للترجمة : ص ۷۲ من هده الرسالة‎ )١( 


الفصل الثالث : 

تحدثت فيه عن اول دعوة الأستاذ المودودى وخصائصها ومنبجها 
ومراحلها وذلك لان الدعوة ال سلامية .احور الذى يدور رل كل ما يعي 
الاستاذ المودودى طول حياته وکل ما كتبه فى كتبه أو تفسيره » ومن الضرورى 
ان ندرس منهجه فى الدعوة لتتمكن من فهم منبجه فى التفسير . 
الفصل الرابع : 

تكلمت فيه عن أهم المؤلفات للأستاذ المودودى ثم جعت بقائمة كتبه 
اختلفة وذلك حسب التصنيف الموضوعى مع بيان أهم المزيا لكل صنف مها . 

تحدثت فيه عن دی تار دعوة الأستاذ المودو دى ف العام الإاسلامى 
ولا سيما فى شبه القارة الباكهندية » وف هذا الصدد ذكرت بصفة خاصة موّثرات 
دعوته الفكرية والعلمية ى دوائر الحياة الفردية والاجتاعية الختلفة . 

وأخيرا أقدم خالص شكرى وتقديرى لفضيلة الدكتور أحمد أحمد غلوش 
المشرف على رسالتى بعنوان ( الاستاذ المودودى ومنبجه ف التفسير » التى يشتمل 
هذا الكتاب على بابها الأول ثم أشكر القائمين على كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية ججامعة أم القرى لتشجيعهم الشامل لاخراج هذا البحث . ولا يفوتنى 
أن أقدم شكرى وتقديرى لفضيلة الأستاذ خخليل أحمد الحامدى المدير العام لدار 
العروبة للدعوة الإسلامية بالمنصورة . لاهور ( باكستان ) لتوجيراته القيمة فى 
تقديم هذا الكتاب » فجزاهم الله حيرا فى الدنيا والآخرة . 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منى هذا السعى المتواضع فى جال الدعوة 
الإسلامية ويجعله وسيلة لدشر الدعوة کا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لى 
ويستر عنى » وعليه توكلت وإليه أنيب . 

أليف الدين الترابى 
مجمع المعارف الاسلامية 
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تقديسم 
للدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحميدى 
عميد كلية الدعوة وأصول الدين 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين . 

وبعد : فإن الإنسان حيها يريد أن يكتب عن الأستاذ أبى الأعلى 
المودودى - رحمه الله - يشعر ببيبة وتردد لأنه يكتب عن قمة من القمم العليا 
وعلم من أعلام الإسلام . 

وما الذى یمک أن يكتبه من كان قاعدا بين الكتب والأوراق عن مجاهد 
كبير قضى حياته وهو يصول ويجول فى حلبات الصراع من أجل الدفاع 
عن الإسلام ومحاولة الابقاء على البقية الباقية من الايمان فى نفوس المسلمين . 

ولغن كانت حياة الناس تقاس بعشرات السنين التى عاشوها على هذه 
الأرض فإن. حياة ,الإمام المودؤدى تقاس بات السنين لأن الله أحيا به أمة 
من الموت المعنوى ,وأنقذ أجيالا من الجهل . 

ولئن كان أعداء الإسلام حاولوا جاهدين أكثر من مرة أن يكيدوا له 
ولدعوته وان يوقعوه فى المهالك عن طريق عملائهم المندسين فى صفوف المسلمين 
أخرى » فإن الله - عز وجل - كان لهم بالمرصاد فلم يصلوا إلى أهدافهم الفبيثة 
ونما زاد إصراراهم على حرب دعوته من قوتها وانتشارها ف والله غالب على أمره 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

ولن أفيض فى بیان مزايا هذا الإمام الكبير فقد قام بذلك مؤلف هدا 
الكتاب الأستاذ أليف الدين الترالى - على أحسن وجه فقد بين أثره الكبير 
على العام الإسلامى وخصوصا فى شبه القارة الهندية بعد ما أفاض فى بيان أحوال 
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ولقد أجاد الباحث فى تصوير دور المودودى فى بعث اليقظة الإسلامية 
وإعادة الثقة بالإسلام إلى أفهام المسلمين بعد الاهتزاز الذى نتج عن الغزو 
العسكرى والثقافى من بلاد الغرب لبلاد الاسلام :5 

کا أجاد فى بيان دور الجماعة الاسلامية كحركة رائدة فى مجال الدعوة 
المنظمة التى تدعو إلى تطبيق الإسلام على جميع نواحى الحياة » والتى لا تتغير 
مفاهيمها ومبادؤها فى وقت الشدائد والمحن » ولا تنكمش عل المبادىء التى 
لا تضطرها إلى جاببة القيادات الضالة والجماهير الجاحة 5 تفعل كثير 
من الجماعات الاأخرى . 

إلى جانب بيان المنبج الواضح المبسط الذى سار عليه المودودى فى سبيل 
إيصال المفهوم الصحيح للإسلام إلى أذهان المسلمين وترجته إلى غير المسلمين 
والذى كان له أبلغ الأثر فى عودة كثير من الشباب إلى الإسلام ودخول عدد كبر 
من غير المسلمين فى الإسلام . 

وإننى إذ أقدم لهذا الكتاب اليد ببذه المقدمة الموجزة - أسأل الله - العلى 
القدير - أن يوجه صاحبه وإخوانه لا فيه خير الإسلام والمسلمين . 


د . عبدالعزيز بن عبدالله الحميدى 
عميد كلية الدعوة وأصول الدين 


جامعة أم القرى 


مكة المكرمة فى ١105/10/١9‏ ه 


مقدمة الرسالة 


بسم الله الرحمن الرحم 
كلمة الشكر والتقدير 


الحمد لله رب العلمين الذى وفقنى لإتمام هذه الرسالة وأعاننى على 
إخراجها والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه رضى الله عنهم 
اجمعين . 

اماك 

عن ألى يد شرن رهي الله عه فال قال رسول. ' الله 24 
ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل » أو کا قال عر . 

فلهذا أرى من واجبى أن أشكر كل من له أية مساهمة أو مساعدة 
أه توجيه فى اخراج هذه الرسالة فى صورتها الحالية وأسأل الله عز وجل أن يجرهم 
أحسن الجزاء . 

وأقدم خالص شكرى وتقديرى لفضيلة الدكتهر أحمد أحمد غلوش 
المشرف على هذه الرسالة لتوجبهاته القيمة وعنايته الخاصة التى تمكنت بها من إكال 
هذه الرسالة ولا يفوتنى أن أقدم شكرى للقائمين على كلية الشريعة والدراسات 
إلإسلامية وأخص بالذكر سعادة الدكتور على الحكمى عميد كلية الشريعة 
وسعادة الدكتور عليان الحازمى عميد كلية الشريعة السابق وسعادة 
الدكتور محمد سعد الرشيد عميد كلية الشريعة الأسبق لما قدموه من 
المساعدات الكرية اکال هذه الرسالة . 


وأسال الله عر وجل أن يوفقهم لما به ويرضيه والله ولى التوفيق . 


الحمد لله مده و نستعيله و نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات اعمالنا» من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له 2 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله . 


أما بعد 


فقد من الله سبحانه وتعالى على الخلق إذ بعث فيهم خانم المرسلين سيدنا 
محمدًا عر بكتابه العظم ١‏ القرآن الكريم » ليخرج البشرية من الظلمات 
إلى النور » ومن الضلالة إلى الحداية » ومن الجاهلية إلى الإسلام ومن عبادة 
الأوثان إلى عبادة الله » ومن عبودية الناس إلى عبودية خالق الناس » ومن جور 
الأدياة إل هذل الأعان + ى ا إلى سو اا واا و اة 
الطاغوت إلى حاكمية الله سبحانه وتعالى . 


وقد بعث الله سيدنا محمدا مه بأكمل دين وأقوم شريعة وأنزل 
عليه مَك كتابه العزيز ليكون تشريعا خالدا للبشرية على مر العصور والأيام » 
وكان هذا الكتاب العظيم دستورا وتشريعا للدولة الإسلامية الأولى التى أقامها 
النبى مل بالمدينة المنورة والتى تولى رئاستها بعد وفاته م خلفاؤه الراشدون 
ولا يعرف التاريخ دورا أكمل وأجمل وأزهر من ذلك الدور الذهبى » فيقول 
الشهيد سيد قطب فى مقدمة تفسيره ( فى ظلال القران ) عن هذا الانقلاب 
العظم فى التاريخ البشرى : ١‏ تسلم الاسلام القيادة بهذا القران وبالتصور الجديد 
الذى جاء به القران » وبالشريعة المستمدة من هذا التصور فكان ذلك مولدا 
جديدا للإنسان أعظم فى حقيقته من المولد الذى كانت به نشأته » لقد أنشاً هذا 
القران للبشرية تصورا جديدا عن الوجود والحياة والقم والنظم » کا حقق ها 
واقعا اجتاعيا فريدا كان يعز على خيالها تصوره مجرد تصور » قبل أن ينشئه لها 
القرآن إنشاء» نعم » لقد كان هذا الواقع من النظافة والجمال والعظمة 
والارتفاع » والبساطة واليسر والواقعية والإيجابية والتوازن والتناسق بحيث 


لا بطر للبشرية على بال » لولا أن الله أراد لها وحققه فى حياتها .. فى ظلال 
القرآن ومنهج القران وشريعة القران ٠(٠‏ . 

وظل المسلمون يقودون الركب البشرى إلى الخير والسعادة والرق 
والازدهار » سياسيا وحضارياء لعدة قرون إلى أن بدأ انحطاطهم السياسى 
والحضارى وذلك لفصلهم الدين عن الدولة وعدم عنايتبم بالجهاد والاجتباد › 
وهذا ما أدى إلى تخلفهم سياسيا وحضاريا وعزهم عن منصب القيادة البشرية 
وكان ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه النبضة العلمية والتكنولوجية فى العالم 
الغربى » وازدهرت الحضارة المادية الجاهلية الحديثة بعد انتصار الحركة العلمية 
المادية على الكنيسة » ا كان ذلك فى الوقت الذى بدأ فيه الاستعمار الغربى 
الغاشم غزوه السياسى والحضارى للعالم الإسلامى » فوقع العام الإسلامى تحت 
سيطرة الاستعمار السياسية والحضارية » فخطط الاستعمار مخططات ومؤامرات 
للقضاء على صلة المجتمعات الإسلامية بدينهم وحضارتهم وثقافتهم وتاريخهم 
وتراثهم وقيمهم الأحلاقية وشريعتهم الربانية الات مستبدلا بها الفلسفات المادية 
الجاهلية والحضارة اللادينية الحديثة والقم الاخلاقية المادية والثقافة الافرنجية 
اللادينية والقوانين الوضعية الجاهلية » وكان تجاوب الأمة الإسلامية هذا الغزو 
الاستعمارى بصورتين مختلفتين : 

أولاهما : التجاوب الانفعالى » وثانيتهما : التجاوب الجمودى » فأما 
التجاوب الانفعالى فقد أدى إلى الاستسلام والخضوع الكامل لكل ما جاء 
من الغرب صحيحا كان أو غير صحيح » غثا كان أم سمينا » وأما التجاوب 
الجمودى فكان يبدف إلى الحافظة على ما بقى من التراث الاسلامى من غارة 
الاستعمار الغاشم » ولكنه أدى إلى اعتزال العلماء بل ابتعادهم عن معترك الحياة 
وببذا تمكن المثقفون المتفرنجون من السيطرة على زعامة الشعوب الإسلامية فى 
البلاد الاسلامية اختلفة . 

لقد تمت سيطرة الاستعمار السياسية والحضارية على العام الإسلامى خلال 
الربع الاول للقرن العشرين الميلادى » إذ تمكن الاستعمار من القضاء على الخلافة 


. ١١ ص‎ ١ + الشهيد سيد قطب : فى ظلال القران‎ )١( 


الإسلامية وبث النعرات القومية الجاهلية تمريق وحدة العام الإسلامى وإثر ذلك 
وقع العام الإإسلامى من شرقه إلى غربه فى العبودية الفكرية للحضارة الاستعمارية 
الجاهلية . 

كانت هذه هى الأو ضاع السائدة فى العام الإسلامى حينا شاء الله سبحانه 
وتال أن تقوم الدعوة الإسلاميه لإحياء التصور الصحيح للإسلام وإنقاذ 
المسلمين من العبودية الفكرية للحضارة الاستعمارية الجاهلية » فظهرت الدعوة 
فى نفس الوقت فى بلدين مختلفين إذ تأسست حركة الإخوان المسلمين فى مصر 
عام ١574‏ الميلادى وفى الوقت ذاته قرر الأستاذ المودودى فى شبه القارة المندية 
أن يترك مهنة الصحافة ليعد نفسه للعمل فى مجال الدعوة » فيقول الأستاذ 
المودودى عن استعداده هذا للدعوة : « أفرغت من عام ۱۹۲۹ إلى عام ٠۹۳۲‏ 
الميلادى العديد من خزانات الكتب والمراجع فى ذهنى استعدادا للمهمة الجديدة › 
مهمة الدعوة إلى الإسلام فى عصر ملء بالأفكار والتيارات » يفرض على الداعية 
أن يترود بزاد علمى شامل وأن يحظى بعصا من البرهان يتوكأ علهها وميش بها على 
غنمه ويحقق بها ... ماربه الأخرى )() . 

ثم يبدأ الأستاذ المودودى بالدعوة فعلا عام ۱۹۳۳ الميلادى حيث يقوم 
بإصدار محلة ترجمان القرآن التى كانت « غايتما الوحيدة إعلاء كلمة الله والدعوة 
إلى الجهاد فى سبيل الله ٠‏ . وبعد أن استمر المودودى فى عمل الدعوة لأكار 
عن استرات نقد الحشارة الكاهلية اللنديعة فى كل واا وميا صلا ية 
الإسلام لمواجهة التحديات المعاصرة ولقيادة البشرية فى العصر الحاضر فى كل 
دائرة من دوائر الحياة الفردية والاجتاعية » قام بتأسيس الجماعة الإسلامية عام 
١‏ الميلادى » وقرر إقامة الدين فى كل ناحية من نواحى الحياة الفردية 
والاجتاعية غاية وهدفا لما . 

ويقول العلامة الجليل الأستاذ عمر التلمساف المرشد العام الحالى للإخحوان 
المسلمين مقارنا بين الإمام حسن البنا الشهيد والإمام أبى الأعلى المودودى وبين 
منبجيهما فى الدعوة الاسلامية : « إنهما بحق إماما الجيل الظاهران المتفردان › إنهما 


)0 الأستاذ خليل الحامدى - الإمام أبو الأعلى المودودى - حياته ودعوته وجهاده ص ۱۸ ۰ ۱۹ ۰ 
زقة الأستاذ خليل الحامدى - الامام أبو الأعل المودودى - حياته » دعوته » جهاده ص ۲۰ . 
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أ ااا و أسالييما وو ساهتا فى الدعوة إلى الله من 
لقران الكريم وسنة الرسول يك دون أخذ من هذا الفيلسر فك أو اتاد م 
ل مدرستبما بعيدة كل البعد عما قد يعيب الدعوة الإسلامية 
بأى فهم أو تفكير لا صلة له بالإسلام »20 . وتعمل الآن الجماعة الإسلامية فى 
تمان دول وهی : باكستان والهند » وبنغلاديش » وولاية 0 
وولاية جامو وكشمير المحتلة » ونيبال » وسيلان » وبورما » ومنها أقطار إسلا 
كجمهورية باكستان الإسلامية » وبنغلاديش » وولاية كشمير الحرة ا ؛ 
ومنها أقطار غير إسلامية كالمند » ونيبال وسيلان وبورما » ومنها بلاد إسلامية 
احتلها الاستعمار الغاشم كولاية جامو وكشمير امحتلة . وفى كل تلك البلاد تعمل 
الجماعة الإسلامية لتحقيق ما #بدف إليه » إلا أن أسلوبها للعمل يختلف من بلد إلى 
بلد حسب الأوضاع و الظروف التى تسودها . 
وقد اتضح أخيرا وبعد أن دخلت القوات السوفيتية بلدا إسلاميا عريقا 
هو أفغانستان » أن الدعوة الاسلامية التى قامت فى ربوع شبه القارة المندية 
تغلغلت أيضا فييا عن طريق تأليفات الأستاذ المودودى رحه الله » فقد ذ کر لى 
الاد ف عبد رب الرسول سياف ) » أمير الجهاد الاسلامى بأفغانستان نخلال 
إحدى مقابلاته الخاصة معى أن تأليفات الأستاذ ا والشهيد سيد قطب 
رحمهما الله ها دور أساسى فى إنشاء الحركة الإسلامية فى أفغانستان وكذلك 
حكى لى المهندس كلبدين حكمتيار") نائب أمير الاتحاد الإسلامى مجاهدى 
أفغانستان أن الحركة الإسلامية فى أفغانستان قد برزت إلى حيز الوجود نتيجة 


)0010 محلة الدعوة المصرية العدد الصادر فى آول ذى الحجة عام 8 ها ص ٤‏ . 

(( هو الأستاذ عبد رب الرسول سياف > أمير الاتحاد الإسلامى مجاهدی أفغانستان وهو ليس رجل 
سيف وسنان فحسب بل هو رجل علم ودعوة أيضا حيث أنه تخرج من كلية الشريعة بالأزهر الشريف » 
وتصادف له أثناء إقامته فى القاهرة أن يتعراك غل دعرة الاخوان الميلميت »> وبعد عودته من مصر تولى مهمة 
التدريس فى كلية الامام ألى حنيفة التابعة لجامعة كابول ؛ وتأثر بدعوة الأستاذ المودودى خلال مؤلفاته باللغة 
العربية واحتكاكه برجال الجماعة الإاسلامية وانشغاله بالدعوة ضمن مجموعة من الأساتذة والطلبة الذين أنشثوا 
شرك إبلاية ر ق شيط اا + 

(۳) هو المهندس كلبدين حكمتيار » تخرج من كلية الهندسة التابعة لجامعة كابول » وتعرف على 
دعوة الاستاذ المودودى وانضم إلى الحركة الاسلامية حلال دراسته الجامعية » وكان رئيسا للحزب 
الإسلامى قل إنشاء الاتحاد الاسلامى لمجاهدى أفغانستان . 


لدعوة الأستاذ المودودى رحمه الله . 


وعلاوة على هذا فهناك الكثير من المنظمات والجمعيات التى تعمل لنشر 
الدعوة الاسلامية فى البلاد الأوربية والأمريكية والأفريقية والآسيوية امختلفة 
والأستاذ المودودى هو من أبرز الدعاة والمفكر ين الذين توجه تأليفاتهم هذه 
المنظمات والجمعيات » فكريا وعمليا » وعلى هذا نرى أن العديد من ا 
الأستاذ قد ترجمت فى أكثر من مس وثلائين لغة من اللغات العالمية الحية » وتنشر 
وتوزع هذه الكتب فى العام من شرقه إلى غربه » ومن هذا يمكن لنا أن نعرف 
مدى أثر دعوة الأستاذ المودودى فى الجيل الإاسلامى الجديد » ويقول الكاتب 
الإسلامى الكبير الشيخ أبو الحسن على الندوى فى كلمته فى رثاء الأستاذ 
المودودى : « إفى لا أعرف رجلا أثر فى الجيل الإسلامى الجديد فكريا وعلميا 
مثل تأثير الراحل العظيم » وقد كان السيد جمال الدين الأفغافى من أقوى 
الشخصيات الإسلامية التى نبغت فى القرن الماضى وأكبرها نفوذا فى عقول 
الشباب المثقف » ولكن الحق يقال إن سيطرته العقلية والنفسية كانت محدودة فى 
الط غل اوداع السياسية القائمة والامتعفار الاج ف واا الاما 
المودودى فقد قامت دعؤته غل اسن علمية أعمق وان من الان القن قامت 
غلبا ترات معا 0 : 

ومن ماثره الخالدة » أنه حارب « مركب النقص » فى نفوس الشباب 
الإسلامى فيما يتصل بالعقائد والأخلاق ونظام الحياة الإسلامية » وكان لكتاباته 
فضل كبير لإعادة الثقة إلى نفوس هؤلاء الشباب بصلاحية الإسلام لمسايرة العصر 
الحديث202) . 


وجدير بالذكر أن أثر دعوة الأستاذ لم يقتصر على طبقة دون طبقة › بل 
تتسع دائرته إلى كل طبقة من طبقات الجتمع » فالمتأثرون من دعوته يشملون 
الرجال والنساء » العلماء والمثقفين › ورجال الصحافة والسياسة والطلاب 
والاساتذة » والعمال » والفلاحين وما إلى ذلك » وهكذا لم يقتصر أثر دعوته على 


3( محلة البعث الاسلامى فى الحرم سنة fon‏ هع كلمة الأستاذ الندوى فى رثاء الأستاد المودودى 
نقلا عن الأستاذ أحمد محمد جمال - حوار بين الدعاة الأعلام المودودى والندوى وسيد قطب ص 5١‏ - 
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۲١ 


دائرة بعينها للحياة الانسانية بل اتسع نطاقه إلى كل دائرة من دوائر الحياة الفردية 
والاجتاعية . 

وجدير بالذكر أن لحمة دعوة الأستاذ المودودى وسداها هى القران الكريم 
بأن کل شىء قرأته حتى الآن كان تافها غير ذى بال وقد وجدت الآن أصل 
الأصول فى باب العلم وأصبح يتراءى لى كل من كانت١(١)‏ وهيجل١57)‏ ونيتشة3) 
وماركس(*) وسائر المفكرين الذين يسير بذكرهم الركبان فى العصر الحديث 
أقزاما يستحقون العطف لان العائل والتعقيدات العى انوا او ل عله والقوا 
فيها كتبا طائلة لم يحالفهم التوفيق مع أن القران الكريم أوجد لها حلا فى اية 
أو ايتين » فليس لى من كتاب اعتبره منقذا لى فى الحياة إلا القران والقران فقط 
الذى غير مجرى حياق » حولنى من حيوان إلى إنسان » أخرجنى من الظلمات إلى 
النور » جعل فى يدى مصباحا إلى أى شىء أنظر فى ضوئه ينكشف لى حقيقة أمره 
واضحة جلية لا خفاء عليها » ويوصف ذلك المصباح باللغة الإنجليزية بالمفتاح 
الرئيسى ر MEE‏ )الذي يمجع د كل قل فالقران أصبح لى المفتاح 
الرئيسى » لا استعمله فى قفل من أقفال المعضلات البشرية إلا وينفتح 
بسرعة 208 . 


ويقول الأستاذ المودودى متكلما عن منطلق دعوته : 
و حينا بدأت تاليف كتاب « الجهاد فى الاسلام » بدأت دراسة القران 


الكريم والأحاديث الشريفة والسيرة النبوية » بإمعان النظر والدقة . فكان خلال 
هذه الدراسة أن اتضح لى أن القران الكريم هو كتاب بدأت الحركة الإسلامية 


(1) هو عمانویل كانت الفليسوف الأانى الكبير ( ۱۷۲۶ -1804). 

(؟) انظر للترجمة : ص ٠٤١‏ من هذه الرسالة . 

2 هو فردريخ فلهلم نيتشة ( 1844 - 1405 ) فليسوف ألمانى كبير » تقوم فلسفته على رفض 
القم الخلقية المطلقة وجعل مثله الأعلى الرجل المتفوق ( السبرمان ) الذى يفرض إرادته على الذين 
لا يستطيعون أن يكونوا إلا عبيدا ( الموسوعة العربية ص ۷۸۹ ) . 

. من هذه الرسالة‎ ۲١ انظر للترجمة : ص‎ )٤( 

(5) بنقلا عن الأستاذ خليل الحامدى : تفهم القرآن وخصائصه ص 5-٠‏ . 


۲ 


تررك TS‏ ل 
بدأت بنزول هذا الكتاب العظم . وإننى لم أزل أفكر فى هذا الموضوع حتى 
وفقنی الله بان أقوم بتأسيس الحركة الإسلامية فى أغسطس عام ١44١‏ 0 


ون ادا تالبك سير الثران الكريم بعد ستة شهور فى فبراير عام ٠۹٤۲‏ الميلادى 
فك الد : 


وهكذا يقول الأستاذ مبينا العلاقة بين دعوته وبين القرآن الكريم : 


« حينا وفقنى الله أن أقوم بتأسيس الحركة الإسلامية » اتضح لى أنه مهما 
جوت مدعل ا ل 
ادف السامى إلا إذا جعلت القران وسيلة له » وذلك لأن هذا الكتاب العظيم قد 
أنزله الله لتحقيق هذا الهدف ذاته » فلا يمكن للناس أن يفهموا الدعوة الاسلامية 
إلا إذا تمكنوا من فهم القرآن الكريم » فكان لابد أن أقوم بتفسير القرآن وتفهيمه 
ليتمكن الناس من فهم الدعوة الإسلامية فهما صحيحا 0)() . 

فيتضح مما سبق أن دعوة الأستاذ المودودى كان منطلقها القرآن الكريم 
وكان هو احور الذى تدور حوله هذه الدعوة » وهذا هو الكتاب الذى غير يحرى 
حياته » وهذا هو اه الذى اكتشف له الحق » وهذا هو المفتاح الرئيسى 
الذى تمكن به الأستاذ أن يفتح أقفال المعضلات والتعقيدات العصرية » وكان بهذا 
الكتاب أن تمكن الأستاذ من مواجهة التحديات المعاصرة کا كان بهذا الكتاب أن 
تمكن الا ستاذ من القضاء على الح ركات المدامة الختلفة وهذا هو الكتاب العزيز 
الذى استطاع به الأستاذ أن يقضى على العبودية الفكرية للمحضارة الغريية ويتمكن 
من إعادة ثقة الجيل الجديد فى صلاحية الإسلام لقيادة الركب البشرى فى العصر 
الحاضر . 

وهكذا يتبين نما أسلفنا العلاقة الموجودة بين دعوة الأستاذ المودودى وبين 
تفسيره » فقام الأستاذ المودوى بإنشاء الحركة الإسلامية لأن هذا كان من 


)0 أبو طارق : مولانا مودودى کی الشرويو ص 1917 . 
)١(‏ محلة ائين الأسبوعية : عدد حاص فى ذكرى إكال ( تفهم القران ) ( كلمة الاستاذ المودودى فى, 
حفل حاص العقد بمناسبة إكال تفهم القران فى يوليو عام ۱۹۷۲ ) ص ۱۱١‏ . 


۲۳ 


متطلبات القرآن الكريم الأساسية وقام بتأليف تفسيره للقرآن الكريم لأن هذا كان 
من مقتضيات الحركة الإسلامية » فقرر الأستاذ المودودى أن يقوم بالعمل فى مجال 
الله لقيادة ال ركة الإسلامية ولا يمكن العمل بمقتضياته إلا بإنشاء هذه الحركة › 
فقرر أن يؤلف تفسيره للقران الكريم حينا بدا له خلال عمله فى جال الدعوة أنه 

لا يمكن له أن يتمكن من تحقيق هذا الهدف إلا إذا جعل القران الكريم وسيلة له . 

فكان لمذه العلاقة بين دعوة الأستاذ المودودى وبين تفسيره للقران الكريم 
أنه تمكن من إبراز الجوانب التفسيرية التى قد شوهت من أجل سيطرة الحضارة 
الغربية الجاهلية فكريا وعمليا » ومنها أن الإسلام دين ودولة ولا يمكن العمل به 
إلا بإقامة حكم إسلامى ومنها أن الإسلام دين كامل يشمل كل ناحية من نواحى 
الحياة الفردية منبا والاجتاعية » هذا من ناحية » ومن الناحية الأخرى اعتنى 
الأستاذ خلال تفسيره للقران بمواجهة التحديات التى جاءت بها الحضارة الجاهلية 
الحديثة وثقافتها اللادينية وفلسفاتها المادية » كا اعتنى بالرد على أباطيل المستشرقين 
والمبشرين والمتفرنجين بالإضافة إلى اعتنائه بالقضاء على ما جاءت به الح ركات 
المدامة المعادية للإسلام من تأويلات باطلة وأفكار زائفة وكل ذلك مع اهتامه 

الكريم . 

إن الأسباب التى دفعتنى أن اختار دراسة منهج الأستاذ المودودى فى 

التفسور موضوعا رسای للماجسير هی كالآق : 

» ل يؤلف الأستاذ المودودىتفسيره للقرآن الكريم جالسا فى زاوية من الزوايا‎ - ١ 
بل ألفه وهو يقود الحركة الإسلامية التى أنزل الله سبحانه هذا الكتاب‎ 
العظم على نبيه عب لقيادتها » وبهذا كان من الطبيعى أن يتمكن الأستاذ من‎ 
الوصول إلى الروح القرآنى الذى لا يمكن الوصول إليه إلا بالخوض فى‎ 
المعركة بين الاسلام والجاهلية » وهذا ما يلمسه القارىء خلال دراسته لهذا‎ 
. التفسير‎ 

۲ - وكان لكون الأستاذ المودودى داعية ومفسرا معا أن اهتم خلال تفسيره 
للقران بالقضاء على أسطورة فصل الدين عن الدولة التى جاءت با 
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الحضار ۵ ة الجاهلية الحديثة رت رعاية الاستعمار الغاشم وأن یبال نل صراحة أن 
الإسلام دين ودولة وهو دين كامل يشمل جميع نواحى الحياة ولا يعرف 
التجزئة وأن العمل بالإسلام لا يمكن إلا بإقامة حكم إسلامى . 

۳ - 0 ا ج عل 0 اللادينية 0 المادية الجاهلية و- 
20 00 نا 00 والرأنااية والعلمانية و 
التطور والنشوء لداروين والتفسير المادى للتاريخ لماركس وما إلى ذلك من 
الفلسفات والنظريات الجاهلية الحديثة » م اعتنى بالرد على التأويلات 
الباطلة التى جاء بها المستشرقون والمبشرون وتلامذتهم والقائمون بالحركات 
الهدامة المعادية للإسلام تحت رعاية الاستعمار الغاشم كالقاديانية وإنكار 
حجية السنة النبوية . 


3 هناك عدة مزايا وخصائص يمتاز مها ا ا مودودى للقران 
و لاان روزي ف أهمية ومكانته يا أشرت إليه آنفا اهتيامه بالجمع بين الرواية 
والدراية » وهذا ما يكسب هذا التفسير أهمية خاصة للجيل الإسلامى المعاصر 
وللعاملين فى جال الدعوة . 


وإنتى لا أبالغ حين أقول إن هذا التفسير تمكن بفضله مات الألوف من 
المسلمين المثقفين من تخليص أذهائهم من العبودية الفكرية للحضارة الجاهلية 
ا ل ل 
الأستاذ المودودى وتأليفاته القيمة ا لقمة سائغة لأى مضلل من أثمة 
الضلالة » فلكل هذا رأيت أن أقوم بالتعريف ببذا التفسير العظم لاخواننا الناطقين 
باللغة العربية عامة وللعاملين فى مجال الدعوة الإسلامية خاصة . 

وجدير بالملاحظة أن هذا الموضوع لم يسبقنى أحد بإعداد الدراسة الشاملة 
فيه لا فى اللغة الأردية ولا فى اللغة العربية أو أية لغة أخرى » وأما الكتاب الذين 
كتبوا عن شخص الأستاذ المودودى ودعوته فى اللغة الأردية واللغة العربية واللغة 
الإنجليزية أو اللغات الأخرى فإنهم لم يعتنوا ببيان منهج تفسير الأستاذ المودودى 
ومزاياه بل عرضوا له بالإيجاز الشديد . 


وقد بدأ الأستاذ المودودى تأليف تفسيره « تفهم القران » فى فبراير 
4 ادق أن ييل حواك تة شهور من تامج الجباعة الاسلامية > 
وكمله فى ستة مجلدات عام 1917/5 الميلادى . وهكذا صرف من عمره حوالل 
ثلاثين عاما فى إكاله > وهذه المدة تعتبر مدة غير عادية لتاليف تفسير للقران 
الكربم » ولكنه لم يقتصر على تأليف هذا التفسير فحسب » بل قام بتأليف عدد 
غير قليل من الكتب القيمة حول الدعوة ومقتضياتها مع قيادة الحركة الإسلامية 
فكريا وعمليا . فبيها نراه مفسرا للقران الكريم نراه فى الوقت نفسه قائدا ل ركب 
الدعوة مربيا للجيل الجديد مقاوما للفتن التى تحارب مسيرة الإسلام وزعيما 
للمعارضة فى وجه النظام الدكتاتورى » وهكذا أحيانا هو فى مكتبه يتقلب بين 
الكتب والمصادر » وحينا اخ هو فى الجولات يخاطب الجماهير ويتناول مشكلاتهم 3 
وحينا الثا فى قاعات الجامعات يناقش رجال الحكم والعلم والقانون لإقداعهم فى 
كون الإسلام صالحا لكل زمان ومكان » وحينا رابعا يزج به فى السجون 
والمعتقلات لا لشىء إلا لكونه يرفض جميع الحاكميات إلا الحاكمية لله 
وحدو(ا) , 

جملة القول هذه هى الظروف التى ألف الأستاذ تفسيره فيبا » وهذه 
كانت الأوضاع التى جعلت الأستاذ المودودى يأحذ هذه المدة الطويلة لإكال 

وقد ترجم تفسير الأستاذ المودودى فى اللغة الإنجليزية واللغة الهندية › 
واللغة البنغالية » واللغة السندية » واللغة البشتوية » واللغة السواحلية وعدة من 
اللغات الأخرى » إلا أن ترجمته باللغة العربية لم تصدر حتى إالآن" . 


وأما العنوان الذى اخترته لرسالتى هذه هو ١‏ الأستاذ المودودى ومنهجه فى 


أما الباب الأول : 


فيتعلق بعصر الاستاذ المودودى وترجمته والتعريف بدعوته ومؤثرات دعوته 


. 1١ الأستاذ خليل الحامدى : تفهم القرآن وخصائصه ص‎ )١( 
. (؟) كان ذلك وقت إعداد الرسالة » وقد بدأ ظهور أجزاء من ترجمة عربية للتفسير‎ 
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. NIT 1 err ± 5 ٠. 
: الفكرية والعلمية ويشمل عدة فصول ھی الا‎ 


الفصل الأول : يتعلق بالعصر الذى عاش فيه المودودى ويشمل سنة 
مباحث : 

المبحث الأو ل : يشمل الفهيد للفصل وتحدثت فيه عن الأوضاع السائدة 
فى العالم فى بداية القرن العشرين الميلادى وتكلمت بإيجاز عن نشأة الحضارة 
الغربية الحديثة الجاهلية وعن علومها اللادينية وفلسفاتها المادية . 

والمبحث الثاني : ذكرت فيه أوضاع العام الإسلامى فى ذلك العصر 
و كيفية سيطرة الحضارة الغربية الجاهلية على العالم الإسلامى تحت رعاية الاستعمار 
الغاشم 5 

والمبحث الثالث : تكلمت فيه عن الأوضاع السياسَية فى ثيه اا 
المندية في ذلك العصر وذكرت حالة مسلمى المند السياسية بعد سقوط دولتهم 
على أيدى الاستعمار الإنجليزى 5 تكلمت عن سياسة الأحز اب السياسية المختلفة 
تجاه الإسلام والمسلمين مع بيان موقف الإسلام منهاء ثم تحدثت عن الأوضاع 
السياسية فى جمهورية باكستان الإسلامية بعد إنشاء هذه الدولة المسلمة فى عام 
۷ مع الإشارة إلى الصراع بين الحركة الاسلامية وبين العلمانيين والتفر نين 
والشيوعيين لإقامة النظام الإسلامى فيا . 

والمبحث الرابع : تحدثت فيه بإيجاز عن الحالة الدينية لمسلمى المند فى 
ذلك العصر وتكلمت فيه كذلك عن المراحل الختلفة التى مرت بها الدعوة 
الإسلامية فى شبه القارة الندية خلال أدوارها التاريخية الختلفة ثم ذكرت وضع 
مسلمى اند الدينى حينا سيطرت عليمم الحضارة الغربية الجاهلية تحت رعاية 
الاستعمار الغاشم وتكلمت عن مؤثرات هذه الحضارة اللادينية فى حياة مسلمى 
الهند الدينية » وفى هذا الصدد تحدثت بصفة خاصة عن موقف السيد أحمد خان 
الابزامى تجاه الحضارة الغربية مع بيان مؤثرات هذا الموقف المْخاطىء » کا تكلمت 
بإنجاز عن الحركات الحدامة كالقاديانية وحركة إنكار حجية السنة النبوية والتنصير 
والشيوعية والماسونية وما إلى ذلك من الحركات المادية للإسلام » ثم تحدثت 
موجزا عن الخالة الدينية فى دولة باكستان المسلمة مع الإشارة إلى الصراع بين 
الإسلام والجاهلية فيا . 


۷ 


والمبحث الخامس : تحدثت فيه عن حالة مسلمى المند الاجتاعية فى ذلك 
العصر » وذكرت بعض المفاسد التى ظهرت فى امجتمع الإسلامى المندى بعد 
سيطرة الحضارة الغربية الجاهلية » ومنا بداية الخلاعة والسفور ومنها تخطيط 
الشيوعيين للنفوذ فى دوائر الحياة الاجتاعية امختلفة ولاسيما فى مجال العمل 
والأدب والصحافة ومنبا سيطرة المرايين النادك على اقتصاد مسلمى الد وما إلى 
ذلك + 6 قزتق افيه عم أوضاع المسلمين الاجتاعية بعد إنشاء دولة باكستان 
الإسلامية مع الإشارة إلى اخططات والمؤمرات التى جاءت بها الح ركات المعادية 
للإسلام للقضاء على القيم الأخلاقية والاجتاعية الإسلامية فيها ما ذكرت عن 
الصراع بين الحركة الاسلامية والعلمانيين والمتفرنجيين والشيوعيين فى دوائر الحياة 
الاجتاعية الختلفة . 

المبحث السادس : تكلمت فيه عن مؤثرات الصراع بين الإسلام 
والجاهلية الحديثة فى حياة الأمة الإسلامية الفردية والاجتاعية ولاسيما فى شبه 
القارة الباكهندية وذلك من بداية غزو الاستعمار الحضارى حتى وفاة الأستاذ 
المودودى فى عام 8 الميلادى . 

الفصل الثافى : يتعلق بترجمة الأستاذ المودودى وجهاده فى مجال الدعوة 
الإإسلامية وتكلمت فيه عن ولادته وأسرته ونشاته وثقافته وتربيته ثم تحدثت عن 
دخوله فى جال الصحافة وعمله فيه ثم ذكرت عن ظهور التفسير فى مجرى حياته 
بعد تأليف كتابه « الجهاد فى الإسلام » الشهير وتركه جال الصحافة ليعد نفسه 
للعمل فى مجال الدعوة ثم تحدثت عن بدايته بالدعوة فعلا بإصدار محلة ترجمان 
القران الشهرية عام ۱۹۲۳۲ م بالإشارة إلى بعض المزايا لاسلوبه فى تلك الايام وى 
هذا الصدد ذكرت عن هجرته إلى قرية ( دار الاسلام ) فى إقلم بنجاب ملبيا 
دعوة الدكتور محمد إقبال(') ليجعلها مستقرا لدعوته ا بينت موقفه عن سياسة 
حزب المؤتمر الهندى وحزب رابطة المسلمين تجاه الإسلام والمسلمين فى شبه القارة 
ثم تحدثت عن تأسيس الجماعة الإسلامية والاهتام بالتكوين والتربية للجماعة » ثم 
ذكرت عن جهاده الطويل لاقامة حكومة إسلامية فى باكستان » وفى هذا الصدد 
تحدثت عن مالقى .الأستاذ من المصاعب والشدائد فى مجال الدعوة ابتداء من 
السخرية والاستهزاء والاعبام والأكاذيب إلى السجون وصدور الحكم بإعدامه . 


. انظرَ للترحمة : ص ۷۲ من هذه الرسالة‎ )١( 


۲۸ 


کا دكرت بإيجاز دوره فى مواجهة التحديات المعاصرة على مستوى العام 
الاسلامى : 

الفصل الثالث : تحدثت فيه عن أصول دعوة الأستاذ المودودى 
و خصائصها ومنبجها ومراحلها وذلك لان الدعوة الإسلامية هى المحور الذى 
يدور حوله كل ما يعمله الاستاذ المودودى طول حياته وكل ما كتبه فى كتبه 
او تفسيره » ومن الضرورى أن ندرس منبجه فى الدعوة لنتمكن من فهم منبجه 
فق الفسين . 

والفصل الرابع : تكلمت فيه عن اهم المؤلفات للأستاذ المودودى 5 
جفت بقائمة كتبه الختلفة وذلك حسب التصنيف الموضوعى مع بيان أهم المزايا 
لكل صنف مہا . 

والفصل الخامس : تحدثت فيه عن مدى ا دعوة العا المودودى فى 
العام الاسلامى ولاسيما فى شبه القارة الباكهندية وفى هذا الصدد ذكرت بصفة 
خاصة مؤثرات دعوته الفكرية والعلمية فى دوائر الحياة الفردية والاجتاعية 
۳ 
وأما الباب الغافى(") . 


فيتعلق بمنهج تفسير الأستاذ المودودى ومزاياه فيتكون هذا الباب من ثلاثة 
فصول : 

أما الفصل الأول : فتحدثت فيه عن التفسير وتطوره خلال العصور 
ويشمل هذا الفصل مبحثين : 

أما المبحث الأول : فتكلمت فيه عن المراد من التفسير لغة واصطلاحا ثم 
تحدثت عن ضرورة التفسير ومصادره الختلفة وفى هذا الصدد تكلمت عن تفسير 
القران بالقرآن وتفسير القرآن بالحديث وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتفسير 
بأقوال التابعين ثم تكلمت عن أشهر الكتب ف التفسير بالمأثور کا ذكرت أشهر 
التفاسير بالجمع بين الرواية والدراية ثم تحدثت عن التفسير.فى العصر الحديث 
بأنواعه الختلفة » وذكرت أشهر التفاسير فى كل نوع . 


. سيصدر هذا الجزء فى كتاب مستقل‎ )١( 


۲۹ 


وأما المبحث الثانى : فذكرت فيه بداية التفسير وتطوره فى شبه القارة 
الباكهندية ثم ذكرت عن أشهر التفاسير باللغة العربية E‏ الختلفة ثم د 
ع هو التفاسير باللغة الأردية بانواعها الختلفة . وفى هذا الصدد بينت ان 
التفسير باللغة الأردية إما كان بالجمع بين الرواية والدراية على الهج القديم 
بإنكار حجية السنة والتفسير بتاويل الايات القرانية تاويلات باطلة للتوفيق بين 
الاسلام والحضارة الغربية الجاهلية . 

وأما الفصل الثانى : فيتعلق بالمقدمات الأساسية لدراسة منهج الأستاذ 
المودودى فى التفسم ويشمل ثلاثة مباحث : 

أما المبحث الأول : فتحدثت فيه عن الأسباب التى دفعت الأستاذ 
المودودى للقيام بتأليف التفسير . 

وأما المبحث الثاني : فبينت فيه الظروف التى ألف الأستاذ تفسيره فيها . 

وأما المبحث الثالث : فبينت فيه أسلوب الأستاذ المودودى فى البحث 
والتحقيق خلال تفسيره للقران الكريم . 

وأما الفصل الثالث : فيتعلق منهج تفسير الأستاذ المودودى ومزاياه 
ويشمل اثنا عشر مبحثا . 

المسبحث الأول . حدثت فيه عن أسلوت ا المودودى لتقديم تفسيره 
لكل سورة بمقدمة مفصلة قيمة يتحدث الأستاذ فيها عن تسمية السورة وسبب 
نزو ها كا يتكلم فيا عن المرحلة التى كانت فيا الحركة الإسلامية حين نزول 
السنوزة وبين العلاقة بين هذه المرحلة للدعوة وبين التوجيبات الربانية التى تضم 
محتويات السورة هذه المرحلة کا يان الاستاذ فہا بموجز للمباحث السورة 
الرئيسية . 

اما المبحث الثاني : فتكلمت فيه عن اهام الأستاذ المودودى البالغ 
بالتفسير بالاثور وذكرت فيه ما قاله الأستاذ مبينا أهمية الالترام بالتفسير بالمأثور ثم 
جكت بالعاذج من تفسيره « تفهم القران ) لاهتامه بتفسير القران بالقران وتفسير 


القران بالحديث . وفى هذا الصدد راجعت المصادر الأساسية لاأحاديت الواردة 
525086 

وأما المبحث التالث : فيتعلق باهتام الأسعاذ المودودى بالدعوة ومتطلباتها 
خلال تفسيره للقران الكريم وتحدثت فيه عن ما قاله الأستاذ المودودى مبينا 
أصول الدعوة الإسلامية ومنبجها والصفات اللازمة. للعاملين فى مجال الدعوة 
خلال تفسيره للايات القرانية امختلفة . وفى هذا الصدد ذكرت بعض ما قاله 
الأستاذ فى هذا الموضوع فى تأليفاته القيمة الختلفة . وذلك لأبين أن دعوة الأستاذ 
المودودى كانت مستنبطة من الكتاب والسنة فى أصوها ومنبجها وأسلويها . 


وأما المبحث الرابع : فيتعلق باهتام الأستاذ المودودى ببيان أهمية إقامة 
الحكومة الاسلامية وعنايته بإبراز الجوانب الختلفة للدولة الإسلامية خلال تفسيره 
للقرآن الكريم وذكرت فيه بعض الفاذج لما قاله الأستاذ المودودى مبينا بأن 
الاسلام هو الدين الوحيد الذى يناسب الفطرة الإنسانية وهو الدين الوحيد الذى 
فيه صلاحية قيادة الركب البشرى فى كل زمان ومكان وهو الدين الوحيد الكامل 
الذى يشمل هديه كل دائرة من دوائر الحياة الفردية والاجتاعية وكل ذلك بالأدلة 
من القران والسنة وبالبراهين العقلية القوية ثم ذكرت بعض ما قاله الأستاذ فى 
تفسيره مبينا أهمية إقامة الحكومة الإسلامية مستدلا بالكتاب والسنة وسيرة سيدنا 
محمد به . ثم تكلمت عن ما قاله الأستاذ المودودى فى بيان المصادر الأساسية 
للشريعة الإسلامية وأهمية الشورى فى الدولة الإسلامية ثم تحدثت عن ما قاله 
الأستاذ المودودى لابراز بعض المبادىء الأساسية للدولة الإسلامية أو ببيان بعض 
الجوانب الاجتاعية للمجتمع الإسلامى . 

وأما المبحث الخامس : فتكلمت فيه عن منهج الأستاذ المودودى لدراسة 
القصص القرانية وبينت فيه أن الأستاذ المودودى كان يرى أن هذه القصص ها 
علاقة خاصة بمراحل الدعوة التى نزلت فيا » ولم ينزل الله قصة من هذه القصص 
إلا فى مرحلة من مراحل الدعوة لتوجيه المسلمين وتذكيرهم وتربيتهم فى هذه 
المرحلة للدعوة » ثم ذكرت نماذج من تفهم القرآن7١»‏ مستشهدا هذا الرأى 


(۱) تفهم القرآن : هو تفسير الأستاد المودودى للقران الكريم الذى اخترنا دراسة منبجه موضوعا 
هذه الرسالة . 


۳١ 


ا ر ف القخص القراية , ج آنه يققه ماسب إل ال ناء 
والرسل من حكايات كاذبة تنال من كرامتهم . 

أما الى السادس : فبينت فيه منهج الأستاذ المودودى فى دراسة آيات 
الأحكام خلال تفسيره للقرآن الكريم وذكرت فى هذا الصدد عددا من الماذج من 
تفهم القران مستدلا بانه أحيانا كان يكتفى بذكر الاراء الفقهية بدون الترجيح 
بين هذا الرأى وذاك » وأحيانا أخرى كان يقارن بين هذه الآراء ويرجح بعضها 
على البعض وذلك لا لتعصبه لمذهب خاص بل لاصابة هذا الرأى . 

وأما المبحث السابع : فذكرت فيه منهج الأستاذ فى وضع الفرائط 
خاصة لارض القران الككريم ليزور الأماكن التى ورد ذكرها فى القران الكريم 
ويبتم بدراستها من بواح مختلفة » وهو خلال تفسيره للايات التى ورد فيها ذكر 
هذه الاماكن يانى بخرائطها أو صورها ثم يفسر الاية فى ضوء هذه الخريطة فضلا 
عن ماورد فى التفسير الاوز . وفى هذا الصدد لا يفوته أن يرد على الشكوك 

وأما المبحث الثامن : فيتعلق باستشهاد الأستاذ المودودى بكتب أهل 
الكتاب خلال تفسيره للقران الكريم . والأستاذ يستشهد بكتب أهل الكتاب إما 
لإتيان تفصيل ما ورد ق القران الكريم بالايجاز والااختصار وإما للرد عل اام 
المستشرقين المتعصبين بأن النبى عه تعلم القرآن من علماء أهل الكتاب أو كتبهم 
وإما للاستشهاد على كون هذه الكتب محرفة وذلك مبينا التضادات الموجودة فيا 
اانا ومستدلا بما رموا به أنبياءهم من الأكاذيب والاتهام أحيانا أخرى . 

وأما المبحث التاسع : فبينت فيه أن الأستاذ المودودى لا يخوض 
فى المباحث الجانبية خلال تفسيره للقران الكريم وهناك كثير من المباحث الجانبية 
التي كتب فما المفسرون البحوث الطويلة مع أنه لم ينقل فبا شىء عن النبى مكلك 
فالاستاذ المودودى لا يعتنى ببذه المباحث الجانبية » بل يكتفى ببيان ما ينبغى 
للمسلم أن يتعلم منها . 

وأما المبحث العاشر : فيتعلق بما قاله الأستاذ المودودى خلال تفسيره 
للقران الكريم ردا على التاويلات الباطلة للايات الكريمة التى جاء بها الشيعة 


۳۲ 


والقاديانيون ومنكرو السنة لتأييد عقائدهم الباطلة » فنرى أنه خلال تفسيره هذه 
0 الكريمة ياحذ تاويلاتهم الباطلة لها ويرد عليبا بأد دلة من الكتاب والسنة 
البراهين العقلية المي حتى لا يترك لهم يجالا ليلعبوا بايات الله عز وجل لتحفيق 

أهدافهم الشنيعة 

وأما المبحث الحادى عشر : فيتعلق با قاله الأستاذ المودردى خلال 
تفميره للقران الكر يم مبينا موقف الاسلام من الفلسفات الادية اللادينية التى 
جاءت بها الحضارة الجاهلية الحديثة كالتفسير للتارخ ميجل والتفسير ير المادى 
للتار لا رکس ونظرية داروين للتطور وما إلى ذلك ٠‏ فيفند ا هذه 
الفلسفات الجاهلية بالبراهين العقلية القوية ويثبت كونبا باطلة عقليا وعلميا و بهذا 
يقضى على العبودية الفكرية للحضارة الغربية الجاهلية بإعادة التقة والإذعان فى 
الاسلام دينا ودولة : 

والمبحث الثانى عشر : تحدثت فيه عن مكانة منهج الأستاذ المودودى فى 
التفسير وبينت فيه أن منهج الأستاذ المودودى فى تفسير القران كان مطابقا لأصول 
التفسير بين الرواية والدراية هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كان هذا المنيج 
وفقا لمتطلبات الدعوة فى ذلك العصر الذى كان مليئا بالتحديات والتيارات المعادية 
للإسلام . 

وک ذكرت انقا أنه لم تصدر ترجمة عربية لتنفسير الأستاذ المودودى حتى 
الآن(١)‏ فاضطررت أن أقوم بترجمة النصوصٍ من اللغة الأدية إلى اللغة العربية ولكن 
القوة والتأثير اللذان يمتاز بہما أسلوب الأستاذ المودودى الجذاب لم أتمكن من 
نقلهما خلال ترجمتى من اللغة الأردية إلى اللغة العربية ولكننى ترجمت التصوص 
من اللغة الأردية إلى اللغة العربية بالأمانة والاخلاص کا اهتممت خلال دراستى 
هذه أن أقارن تفسير الأستاذ المودودى بأشهر التفاسير القديمة والحديئة كتفسير 
ابن جرير الطبرى وتشر الإمام: الرازىا..وتقصير ابن كنين وتقسير روح العا 
وتفسير فى ظلال القران للشهيد سيد قطب وكان لمذه المقارنة أن زادت ثقتى 
فى الأستاذ المودودى لاهتامه بالجمع بين الرواية والدراية مع عنايته بالجوانب التى 
ذكرت بعضها خلال دراستى هذه . 


(1) راجع الهامش ص 5١8‏ . 


۳ 


وتشتمل خافة الرسالة على أهم النتائج التى توصلت إليها خلال البحث 
وبها انتبيت من هذه الرسالة التى أتقدم بها إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة لنيل درجة ا ماجستير فى فرع الكتاب والسنة وما فم 
من الق والصواب فمن فضل .الله سبحانه وتعالى » وما فيها من السهو والخطا 
فمنى › وأرجو من الله سبحانه أن يغفر لى ويستر عنى » وعليه توكلت وإليه 
الي 
وأخيرا أقدم شكرى وتقديرى لفضيلة الدكتور أحمد أحمد غلوش المشرف 
على هذه الرسالة لعنايته الخاصة وتوجيباته الشاملة وتشجيعه المستمر فى إخراج 
هذه الرسالة فى صورتها الحالية » ثم أشكر القائمين على كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى لتشجيعهم الشامل لاخراج هذا البحث . فجزاهم الله 
أحسن الجزاء . والله ولى التوفيق . 
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اللجزهء الأول 
عصرالاستاز ا مور ورى 
جياث » دعوت » لفات ومو شات رعوت الفكرتٍ والعابية 
الفص ل الاولت 
ْ لعص الى مار الاستراز دروو 


المبحث الأول : نظرة عابرة على ذلك العصر . 

المبحث الثافى : العام الإسلامى فى ذلك العصر . 

المبحث الثالث : الحالة السياسية لمسلمى شبه القارة المندية . 
المبحث الرابع : الحالة الدينية لمسلمى شبه القارة المندية . 
المبحث الخامس : الحالة الاجتاعية لمسلمى شبه القارة الهندية . 
المبحث السادس : مؤثرات الصراع بين الإسلام والجاهلية الحديثة . 


العصصر الحاضر 
ا کا يراه الشهيد سيد قطب() 
« العاقل » الواعى » الذى لم ياحذه الدوار الذى يأخحذ البشرية 
اليوم » حين ينظر إلى هذه البشرية المنكودة يراها تتخبط فى 
تصوراتها » وأنظمتها وأوضاعها » وتقاليدها » وعاداتها وحركاتها » 
كلها تخبطا منكرا شنيعا .. يراها تخلع ثيابها وتمرقها كالمهووس › 
وتتشنج فى حركاتها وتتخبط وتتلبط كالممسوس » يراها تغير أزياءها 
فى الفكر والاعتقاد » کا تغير أزياءها فى الملابس » وفق أهواء بيوت 
الأزياء » براها تصرخ من الألم» وتجرى كلمطارد » وتضحك 
كامجنون » وتعربد كالسكير » وتبحث عن لا شىء » وتجرى وراء 
أخيلة ! وتقذف بأنمن ما تملك وتحتضن أقذر ما تمسك به يداها من 
احجار واوضار ! 
لعنة ! لعنة كالتى تتحدث عنها الأساطير ! إنها تقتل الإنسان 
وتحوله إلى الة » لتضاعف الإنتاج ! إنها تقضى على مقوماته 
« الإنسانية » وعلى إحساسه بالجمال والخلق والمعانى السامية لتحقيق 
الربح لعدد قليل من المرابين وتجار الشهوات ومنتجى الأفلام السيغائية 
وبيوت الازياء ! ) . 


(2) سيد قطب 3 خصائص التصور الاسلامى ومقوماته ۾ ص مدلا 3 1۳ 
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المبحث الأول 


العصر الذى عاش فيه الأستاذ المودودى 


التنهيد : نظرة عابرة على ذلك العصر . 
ولد الأستاذ المودودى عام ٠۳۲١‏ من المجرة الموافق عام ۱۹۰۲۳ الميلادى 
بمدينة أورنك اباد إحدى مدن ولاية حيدر اباد الإسلامية فى جنوب شيه القارة 
الهندية١').‏ وبدأ ينشر دعوته منذ عام ١57‏ من الحجرة الموافق عام ١۹۳۳‏ 
الميلادى بتوليه إدارة مجلة ترجمان القران الشهرية() . وأسس الجماعة اللإإسلامية 
عام ١86٠‏ من المجرة الموافق عام ١44١‏ اليلادى() » وتوف رحمه الله عام 
65 من الحجرة الموافق عام 41/4 ١‏ الميلادى(؟) » بعد أن استمر فى جهاده ف 
سبيل ا نصف قرن ء أى من بداية الربع الثالث من القرن الرابع 
من الهجرة إلى نهاية الربع الأخير فى القرن الزابغ عكر ين اطيرة الموافق جن 
57 الر لربع الثانى فى القرن العشرين الميلادى إلى بداية الربع الأخير فى القرن 
لعشرين الميلادى » فلابد إذن أن ندرس الأوضاع الغ "كانت تسود العالم 
ل على شبه القارة المندية فى تلك الأيام وقبلها 
بقليل للتعرف على المؤثرات البيئية والثقافية والاجتاعية فى نشأة الأستاذ المودودى 
ولان الأنسنان كرا ما ور ف أحوال عضره ويكون: خا الدور البازد فى 
أعماله والآثار التى يتركها . 


. ۲۱ انظر الأستاذ أسعد حیلانی : أبو الأعلى المودودى » فكره ودعوته ص‎ )١( 

(5) انظر الأستادذ نحايا ل الحامدى : الإمام أبو الأعلى المودودى ؛ حياته » دعوته » وحهاده ص ۱۹ . 
(؟) انطر توطئة الدمتور : الجماعة الإإسلامية بىاکستان ص ط . 
(؛) الطر حريدة و حسادت ٠‏ اليومية : عدد حاص فى دكرى الأستاد المودودى ص ١١‏ . 


۳۷ 


فيتبين من دراسة التارئخ للنصف الأول من القرن الرابع عشر من الهجرة ان 

العام , الاسلامى من شرقه الل غربه ومن شياله إلى جلوبه ©» كان حت سيطرة 

الاستعمار ل د رس ل كر على 

eT‏ الأسلامية بإيجاز لتكون ركيزة أساسية لبيان أحوال العصر الذى 
عاش فيه الأستاذ المودودى ججوانبه الختلفة . 


الحضارة الغربية الحدينة 
نشأتها » ومبادئها الأساسية 


نشأت الحضارة الغرية الحديثة نتيجة للصراع بين الحركة العلمية وين 
رجال النصرانية الذى انتبى فى القرن التاسع عشر الميلادى بانتصار الج ركة 
العلمية(") » وقد استخدم القسس القوة والعنف ووسائل الاضطهاد الاخرى لمنع 
هذه الحركة » نما جعل رجال العلم ينكرون كل شىء يأتى من الكنيسة فلما 
انتصروا ألزموا أنفسهم إنكار كل شىء له علاقة بالدين . ومن المؤسف أن 

ما توصلوا إليه من النتائج لم يكن بعد تفكير عقلى أو تحقيق علمى » بل أسس على 
التعصب والحقد ووه عاسراة ‏ وباك العلماء والمياشة اق ع و تشم حي وهيل 
الأمر إلى أن الذى يؤمن بدين من الأديان » عليه أن يمارس ذلك فى حياته 
E‏ أو الكنيسة دون أن يوسع نطاق دائرة 
الدين إلى مجالاات اجتاعية وسياسية ار : 


وهكذا اصبح وضع الدين ف الغرب حيث عزل من جميع نواحى الحياة 
الااجتاعية والسياسية والاقتصادية والثقافية(") 2 واخترع للحاة الاجتراعية دينا 


)١(‏ انظر الأستاد أبا الحسن على الندوى : الصراع بين الفكرة العام رادي الغربية فى الأقطار 


الاسلامية . 


3١‏ ل ل ا 
)( انظر المرحع السابق : ص 9417 - ٣.٠د‏ , 


۳۸ 


جديدا يمكننا أن نسميه « المادة » ولم تكن الحضارة الغربية الحديثة إلا ربيبة لهذا 


أئمة الحضارة الغربية الحديثة : 


فجميع العلماء والمفكرين الذين نبغوا فى هذا العصر فى ميادين العلوم 
الاجتاعية أو العلوم التجريبية كانوا يدينون بذلك الدين المادى » ومن ثم أصبحت 
الحياة الاجتاعية فى الغرب فى كل نواحيما تحت سيطرة الفلسفة المادية واللادينية 
وقادة هذا الاتجاه وفلاسفته كثيرون ولكن أود أن أذكر هنا العلماء والفلاسفة 
الذين يعدون من مؤسسى هده العلوم وهم هيجل » وكارل مار کس » وداروين » 
وفرويد وميكافيل » فهم قادة الحضارة الغربية الحديثة . 


هيجل وتفسيره الجدلى للتاريج : 


والذى يوم هؤلاء هو هيجل(" ( 516861 ) الذى وضع نظريته الجديدة 
للتاريخ وأطلق عليها اسم « التفسير الجدلى للتاريخ » وتقول نظريته بأنه حيها يتم 
هذه الأفكار الجديدة والأفكار الأساسية لتلك الحضارة » ونتيجة لهذا الصراع 
يتولد دور حضارى جديد يضم أفكارا جديدة مع الأفكار الصالحة الباقية من 
سبحانه أو العقل الكلى أو الروح العالمى هو الذى يأتى بهذا الصراع ليتخذ 
الإنسان أداة لاستكمال ذاته9) . 

وتفيد هذه النظرية أن الدور الحضارى الحاضر لابد أن يكون أحسن 
وأصلح من كل الأدوار الحضارية السابقة بما فيبا عهود الأنبياء عليهم السلام » 


(1) انظر الأستاذ أبا الحسن على الندوى : ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين » ص ۱۹۷ . 

(۲) هو جورح ولم فريدريك هيجل ر عام ۰ - عام ۱۸۳١‏ الميلادى )» يعد من أكبر فلاسفة 
العصر الحديث فى أوربا . كان مؤسسا للتفسير الجدلى للتاريخ الذى جعله ماركس أساسا للتفسير الجبدلى 
المادى للتاريخ فيما بعد . ( انظر نجيب فرنجية - الموسوعة العربية ص 789 ) . 

() انظر الأستاد المودودى - الإسلام فى مواجهة التحديات المعاصرة ص 15 - ۳۸ . 
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وعليه فكل مؤمن ببذه النظرية يرفض الحضارة القديمة وينادى بحضارة جديدة 
دائمًا . 


كارل ماركس وتفسيره الجدلى المادى للتاريخ : 

ثم جاء كارل مارك س١()‏ ( 231 12211 ) بدينه الجديد « الشيوعية » 
وقدم تفسيره الشهير للتاريخ يعرف بالتفسير الجدلى المادى للتار » وتختلف 
نظريته هذه عن نظرية هيجل الجداية للتاريخ فى أن السبب الحقيقى للصراع هى 
الدواعى الاقتصادية » ويرى أن الرق والنبضة ف التاريخ البشرى جاءا نتيجة 
للصراع بين الأغنياء والفقراء » وأن الحروب التى يرويها التاريخ البشرى بين شعب 
وآخر » لم تكن إلا نتيجة هذا الصراع » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى قام 

كارل مار كس بجوم عنيف ضد الدين وقال' إن الإذعان للدين ومبادثه لم يخلق 

إلا لتأييد تصرفات الاك ف اغتصاب لهو ان الفقراء واستغلال حقوقهم > وما 
وجب على الفقراء أل ينكروا هذه العقائد ويقوموا للقضاء على الأغنياء وهدم 
دولتهم البرجوازية ومبتموا بإقامة دولة البروليتاريلا . 

ويقول فى البيان الشيوعى : ١‏ وما القوانين والقواعد الأخلاقية والأديان 
بالنسبة إليه - أى البرولتارى - إلا أوهام بورجوارية تتستر خلفها مصالح 
بور جوازت 030 


داروين ونظريته للعطور : 


م حا داروين'”) ) )Darwh‏ مع كتابه أصل الأنواع ( Origion of‏ 


» مؤسس الشيوعية‎ e ۱۸۸۳ هو کارل بهار کس الہودی . زعام ۱۸۱۸ - عام‎ )١١( 
وه البيان‎ ٠ أسس نظريته الحدلية #مادية للتاريخ على نظرية هيجل الجدلية للتاريخ . ويعتي رأ كتاباه « رأس الال‎ 
. 14۲ الأصلين الأساسين للمذهب الشيوعى انطر نجيب فرنجية - الموسوعة العربية ص‎ ١ الشيوعى‎ 
. ٠١١ - ۱۰۹ انطر أحمد العوايشة : موقف الإسلام من نظرية ماركس للتمسير المادى للتاريجح ص‎ )۲( 
. ۲٣١۷ - ۲۱٣١ انظر المرحع السابق : ص‎ )۳( 


(4) البيان الشيوعى : ص ۲۸ نقلا عن الأستاذ شير العوفى - اشتراكيتهم وإسلامنا ص 4" . 
(5) هو تتارلز داروين: ( عام ۱۸۸۲-۱۸۰۹ المیلادی ) ولد بانجلترا » وقام تأليف كتابه ‏ 


the spies‏ ) الذى ظهر لأول مرة عام ١855‏ م والذى قدم فيه داروين فلسفته 
الشهيرة فى الارتقاء . 
وترى هذه الفلسفة أن نظام هذا الكون يسير دون وحود إله خالق 

وأن ارتقاء الموجودات من أبسط مراحل الياة إلى ا 
لقوى طبيعية فحسب » وأن الإنسان ليس نوعا مستقلا بل إنه وصل إلى درجة 
الإنيسان نتبجة ارتقائه من توع إلى نوع آخر » من مادة بلا حياة إلى جرثومة 
بحياة ومنها إلى الأنواع الأعرئ بفضل العوامل اختلفة كالانتخاب الطبيعى 
و للبقاء والبقاء للأصلح حتى وصل إلى القرد » وأخيرا ارتقى من القردية 
فأصبح بشرا سويا » وهناك صراع مستمر بين أفراد كل نوع لكى يقى أصلحهم 
ولابد للضعيف وأن يحرم من حق الحياة(') وكانت نتيجة هذه الفلسفة أن الإنسان 
الذى خلقه الله فى أحس تقويم صار حيوانا مفترسا لا يمن بأى دين ولا يتقيد 
بأى قانون أخلاق . 


فرويد وتفسيره الجسى لعلم النفس : 
م کان فرويد(") الذى يعتير إمام علم النفس o‏ 
عل لاسن اللادينية » وقال إن الدافع النفسى لكا ل عمل إنسانى هو « الجتس ) 


فحسب 3 ونتيجة هذه النظرية فقد البشر تصور ایر والشر والأخلاق الفاضلة 
الى جات بجا الأديان السماوية ورد الإنسان إل أسفل السافلن . 


مكانة هذه النظريات العلمية : 


والحقيقة التى أود أن أشير إليها هى أن هذه النظريات التى قدمها هؤلاء 


= الشهير « أصل الأواع؛ بعد رحلته البحرية الطويلة حول العالم. ( انظر نجيب فرمجية - الموسوعة العربية 
ص 8١5‏ ) 

. ٠۷۹ - ۱۷۷ ص‎ ٩ انظر سفر س عبد الرحمن الحوالى : « العلمانية‎ )١( 

(۲) هو سيجموند فرويد ر( عام ١865‏ - عام ۱۹۳۹ الميلادى ) ولد فى نمسا فى بيكة مبودية وقدم 
التفسير الحنسى لعلم اللفس . 


(۴) انظر الأستاد محمد قطب الإنسال ہیں المادية والإسلام ص 45-19 . 
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الفلاسفة والعلماء هى عبارة عن نظريات وف فات تجردت عن كل ما يمت بصلة 
إلى التجربة والبرهان العقلى » فلم تكن النظريات العلمية قط » ولكن الجو الذى 
كان يستولى على الغرب بعد انتصار الحركة العلمية فى صراعها مع قسس 
النصارى » لم يسمح للناس أن يفكروا من هذه الناحية بل كانوا يقبلون كل شىء 
ضد الدين مهما كان على وجه من السطحية » هذا من CSE TOE.‏ 
كان لليهود دور كبير فى انتشار هذه النظريات اللادينية وذلك لتحقيق أهدافهم 
ال 


ميكافلى ونظرية فصل الدين عن الدولة : 

يعتبر ميكافل2) إمام الفلسفة السياسية الحديثة فى أوربا » ويعتبر كتابه 
الأمير The Prince ١‏ ( . أساسا للسياسة اللادينية الحديثة . ويقول فيه « إن 
الدين والأأخلاق ليس هما أية علاقة مع السياسة يوان الغاية عرو الوثيلة ae‏ 
يجوز للحاكم أو ولى الأمر » بل يكون ضروريا له أن يستخدم أية وسيلة أو خحديعة 
أو مرامرة فى تدبير شكون الدولة » وليس للدين أو الأخلاق أن يتدخلا فيا ء› 
فواجهت هذه النظرية المقاومة الشديدة من قبل الكنيسة فى البداية إلا أن" كان ا 
انتشار عظم فى القرون المتأخرة9© . 


النظم السياسية والاجتاعية الأخرى : 

وأما النظم السياسية والاجتاعية الحديثة الأخرى » التى تولدت من هذه 
الفلسفات الجاهلية » فأهمها الديموقراطية اللبرالية » والشيوعية . وأما النظام 
الديموقراطى اللبرالى القائم على العلمانية » فإنه يفصل الدين عن الدولة ويمنع أية 
علاقة بين الدين والشكون السياسية والاجتاعية » ويرى أنه لا حاجة لنا أن نرجع 


. ٠۷١ - ۱۷۳ ص‎ ٩ انظر سقر بن عبد الرحمن : « العلمانية‎ )١( 

(؟) هو نيكولاى ميكافل ( عام ١479‏ - عام ١578‏ الميلادى ) يعيبر الأب الفكرى للفلسفات 
السياسية الغربية الحديتة ا يعتبر كتابه الشهير ١‏ الأمير ؟ ( Pine‏ مآ ) أساسا للسياسة الحديثة اللادينية . 
انطر الموسوعة العربية ص 7857 . 

200 انظر سفر بن عبد الرحمن : « العلمانية ) ص 5155 - ۲۲۸ , 
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إلى الدين فى تدبير شئون الدولة أو الشعون الاجتاعية الأحرى() » وأما الدولة 
والامور الاجتاعية الاخرى فالامر فيبا لا يرجع إلا إلى الشعب الذى يستخدم هذا 
الحق بواسطة النواب الذين يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب وهم الذين 
يستحقون أن يضعوا الدستور والقوانين لتدبير شكون الدولة90) . 

وما النظام الشيوعى الذى أسلفنا بذكر مؤسسه كارل ما رکس › فيرى أن 
المدف الأسامى له هو إقامة دولة برولتارية بعد هدم النظام البرجوازى » ولا مانع 
عنده فى استخدام أية طريقة أو وسيلة أو خديعة لتحقيق هذا الهدف ويقول 
لينين29 عام ١ ١1٠١‏ يجب على المناضل الشيوعى الحق أن يتمرس بشتى ضروب 
الخداع والغش والتضليل » فالكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق 
الشيوعية.) 29 . ويقول عام ١95١‏ اليلادى : « إن المناضل الشيوعى الثورى 
الحق هو ذلك الذى يبذل كل تضحية يفرضها عليه تحقيق الهدف الشيوعى » 
ولو طت المي اة بالأخلاق والكزافة والصميرع فاش التاق لخن هو 
تحفيق اجتمع الشيوعى وتدعيمه )(°) . ش 


الأخلاق المادية : 

وهكذا فلسفة الأخلاق التى ظهرت وانتشرت نتيجة هذه النظريات 
اللادينية والفلسفات الإلحادية كانت مادية من أوهما إلى آخرها » وقد نحول منهج 
الفكر من الدينى إلى اللادينى » کا تغير المقياس الذى أعطاه الدين للصواب والخطا 
أو الحلال والحرام 1 والميزان الذى قررته نظم الاخحلاق للجواز وعدم الجواز 
بالنفع الملدى () . 


. 07 انظر الأستاذ يوسف القرضاوى : الحلول المستوردة ص‎ )١( 

(۲) انظر الدكتور على عند الحلم محمود : الغزو الفكرى ص ٠١١ - 18٠‏ . 

(۳) هو فلاديمير إيلتش لينين أوليانوف : ( ۱۸۷١‏ - 1154 الميلادى ) قاد الثورة الشيوعية الروسية 
عام ١111‏ وتولى رئاسة النطام الدكتاتورى الشيوعى ف الاتحاد السوفيتى وظل يحكم البلاد بالسلطة الإرهابية 
حتى وفاته عام ۱۹۲٤‏ م . ويعتبر لينين من أئمة الدين الشيوعى . الموسوعة العربية ص 585 . 

(4) انظر الأستاذ بشير العوف : اشتراكيتهم وإسلامنا »> ص 7 (ه) ابطر المرجع السابق 
ص 38 . ش 

(5) انظر الأستاد المودوى : واقم المسلمين وسبيل التبوض ہم ص ١9١‏ . 


المبحث الاق 
العام الإإسلامى فى ذلك العصر 


إن الأمة الإسلامية قد بعنها الله لقيادة البشرية » فكريا وحضاريا لتدمكن 
من أداء فريشة شهافة الى قرلا وعملاء لقولة تال : ل وكذلك جعلناك أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ٠(4‏ ولتقوم بالاهتام 
بالأمر بالمعروف وانبى عن المنكر لقوله تعالى : ف كنع حير أمة أحرجت للناس 
تهون بالمعروف وتنبون عن المنكر 0 وكان لأداء هذا الواجب أن تمكن 
المسلمون من قيادة الركب البشرى إلى الخير والسعادة » وذلك بعد تسلمهم 
زعامة البشرية » يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله : 
« لقد کان الإسلام ة قد تسلم القيادة بعد ما فسدت الأرض وأسنت الحياة 
وتعفنت القيادات وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة'و # ظهر الفساد 
فى البر والبحر بما 'كسبت أيدى الناس 4 » تسلم الإاسلام القيادة ببذا القران 
وبالتصور الجديد الذى E‏ التصور » فكان 
ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم فى حقيقته من المولد الذئ كانت به نشاته لقد 
أنشأ هذا القران لك عورا دين e‏ جرخ واكلاة ر الف والنظم کا حقق 
ها واقعا اجتاعيا فريدا 6 . 


0 الدور لتاريعخ البشرية ا 3 لوي عنه : 


النواحى من هذا 0 دور الخلافة ققد ا فيه قوة ات 


. ٠٤١ سورة البقرة + الآية‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) سورة آل عمران : الآية‎ 
. 4١ سورة الروم : الآية‎ )5( 


٤ 


والأخلاق والدين والعلم و الأدوات المادية فى تنشعة الإنسان الكامل وفى ظهور 
المانية الصالحة » كانت حكومة من أكبر حكومات العام » وقوة سياسية مادية 
تفوق كل قوة فى عصره » تسود فما المثل الخلقية العليا وتحكم معابير الأخلاق 
الفاضلة فى حياة الناس ونظام الحكم وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع التجارة 
والصناعة )١()‏ . 


وبعد أن احتل المسلمون منصب قيادة البشرية فكريا وحضاريا لعدة قرون 
بدأ انحطاطهم الفكرى والسياسى » وذلك لإاهمالهم الواجب الذى بعثهم الله من 
أجله » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى لانفصالهم عن الدين فى دوائر حياتهم 
الختلفة وعدم عنايتهم بالصفتين الأساسيتين وهما : الجهاد والاجتهاد فى نواحى 
الحياة امختلفة ما أدى إلى تخلفهم فى الصناعة والتكنولوجية . 

وكان من سوء حظ | البشرية أن ظهور ذلك الانحطاط والاضمحلال 
ف العام الإسلامی كان فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه تلك الفلسفات المادية 
الجاهلية e yT‏ 
العلمية الصناعية والتكنولوجية أيضا فى الوقت ذاته و كان الغربيون يبحثون عن 
ساق منتجات مصانعهم رایت القوة التكنولوجية والأسلحة الحديثة فأينا 
وصلوا لم تكف مساعيهم فى مجال التجارة فحسب بل حاولوا أن يستولوا على 
البلدان بالقوة أحيانا وبالخديعة والمؤامرة أحيانا أخرى وكان نتيجة هذا الغزو 
الاستعمارى خضوع أكثر بلاد العام للدول الاستعمارية الغربية ومنها البلاد 
الإسلامية » فشبه القارة الهندية قد استولى عليها الاستعمار الانجليزى » ومصر 
احتلها الاستعمار الفرنسى ثم الاستعمار الإنجليرى » وأندونيسيا قد سيطر عليها 
الاستعمار الهولندى وليبيا استولى عليها الإيطاليون والجزائر وقعت تحت 
الاحتلال الفرنسى وهكذا البلاد الإسلامية الأحرى قد وقعت أكثرها تحت احتلال 
هذه الدول الاستعمارية » ولم ببق من الوقوع فى براثن ع الدول الاستعمارية الغربية 
إلا من شاء الله . 


١ 
الشيخ أبو الحسن على الندوى : ماذا ن خسر العام بانتخطاط المسلمين »ع > ط ۰ ۰۲٤۱ھ دار‎ (1) 
٠.١7١ القلم بالكويت » ص‎ 


ولعل أشنع وأخطر ما / بالمسلمين فى تلك الأيام القاسية هو إلغاء 
الخلافة العتانية عام ١95‏ م عل لى يد العميل الاستعمارى الهودى مصطفى 
ک0( ؛ لان الخلافة العئانية رغم ما فيبا من . الضعف والاضمحلال كانت علامة 
اتحاد العالم الإسلامى ورمز قوة المسلمين »> فخطط الاستعمار الخططات 
والمؤامرات للقضاء عليبا وتمكر ن من تحقيق هذا الهدف الشنيع بواسطة العميل 
مصطفى کال . وجدير بالذكر أن اليبود لهم دور كبير فى تلك الخططات 
والمؤامرات وذلك لأن الخليفة العئانى عبد الحميد لم يوافق على بيع أرض فلسطين 
لليبود0) . 

وما كان أشد أسفا وألا أن مصطفى كال بعد أن تمكن من القضاء على 
الخلافة العثانية قام بإنشاء الدولة العلمانية القومية واستبدال القوانين الوضعية 
الإفرنجية بالشريعة الإسلامية وتغيير حروف الحجاء فى اللغة التركية من العربية 
إلى اللاتينية(") . 


)١(‏ هو مصطفى كال أتاتورك ( عام ۱۸۸۱ - ۱۹۳۸ م ) ولد ى سالونيك مركز اليبود الدوئمة فى 
تركيا » تلقى دراسته فى الكلية الحربية والتحق بالجيش ثم انضم إلى جمعية الاتحاد والترق التى كان هدفه 
الحقيقى الفساء عل الخلا العئابية والمصال التركية الإسلامية من العالم الاسلامی وتمکن مصطفى کال من 
تحقيق هده الأهداف الشيعة . إد ألغيت الحلافة عام 1371 م وأصبح مصطفى كال رئيسا للدولة العلمانية 
القومية الحديدة . 

(؟) انظر للتمصيل الشيخ محمد محمود الصواف : الخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام 
ص ۱۲۲ - ۱۲۷ . 

(۳) انظر المرحع السانق : ص ٠١١‏ . 


لت 


کا يراه الامام الشهيد حسن البنا رحمه الله 


) وقد عمل الا جاهدين عل أن تغمر موجة هذه الحياة المادية 
بمظاهرها الفاسدة وجرائيمها القتالة جميع البلاد الإسلامية التى امتدت يديهم 
إليبا » وأوقعها سوء الطالع تحت سلطانهم » مع حرصهم الشديد على أن يحتجزوا 
دون هذه الأم عناصر الصلاح والقوة من العلوم والمعارف والصناعات والنظم 
النافعة » وقد أحكموا خطة هذا الغزو الاجتاعى إحكاما شديدا » واستعانوا 
بدهائهم السياسى » وسلطائهم العسكرى » حتى ثم لهم ما أرادوا » أغروا كبار 
المسلمين بالا ستدانة مم والتعامل معهم وسهلوا هم ذلك وهونوه عليهيم 
واستطاعوا بذلك أن يكتسبوا حق التدخخل الاقتصادى » کا يريدون أن يستأثروا 
يغيروا قواعد الحكم والقضاء والتعلم وأن يصبغوا النظم السياسية » والتشريعية › 
والثقافية بصبغتهم الخاصة فى أقوى بلاد الاسلام » وجلبوا إلى هذه الديار نساءهم 
وقصصهم » وجرائدهم ورواياتهم وخيالاهم وعبثهم ومجونهم وأباحوا فيها 
من الجرائم مالم يبيحوا فى ديارهم » وزينوا هذه الدنيا الصاخبة العابثة التى تعج 
بالإثم وتطفح بالمجور فى أعين البسطاء الاغرار من المسلمين الاغنياء وذوى الراى 
فيهم وأهل المكانة والسلطان . 

ونجح هذا الغزو الاجتاعى المنظم العنيف أعظم النجاح » فهو غزو محبب 
إلى النفوس » لاصق بالقلوب » طويل العمر » قوى الأثر » وهو لهذا أخطر من 
الغزو السياسى والعسكرى بأضعاف الأضعاف » . 


رسالة « بين الأمس واليوم » للامام الشهيد 9 -حسن البنا » 
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غزو الاستعمار الحضارى على العام الإسلامى 


وجدير بالدكر أن الاحتلال الاستعمارى للبلاد الاسلامية كان تمهيدا لغزو 
الاستعمار الحضارى الذى خضع له المسلمون فى كل قطر من الاقطار الاسلامية 
من ناحية » وف كل دائرة من دوائر الحياة الفردية والاجتاعية من الناحية 
الأخرى » وكان خحضوع العالم الإسلامى للحضارة الغربية الجاهلية لعديد من 
الأسباب أهمها كالآق : 
بداية اللاضمحلال والانحطاط الفكرى والسياسى فى العالم الإسلامى . 
نبضة أوربا العلمية والتكنولوجيا وتخلف العام الإسلامى فى العلم 
والتكنولوجيا . 
غارة الاستعمار العسكرية والسياسية على أكثر البلاد الإسلامية وخضوع 
الدول الإسلامية له . 
إلغاء الخلافة العثانية على أيدى عملاء الاستعمار وإقامة الدولة القومية العلمانية 
فى تركيا . 


ولك وا لمعنه اا 


الحطاط العام الإسلامى الفكرى والسياسى : 


لقد تمكن المسلمون من قيادة البشرية فكريا وعلميا لعدة قرون » لقوله 
سبحانه : 9 وكذلك جعلنام أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا 904 ثم بدأ انحطاطهم الفكرى والسياسى » وذلك لعدم 
تمكنهم من أداء هذه الشهادة قولا وعملا » ولفصلهم الدين عن شئون الحكم 
وتركهم الجهاد والاجتهاد » فكانت |النتيجة أن العام الإاسلامى من شرقه إلى غربه 


, ٤٣ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


4۸ 


ضهر فيه السعف والاضمحلال فكريا و سياسيا . وهذا ما أدى إلى تحلفه و حعله 
فريسة سهلة لغرو الاستعمار السياسى والخضارى0'). 


نبضة أوربا العلمية والتكنولوجيا وتخلف العام الإسلامى فى العلم والتكنولوجيا : 

وجدير بالذكر أن ظهور الضعف والانحطاط الفكرى والسياسى فى العالم 
الإسلامى كان فى نفس الوقت الذى بدأت فيه نبضة أوربا العلمية والتكنولوجيا › 
وكان لتلك النبضة ف العلم والتكنولوجيا أن تمكن الاستعمار من السيطرة على 
معظم الكرة الأرضية » وهذا ما جعل بعض « قادة المسلمين » يفكرون أن العام 
الاسلامى لا يمكن -بضته ٠‏ «ردهاره إلا باتباع الغرب فى كل دائرة من دوائر الحياة 
الفردية والأجتاعية(') . 


سيطرة الاستعمار السياسية على العالم الإسلامى . 

وهكذا كان لسيطرة اا السياسية على أكثر البلاد الإسلامية دور 
0 0 كثير م المسلمين ف العبودية الفكرية للحضارة الغربية » وذلك 
لأہم إذا روان الاستعمار الأورلى قد 5 من احتلال أكثر البلاد الإسلامية 
بدأوا يذعنود أن تفوق الاستعمار السياسى والعسكرى كان لتفوقه العلمى 
والحضارى . وهذا ما جعلهم معجبين بالخضارة الغربية خاضعين لما فى كل دائرة 
من دوائر لحياة الفردية والاجواعية9(" . 


إلغاء الخلافة العثانية وإقامة الدولة القومية العلمانية محلها : 
وهكذا كان لالغاء الخلافة العؤانية على أيدى عملاء الاسنعمار وإقامة دولة 
قومية علمانية فى تركيا دور هام فى نفوذ الحضارة الغربية الحديثة فى العام 
الاسلامى » ودلك لأن تر كيا لكو نيا مركزا للخلافة كانت تحتل منصب القيادة 
ر١)‏ ابطر للتمصي الشيح أن لجسن على لندوی * ماذا تخسر العالم باممطاط المسلمين ص 5-0314 
اظر للتفصيل الأستاذ الموده دى : نحن وال حضارة الغربية ص ۷ > ٠ ٠١‏ 


ر٣‏ «نشر للتعصيل الأستاد المودودى : واقع المسلمين وسبيل البرض بهم ص ٠ ٠١١‏ 


۹ 


والزعامة فى العالم الإسلامى قبل احتلال الاستعمار الأو ربى الغاشم » فكان من 
الطبيعى أن حضوع تركيا للحضارة الغربية الجاهلية يتاثر به العالم الإسلامى من 
شرقه إلى غربه . 

وجملة القول أن خضوع العالم الاسلامى للحضارة الغربية كان لعديد من 
الأسبان اها العطاطه الديق والسياتى وحختضوغة لغازة الاستعمان السياسية + 
وأما الوسائل التى اختارها الاستعمار خلال غزوه الحضارى فهى كلق : 
تشويه صورة الإسلام عن طريق المستشرقين والمبشرين : 

ومن الخططات المدامة التى اخحتارها الاستعمار لتحقيق أهدافه خلال غزوه 
الحضارى على العام الإسلامى كان قيام المستشرقين والمبشرين بتأليف الكتب 
والبحوث لتشويه صورة الإسلام وذلك تحت ستار « البحث والتحقيق » فجاؤوا 
بالاعبام والأباطيل والأكاذيب لتشويه شخص الرسول عه والقرآن الكريم 
والسنة النبوية والتاريخ الإسلامى والتراث الإسلامى ونظام الحياة الإسلامى 
والشريعة الإسلامية وذلك ليتمكنوا من القضاء على مصدر قوة العالم الإسلامى 
الذى كان يخافه الاستعمار أشد الخوف کا يتبين ما قاله السيد جلادستون رئيس 
الوزراء البريطاى انذاك حيث يقول : « مادام هذا القران ينا فلن تستطيع 
أوربا السيطرة على الشرق ولن تكون نفسها فى أمان 0١١)فكانت‏ نتيجة نشر 
وتوزيع هذه الكتب والبحوث الزائفة فيما بين المسلمين المثقفين أن تأثر بها عدد 
غير قليل منهم وذلك لأنهم لم يعرفوا شيعا عن الإسلام من مصادره الأصلية فبدأوا 
ينظرون إلى كل شىء بمنظار أساتذتهم المستشرقين والمبشرين وفقدوا إذعائهم 
وثقهم فى الاسلام() . 
إنشاء المدارس والكليات والجامعات التبشيرية والحكومية لتعميم الثقافة 
الغربية : 

والوسيلة الأخرى التى اعتمد عليها الاستعمار الغاشم لسيطرته الحضارية 

, 174 انظر للتفضيل الشيح محمد محمود الصواف : الحططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام ص‎ )١( 


(5) انظر للتفضيل الد كتور مصطفى السباعى : الاستشراق والمستشرقون ص ٠١-۲۰‏ , 
والدكتور على عبدالحلم محمود - الغزو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام ص ٠١٣۳ - 7٠‏ , 


على العام الإسلامى كان إنشاء المدارس والمعاهد والكليات والجامعات لتعمم 
الثقافة الغربية اللادينية ف البلاد الإسلامية » وسواء أكانت تلك المدارس 
والكليات تعمل تحت إشراف الحكومة مباشرة أو تحت إشراف المبشرين أو دعاة 
التغريب والتفر نج . كان المنبج التعليمى فيا يضم العلوم والفلسفات المادية الجاهلية 
التى حاء بها المفكرون والفلاسفة مثل ميكافيل وهيجل وماركس و كانت 
وداروين وفرويد وما إلى ذلك من فلاسفة ومفكرى ذلك العصر » وكان المدف 
من تعمم تلك الثقافة أن ينشىء فى المجتمعات الإسلامية جيلا يكون مسلما فى الدم 
والسلالة ولكن إفرنجيا فى الذوق والوجدان والتفكير والسيرة » جيلا لو لم يعتنق 
المسيحية تبقى علاقته مع الإسلام والأمة الإسلامية أيضا ضعيفة » )ا يتبين ذلك 
مما قاله المبشر الشهير ( رويمر ): إن تنصير المسلمين ليس غايتنا لاننا 
لا نستطيعه ولكن الغاية هى أن نبعد المسلمين عن الإسلام » وحسبنا ذلك ولو لم 
نموا :الغا وراد الظيخ: بلة إذ أرستلت «البكات: التعلينية إلى الامعات 
الأوربية وكانوا يذهبون إليها مسلمين ويعودون متغريين لا ديتيين داعين 
إلى التغرب والتفرج لا صلة لمم بالإسلام والمسلمين إلا بالاسم » والحقيقة أن 
تعمم الثقافة الغربية الحديثة فى البلاد الاسلامية يعتبر من أكبر الوسائل للنفوذ 
الحضارى الاستعمارى ف المجتمعات الاسلامية فيقول المستشرق الشهير البروفسور 
( جب ) متكلما عن مدى تأثير الثقافة الغربية فى تعمم الحضارة الغربية الجاهلية 
فى العالم الإسلامى : « الواقع أننا إذا أردنا أن نعرف المقياس الحقيقى للنفوذ 
الغربى » ومدى تغلغل الثقافة الغربية فى الاسلام كان علينا أن ننظر إلى ما وراء 
المظاهر السطحية » وعلينا أن نبحث عن الاراء الجديدة والح ركات المستحدثة التى 
ابتكرت بدافع من التأثر بالأساليب الغربية بعد أن مضم وتصبح جزءا حقيقيا من 
كيان هذه الدول الإسلامية فتتخذ شكلا يلام ظروفها )200 . 

فكان لتعمم الثقافة الغربية الحديثة فى المجتمعات الإسلامية » ا يرى 
البرفسور جب » أن ظهرت ف البلاد الإسلامية العديد من الحركات والدعوات 
مثل حركة التغريب والتفرج وحركة القومية الوطنية وحركة الديمقراطية 


. ۱١ نقلا عن الدكتور عمد الصبور مرروق : الغزو الفكرى أهدافه ووسائله ص‎ )١( 
. 5١ال (؟) نقلا عن الدكتور محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية فى الآدب المعاصر + ۲ ص‎ 


العلمانية » وحركة الشيوعية » وحركة الاشتراكية » وحركة إنكار السنة النبوية 
وحركة تطوير الاسلام والتوفيق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية وما إلى ذلك 
من ال ركات والدعوات التى ظهرت ف العالم الإسلامى خلال ذلك العصر لتعمم 
ال ضارة الغربية الجاهلية وعلومها وفلسفاتها المادية الجاهلية فى المسلمين(1) 1 


استخدام وسائل الدعاية والإعلام ا 

ومن الوسائل التى استخدمها الاستعمار خلال غزوه الحضارى على العالم 
الااسلامى هى الدعاية والإعلام وذلك لان وسائل الدعاية والإعلام تلعب دورا 
هاما فى تشكيل الرأى العام 3 ولانہا تخاطب جميع فئات الامة وتؤثر فيهم على سواء 
فتكون أشد تأثيرا فى المجتمع فقرر الاستعمار أن يستخدم هذه الوسيلة لتحقيق 
أهدافه الشنيعة فصدرت المجلات والجرائد تحت رعاية الاستعمار المباشرة أو غير 
المباشرة » وكل تلك المجلات والجرائد تبدف إلى إثارة الشكوك والشببات حول 
مبادىء الإسلام الأساسية وصلاحية الإسلام لحل معضلات الحياة الإنسانية من 
ناحية » ولتعمم الحضارة الغربية ونشر الأفكار الجاهلية الحديثة فى المجتمعات 
الإإسلامية من الناحية الأخرى » ولنشر الفواحش والمنكرات فى الشعوب 
الإإسلامية من ناحية ثالتة » وزاد الطين بلة عند اختراع الراديو والتليفريون 
ووسائل الإعلام المتطورة الأخرى » وذلك لكونها أكبر تأثيرا من الجلات 
ET‏ 


إنشاء حركات التغريب والتفر ج فى امجتمعات الإإسلامية وتشجيعها : 

وكان فى تلك الآونة أن ظهرت فى العام الإسلامى عدة من الحركات 
والدعوات للدعوة إلى التفر نج والتغريب » وسواء أكانت تلك الح ركات قد أنشفت 
تحت رعاية الاستعمار المباشرة أم لا » لكنها حدمت الاستعمار فى تحقيق أهدافه 


)١(‏ انظر للتفصيل الدكتور سحسان محمد حسان : وسائل مقاومة الغزو الفكرى للعالم الاسلامى 
ص ۷۲۰ - ۷۲ » والدكتور يوسف القرصاوى - الحلول المستوردة ص ۲۳ - ٣١‏ . 

(۲) انظر للتفصيل الدكتور يوسف القرضاوى : الحلول المستوردة ص "١‏ - 7 . والدكتور 
حساك محمد حسان - وسائل مقاومة الغزو الفكرى للعالم الاسلامى : ص ۷۲ - ۷١‏ , 


o۲ 


الشنيعة » فكان لجهود تلك الح ركات والدعوات أن روجت ف المسلمين الثقافة 
والفلسفات الجاهلية الحديثة وظهرت فم الحر كات المدامة والدعوات المعادية 
للإسلام » وأهم قادة تلك الحركات ف العام الإسلامى هم : 

1 اليك أخل خان مر سس “جامعة عليكرة الاسثلامية فى اشبه القارة المللدية + 
؟ - ضياء كوك الب ومصطفى کال فى تركيا . 

ونب ' ا ا الله شان ف اسا : 

. قاسم أمين والدكتور طه حسين فى العالم العربى‎ ٤ 

الغربية الجاهلية فى العام الاسلامى » ولولا تلك الحركات والدعوات لم يحصل 
للاستعمار ما حصل له من النفوذ الحضارى فى المجتمعات الإسلامية() . 


تشويه القيادات الدينية وصناعة القيادات المتفرنجة الزائفة : 

ومن الخططات الاستعمارية للغرو الحضارى للعالم الإسلامى تشويه 
القيادات الدينية وصناعة القيادات المتفرنجة الزائفة » وذلك لأنه مادامت القيادات 
الدينية موجودة ف المجتمعات الإسلامية لا يمكن للاستعمار أن يتمكن من السيطرة 
الحضارية على العالم الإسلامى » فخطط الخططات للقضاء على تلك القيادات 
الدينية الصحيحة » هذا من ناحية » ومن ناحية آخرئ قام بصناعة القيادات 
المتفرنجة الرائفة التى تخدمه فى تحقيق أهدافه الاستعمارية . 

وبهذا نرى أن القيادات التى ظهرت ف البلاد الإسلامية خلال تلك الفترة 
كانت أكثرها متفرنجة مصطبغة بصبغة الحضارة الغربية الاستعمارية فى كل دائرة 
من دوائر الحياة الختلفة » وهذه هى القيادات التى خلفت الاستعمار فى البلاد 
الإإسلامية المخعلفة بعد استقلال هذه البلاد من الاحتلال الاستعمارى » وهذه 
القيادات هى التى تخدم الاستعمار فى تحقيق أهدافه فى هذه البلاد حتى اليوم › 


09 انظر للعفصيز الشيخ أبا الحسن على الندوى : الصراع بين الفكرة الاسلامية والمكرة العربية 2 
الأقطار الإسلامية . 


or 


ولولا هذه القيادات المتفرنجة الزائفة » لتمكن العام الإسلامى من التحرر 


السيطرة على أجهزة التشريع وتغيير الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية الإفرئبية : 

ومن الأساليب الماكرة الأخرى التى اختارها الاستعمار الغاشم خلال غزوه 
الاستعمارى للعالم الإسلامى كانت سيطرته على أجهزة التشريع وتغيير الشريعة 
الإسلامية بالقوانين الوضعية الافرنجية » وذلك لأنه كان يعرف الحقيقة أنه مادامت 
الشريعة الإسلامية مسيطرة ف المجتمعات الإسلامية فلا مجال للنفوذ الحضارى 
الاستعمارى فيا . وجدير بالذكر أن البلاد التى كانت تحت سيطرة الاستعمار 
المباشرة » كان تغيير الشريعة الإسلامية فيها فى المراحل المتتالية » فمثلا فى شبه 
القارة ال هندية بدأ ذلك التغيير عام ١74١‏ م وتم إلغاء الشريعة الإسلامية فى أواسط 
القرن التاسع عش ر('2 . وأما البلاد الإسلامية التى لم تكن تحت احتلال الاستعمار 
المباشر فقرر الاستعمار تحقيق أهدافه فيا عن طريق عملائه من المسلمين » وف 
هذا الصدد فقد ذكرنا انفا الاتفاقية التى عقدت بين الاستعمار وبين العميل 
الاستعمارى مصطفى كال لالغاء الشريعة الإسلامية فى ت ركيا") . وعقدت مثل 
هذه الاتفاقية بين الاستعمار الإنجليزى وبين الخديو إسماعيل حينا استدعاه 
الاستعمار للمساعدة لإنجاز مؤامراته لانفصال مصر من الخلافة العثانية(")» 
وهكذا فى البلاد الإسلامية الأخرى قد خططت الخططات والمؤامرات للقضاء على 
الشريعة الإسلامية » وجدير بالذكر أن تغيير الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية 
الافرنجية كان له ملع رع فى المجتمعات الاسلامية » وذلك لأنه قد 
زعزع العقيدة الأساسية بأن حق التشريع مختص بالله سبحانه وتعالى وحده » وهذا 
ما يجعله من أكبر حوادث التاريخ الاسلامى » فيقول الأستاذ المودودى عن ذلك 


)1( انطر الأستاذ المودودى 3 : نظرية الاسلام م وهديه ف السياسة والقابود ل والدستور ؛ ص ٩۳۸‏ - 


۹ 

(؟) ابطر للتفصيل الشيح محمد محمود الصواف : المحططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام 
ص ۱۷٤‏ . 1 

(؟) انظر للتمصيل الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد : العرو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام 
ص 


of 


الحادث الموّلم : ر« فلما نسخ حكامنا الإنجليز ما كان جاريا فى بلادنا من قوانين 
الشريعة الاسلامية ونفذوا مكانها قوانينهم الجديدة فلم يكن ذلك أنه مضى قانون 
وحل حله قانون آخحر فحسب » بل كان معنى ذلك أنه قد اقتلع من أرض هذه 
البلاد نظام للأخلاق والمدنية وأسس مكانه نظام اخر للأخلاق والمدنية .. 
وحسبكم شاهدا على مبلغ تأثير هذه القوانين الجديدة فى أخلاقنا ومدنيتنا بأنبا هى 
التى أحلت الزنا والخمر والميسر وكثير من البيوع الفاسدة وراجت تحت كنفها 
أنواع المدكرات والمعاصى فى هذه البلاد ۲( . ويقول الشهيد عبد القادر عودة 
رحمه الله عن تأثير القوانين الوضعية الافرنجية : ١‏ هذه القوانين قد أفسدت علينا 
تفكيرنا » فبلبلت عقولنا ومسخت منصطقنا » وأفسدت حياتنا فعكرت صفونا 
وشحنت.:بالألم نفوسنا وأفعمت بالكمد والمرارة صدورناء هذه القوانين جعلت 
لنا تفكيرا مضطربا ومنطقا عجيبا » فنحن فى أن واحد نحل الثىء ونحرمه , 
ونبرمه وننقضه » حتى لقد أصبح هذا شأننا فى كل شأن من شئون الحياة > جل 
أو هان ) . 

وجملة القول أن تغيير الشريعة الاسلامية بالقوانين الوضعية الإفرنجية له دور 
كبير فى نجاح الغزو الفكرى الاستعمارى فى امجتمعات الإسلامية › ولولا هذا 
التغيير لم يحصل للاستعمار ما حصل له من الإنجازات خلال ذلك الغزو 
الحضارى . 


المخططات الاستعمارية الأخرى : 

وهناك عديد من المخططات والمؤامرات والاجراءات التى جاء بها 
الاستعمار خلال غزوه الحضارى على العالم الاسلامى ومن أهم هذه الخططات 
والاجراءات هى بداية التعليم امختلط فى الكليات والجامعات ومشاركة النساء فى 
أنشطة الحياة الاجتّاعية وذلك من التشغيل فى المصانع والمتاجر إلى التوظيف ف 
الدوائر الحكومية » ومن الدحول فى المجال السياسى إلى المشاركة فى المباريات 
الرياضية الحلية والدولية ومسابقات انتخاب الجمال » ومن خدمة المرضى فى 


)0 الأستاذ المودودى : واقع المسلمين وسبيل النبوض بهم ص ٠١١‏ . 
٠٠‏ الشهيد عبد القادر عودة : الاسلام وأوضاعنا القانونية ص 1۷ . 


00 


المستشفيات إلى خدمة الركاب فى الطائرات ونخحدمة النزلاء فى الفنادق 00 2 
ومن المشاركة فى حفلات الرقص والموسيقى إلى المشاركة فى البراج المثيلية 

وى الإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينا وما إلى ذلك من الإجراءات التى اتخذت 
باسم حقوق المرأة للقضاء على كيان الأسرة المسلمة وللنفوذ الحضارى فف 
المجتمعات الإسلامية . 


وكان تجاوب العام الاسلامى تجاه ذلك الغرو الحضارى الاستعمارى 
بنوعين : 

والمراد من التجاوب الانفعالى هو اتخاذ موقف الخضوع والتسلم أمام ذلك 
الغزو الحضارى الاستعمارى وقبول كل شىء ياتى من الغرب » سواء أكان 
صحيحا أو غير صحيح » ورأى أصحاب ذلك الموقف أن نهضتنا تتحصر فى ان 
« نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون هم أندادا ونكون لهم شركاء 
فى الحضارة خيرها وشرها» حلوها ومرها وما يحب منها وما يكره » وما محمد 
منها وما يعاب ٩(۲‏ 

0 لذلك ا ا م ا أ الغرية 3 
أو ف الاقتصاد ل لسار ا 
الحياة الفردية والاجتاعية ¢ بل جعلوا ما جاءهم من ا مقياسا وحيدا 
للصحيح اطا وللرد والقبول » م حاول بعضهم أن ينوا بالتوفيق بين 
الإإسلام وبين الحضارة الغربية » كا قام البعض بقطع صلتهم بالإسلام . 


واما التجاوب السلبى فالمراد منه هو اتخاذ موقف الرفض والاعتزال وإنكار 


. ٠۳۲ - ١55 الحجاب » ص‎  : انظر للتفصيل الأستاذ المودوى‎ )١( 
. 4١ الدكتور طه حسين : مستقبل الثقافة فى مصر ص‎ ("( 


5ه 


كل شىء ياق من الغرب سواء أكان صحيحا أو غير صحيح » وسواء أكان ضارا 
أو نافعا » وكات ذلك الموقف يبدف إلى الحافظة على ما بقى من القيم الدينية 
والأخلاقية » والعراث الإسلامى » ولكن ع أصحاب ذلك الموقف بالغوا فيه إلى حد 
أنبع رفضوا قبول أى كو وديا عن الغربد+ وهذا ما أدى إلى عدم صلاحيتهم 
لمواجهة ذلك التحدى الحضارى الاستعمارى » من ناحية » وإلى تنحيتهم عن 
المع ركة بين الإإسلام و بين الجاهلية الجديدة من الناحية الأخرى() . 


مدى تأثير غارة الاستعمار الحضارية فى العالم الإسلامى : 

جا أسلفنا أنفا إن الاستعمار الغاشم قد خخطط الخططات والمؤامرات » وقد 
اختار الأساليب والطرق خلال غزوه الحضارى للعالم الإسلامى . 
فكان أن نأثرت حياة المسلميى الفردية والاجتاعيه من ذلك الغرو 
الاستعمارى تأثرا عظيما وعميقا فى كل قطر من الأقطار الإسلامية وفى كل دائرة 
من دوائر الحياة الختلفة فى العقائد والأخلاق وف التعلم والتشريع » وفى الاقتصاد 
والسياسة » وف ال جملة تأثرت بها حياة المسلمين الفردية والاجتاعية فى كل نواحيها 
فيقول الامام الشهيد حسن البنا عن مدى تأثير ذلك الغزو الحشارى عل العام 
الإسلامى : « و نجح هذا الغزو الاجتاعى المنظم العنيف أعظم النجاح فهو غزو 
محبب إلى النفوس ء لاصق بالقلوب ؛ طويل العمر » قوى الأثر » وهو ذا أخطر 
من الغزو السياسى والعسكرى بأضعاف الأضعاف 90) . 


(1)( انظر للتفصيل الأستاذ المودودى : واقع المسلميں وسبيل النبوض بهم ٠‏ ص ۸ - ١/54‏ . 
2 الامام محسن البنا الشهيد : رسالة بين الأمس واليوم سس جموعة رسائل الإمام الشهيد 
ص ۱۳۸ = ۱۳۹ . 


oy 


المببحث الثالك 
أوضاع المسلمين السياسية فى شبه القارة اهندية 


استيلاء الاستعمار الإنجليزى على اند والقضاء على حكومة المسلمين : 
بعد أن استمر المسلمون فى الحكم فى شبه القارة الهندية لأكثر من ثمانية 
قرون(') » بدا اعطاطهم حيث دخل الاستعمار الانجليزى اند باسم شركة 
تجارية فى النصف الثانى من القرن السابع عشر الميلادى » وخحطط ودبر الخططات 
والمؤامرات حتى تمكن من الاستيلاء عل معظم البلاد خلال قرن من الزمان(؟") 3 
ألغيت كومة المسلمين عام ۱۸١۷‏ الميلادى حين فشلت الثورة التى قادها از 
ملوك المغول باطند ( ببادر شاه ظفر ) وهكذا وقعت شبه القارة الهندسية مباشة تحت 
"احتلال الإمبراطورية الإنجليزية الذى استخدم القوة والعنف ووسائل الاضطهاد 
الأخرى للقضاء على الاسلام والمسلمين" . 


إنشاء الأحزاب السياسية لتحرير البلاد : 


فى عام ۱۸۸۰١‏ الميلادى ان حزب المؤتمر الحمندى ) 5131410181 Indian‏ 
5 ) الذى كان من أهدافه تحرير البلاد من الاستعمار وإقامة دولة 
ديموقراطية علمانية يكون فيا الحكم للأكثرية التى يقصد بها حكومة 
ان 


(ا) دخل الإسلام فى شبه القارة المندية فى عصر الخلافة الراشدة على أيدى المسلمين التجار › ثم قام 
محمد س القاسم بفتح السند فى عهد الحليفة الأموى وليد بن عبد الملك عام 55 س الحجرة الموافق عام ۷١١‏ 
الميلادى ثم تمكن السلطان عمود الغزنوى من فتح بعض اللاد لشبه القارة حلال الفترة ما بين عام ۹۹۹ 
الميلادى وعام ٠١5‏ الميلادى » ثم تأسست أول حكومة للمسلمين فى اند عام ١١11١‏ الميلادى حيث فتح 
السلطان محمد العورى عاصمة البلاد دى وكان نائه السلطان قط الدين أينك أول رئيس فده الحكومة . 

(۲) انظر سيد شريف الدين بيرزادة : نشأة باکستان ص ۲۹ - ۳۲ . 

22 انطر المرجع السابق : ص ٣١ - ٣٣۳‏ , 

. ناكزيرتها » ص ؟5” - ه”‎ « ٩ باكستان‎ ١ ' انطر سيد حسن رياض‎ )٤ 


مه 


وف عام ۹5١‏ اليلادى تاس خرب رابظة السلمين: باشنك ر الم 
Muslim Leagu‏ 013ه1 ) وكان من أهدافه الاهتام بالمحافظة على حقوق 


حركة اسؤلافة 5 

وف عام ١97١‏ الميلادى » بعد ما أخذ الاستعمار يحيك مؤامراته لإلغاء 
الخلافة العؤانية » نض مسلمو الهند للمحافظة على الخلافة والدفاع عن الأماكن 
المقدسة الإسلامية وأسسوا حركة الخلافة التى كان زعيمها الشيخ محمد على 
جوهر('؟ » واجتمعوا تحت رايتها وبذلوا كل ما كان عددهم من نفس ونفيمن فى 
سبيلها(؟) ١‏ 


الاتحاد الإسلامى اهندوسى وحركة مقاطعة الإنجايز : 

وفى تلك الآونة قامت قوات الاستعمار بإطلاق النار على المواطنين 
المسلمين والهندوس على السواء فى مدينة « جليا نواله باغ » بمقاطعة بنجاب لقزيق 
الجمعية المعارضة للدولة مما جعل الهندوس والمسلمين يتحدون لمقاومة الاستعمار 
الغاشم تحت زعامة غاندى ( لتسهط0 ) وأنشعت حر كة جديدة باسم حركة 
مقاطعة الانجلير” 2 . 


. 5١ - المرحع السابق : ص ۳ه‎ )١( 

0 هو المغمور له الشيخ محمد على جوهر ( المتوفى عام ۳ المیلادى ) كان رعيما ر كة الخلافة 
التى تأسست للمحافطة على الخلافة العئانية لكونها رمزا للاتحاد الإسلامى » وله دور بارر ف بث الوعى 
السياسى والدينى بين مسلمى شبه القارة الهندية » توف بلندن إثر اشتراكه فى موتمر المفاوضات ودض ببوار 
المسجد الاقصى بالقدس الشريف . 

() انظر دائرة المعارف الإسلامية بالأردية < ه ص 40١ ¬ 4.0٠0‏ . 

)٤(‏ هو موهن داس کرم جند غاندى : ( المتوق عام 4 الميلادى ) كال زعيما هندوسيا كبيرا 
کا كان القائد الحقيقى لحرب الموتمر المسدى ويعتر الأب الفكرى للدولة الحندوسية الحديدة فى شبه القارة 
المندية . ( انظر الموسوعة العربية ص ١١٤‏ ) . 

(د) انظر دائرة المعارف الإسلامية بالأردية : + ۰ ص ۳۹۹ . 
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خود حركة الخلافة والفترة القاسية لمسلمى اند : 


وفى عام ١574‏ م خمدت حركة الخلافة فى المند إثر إلغاء الخلافة العثانية 
على يد العميل الاستعمارى مصطفى كال » وكان لهذا الحادث الموّلم أثر كبير فى 
حياة مسلمى اند لأئهم قد بذلوا كل ما فى وسعهم فى سبيل حركة الخلافة(') » 
وف نفس الأيام تفكك الاتحاد الاسلامى الهندوسى الذى بذل المسلمون قصارى 
جهودهم لتكوينه » وبدأت القلاقل والمجازر بين المسلمين والهندوس9) » وجدير 
بالذكر أن غاندى الذى كان يرأس الاتحاد الإسلامى المندوسى حتى اليوم › أخذ 
يلوم المسلمين ويؤيد المندوس » لا لكونهم ظالمين أو مظلومين بل لكونهم مسلمين 


وهندوس 1 


والحقيقة إن الفترة ما بين عام ١١5‏ وعام ۹Y‏ م كانت فترة قاسية 
لمسلمى اند وذلك لفقدان القيادة السياسية التى جمع شملهم . 


الدكتور محمد إقبال وفكرة إنشاء وطن خاص لمسلمى اند : 


وف تلك الظروف انعقد الموتمر السنوى لحزب رابطة المسلمين عام ١97٠١‏ 
الميلادى بمدينة « اله باد » تحت رئاسة الشاعر الإسلامى الكبير الدكتور محمد 
إقبال“ الذى اقترح فى خخطابه إقامة وطن خاص فى شبه القارة الهندية وذلك فى 
المناطق التى تسكنها أغلبية مسلمة والتى تقع فى الشمال الغربى والشمال 


اشرق . 


)0 ابطر المرجع السابق : ده ص ١ا١٤‏ . 
0 انظر المرحع السابق : جه ص 15075 . 
رج هو الدكتور محمد إقبال : ( المتوقى عام ۱۹۳۸ الميلادى ) شاعر ومفكر إسلامى كبير » وحصل 


على الدكتوراه من ألماياء وله دور بارر فى بث الوعى الاسلامى ف المسلمين المثقفين وفى ينقاذهم من العبودية 
المكرية للحضارة العربية الحديثة وإعادة ثقتهم بالاسلام . 


(؛) انظر الأستاد أحمد سعيد : إقبال وقائد أعظم ص ۱١‏ . 


الدستور الاستعمارى الجديد لعام ه97١‏ الميلادى 
وإقامة حكومات حزب المؤتمر الهندى ف المناطق : 

وفى عام ۱۹۳۵ الميلادى جاء الاستعمار البريطانى بدستوره الجديد للهند 
وقد سمح هذا الدستور للأحزاب السياسية الندية بإقامة الحكومات التى تكون فيا 
الأكثرية لهذه الأحزاب فتمكن الموْتمر المندى من إقامة حكوماته فى المناطق 
الشمالية واستغل الفرصة لبث دعوته الجديدة فى الشعب المسلم وذلك باسم 
القومية الوطنية المندية" . وكان المراد من هذه الدعوة أن سكان الحند كلهم 
شعب واحد لا يميز المسلمين من غيرهم » بلا نظر للاختلاف الذى كان بين 
المسلمين والمندوس ف العقائد » والأخلاق والثقافة » والتاريخ » والحضارة » وف 
دوائر الحياة الفردية والاجتاعية الأخرى » وخمططت تلك الحكومات الخططات 
والمؤامرات لتحقيق هذا المدف هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى استخدمت 
الوسائل الاضطهادية الوحشية للقضاء على الإسلام والمسلمين فى هذه 
المقاطعات27 . وفى عام ۱۹۳۸ م قرر حزب المؤتمر الهندى توجيه دعوته مباشرة 
إلى الشعب المسلم » وذلك بواسطة الشيوعيين من المسلمين9” , 


جمعية العلماء بالمند وتأييدها لحزب المؤتمر اهندى : 


ومن المؤسف أن جمعية العلماء بالهند كانت تؤيد حزب الموتمر المندى 
لتحقيق هذا الحدف الشنيع الرامى إلى القضاء على المسلمين وحضارتهم وإذابة 
شخصيتهم الإسلامية فى الندوس الوثنيين9©؟ . 


عداية قادة المسلمين بمقاومة حركة القومية المددية : 


أجبر كل ذلك قادة المسلمين أن يفكروا فى مصير الاسلام والمسلمين 
فى القومية الهندية المتحدة بعد تحرير البلاد من الاستعمار » ومن أبرز هؤلاء 


. ۱۸۲ - ۱۸۱ انطر سيد حسن رياض : باكستان ناكزيرها ص‎ )١( 

(۲) انظر المرحع السابق : ص 185 - ۱۹۳ . 

(۳) انظر الأستاذ المودودى : حركة تحریر امد والمسلمود < ١‏ ص 559 - ۲۸۲ . 
(5) انظر المرجع السابق : ص ۲۳١ - ۲۱١‏ . 
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الدكتور محمد إقبال » الذى قدم فكرة إنشاء دولة باكستان المسلمة 
والسيد / محمد على جنا الذنى تمكن من تنفيذ هذه الفكرة والأستاذ 
أبو الأعلى المودودى الذى استخدم جريدته الشهرية « ترجمان القران » لمكافحة 
حركة القومية الوطنية وجاء بالأدلة من القرآن والسنة والتاريخ على بطلان هذه 
الحركة كا وضح بالبراهين القاطعة خطرها الكبير على الإسلام والمسلمين!" . 


قرار الياكستان الشهير لعام 5٠‏ اليلادى : 


وف ۲٣‏ من مار ٠‏ الميلادى انعقد بمدينة « لاهور » الموّتمر السنوى 
لزب رابطة المسلمين تحت رئاسة محمد على جناح رئيس الحرب فأخد الأتمر 
قراره الشهير باسم « قرار باكستان » و جعل هدفه إنشاء دولة مسلمة فى المناطق 
الإسلامية التى تقع فى الشمال الغربى العا الخرق له اا © وذلكف 

حسب اقتراح الدكتور محمد إقبال » وقد تجمع المسلمون تحت راية حزب رابطة 
المسلمين لتحقيق هذا الهدف . 

والحقيقة إن قرار إنشاء دولة باكستان المسلمة فى شبه القارة الهندية كان 
قرارا تار یا اون ن کان من سوء حظ المسلمين أن حزب رابطة المسلمين كان 
حزبا سياسيا فحسب » و كان أكثر قادته وأعضائه ذا ثقافة إنجليزية » ولم يعرفوا 
إلا ما تعلموه فى المعاهد الحديثة من العلوم والفلسفات اللادينية والمادية ولذلك 
تأثرت أذهانهم وقلوبهم بتلك الأفكار والفلسفات ك تأثرت حياتهم الشخصية 
والاجتاعية بالحضارة الغربية الحديثة » وأما الاسلام فلم يعرفوا عنه إلا التقاليد 
التى وجدوا عليها اباءهم » ومن الواضح ہم مع كل أمانههم لن يقدروا على إقامة 
النظام الاسلامى إلا أن يستعدوا له استعدادا كاملا » ومع الأسف لم تكن لديه أية 
فكرة عن هذا الاستعداد9 2 . 


(1) هو محمد على جناح : ( المتوفى عام ۱۹٤۸‏ الميلادى ) الشهير قائد أعطم » تولى رئاسة حزب 
رابطة المسلمين عام ۱۹۳۷ الميلادى » وكان لحهوده المستمرة أن بيع مسلبو نيه القارة الهندية تحت راية 
حزب الرابطة وتمكوا من إنشاء دولة باكستان المسلمة عام 11417 الميلادى وأصبح محمد على حماح أول 
رئيس لمذه الدولة الحديدة . 

(؟) انظر الأستاد مسعود الندوى : تاريخ الدعوة الإسلامية ف الهند » ص ۲٠١‏ . 

. 1١11-1١18 انظر للتفصيل الدكتور وحيد قريشى : باكستان کی ظریاتی نيادين ص‎ )٣( 

(8) انظر الأستاذ مسعود الندوى : تارج الدعوة الإسلامية فى الند ص 548 - 758 . 
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تأسيس الجماعة الإسلامية : 

وف ۲١‏ من أغسطس عام ١941١‏ الميلادى تاسست الجماعة الاسلامية 
بالهند تحت رئاسة الاستاذ المودودى » ولم تكن الجماعة الإإسلامية جماعة سياسية 
أو جمعية دينية بالمعنى العام » بل حركة إسلامية بمفهومها الشامإ ( . 


فترة هامة فى تاريخ مسلمى شبه القارة الهندية : 

تعتبر الفترة ما بين عام ١114٠‏ الميلادى وعام ۱۹٤۷‏ الميلادى فترة هامة 
جدا فى تاريخ شبه القارة الهندية ولا سيما فى تاريخ مسلمى شبه القارة إذ قرر 
حزب المؤتمر الهندى بزعامة غاندى ونهرو(") أن لا يوافق على تقسم البلاد وإنشاء 
دولة باكستان المسلمة » ما قرر حزب رابطة المسلمين برئاسة السيد / محمد على 
جناح الشهير بقائد أعظم أنه لا يوافق على أى حل غير تقسم البلاد وإنشاء دولة 
باک السام 


مؤامرة الشيوعيين الجديدة : 

وجدير بالذكر أن الشيوعيين من المسلمين الذين كانوا فى البداية مع حزب 
المؤتمر الهندى وكانوا يخالفون فكرة تقسم البلاد على أساس الدين بكل قوة › 
الضيموا إل عونت رابظة السلمن ق اسر ات ال رة ر ك إنشاء: باكستان ) 
وذلك لتحقيق أهدافهم الشنيعة ضد الاسلام فى دولة باكستان المسلمة . 


نشأة دولة باكستان الإسلامية : 
ونتيجة للكفاح المستمر من قبل حزب الؤتمر الهندى وحزب رابطة 
)01 انظر المرجع السابق : ص A1 - ۲۸١‏ . 
(؟) هو بندت جواهر لال نبرو : ( المتوق عام ١474‏ الميلادى ) كان زعيما هندوسيا ويعتير النائب 
الأول لزعيمهم الأكبر غاندى ف الكفاح لتحرير البلاد من الإنجليز » قد تول رئاسة حزب الموتمر المندى لعدة 


مرات وكان أول رئيس الوزراء اللجمهورية العلمانية السدية . 
(") انظر سيد حسن رياض : باكستان ناكزيرساً ص ۲٣۱ - ۲٤١‏ . 
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المسلمين وافق الا ستعمار الاجا 5 العاشم على ا تقلال البلاد فى اغسطس عام 
NEV‏ مياد ٠‏ > دافق على ته م البلاد أت ده تون مستقلتين اشند واباكستاكن 


تلية لأماق مسلمى شبه القارة اهندية . وهكدا أشغت الدولة الحندية اللاديية 
و جمهورية باكستان الإسلامية فى وسط أغسطس عام ۱۹٤۷‏ الميلادى' . 


الأوضاع السياسية بعد إنشاء دولة باكستان الإسلامية 


الدولة الجديدة فى مواجهة التحديات : 

كانت موافقة الاستعمار اله يطانى نتواطؤ مع حزب المؤتمر ال هندى على تقسم 
شبه القارة طندية وإقامة دولة باكستان المسلمة بسب الضغط 
الشديد من قبل حزت رابطة المسلمين . فلذا حطط الاستعمار الإنجليزى 
الندوسى للقضاء على هذه الدولة المسلمة فى بداية أمرها » فقام اندو س بشن 
العارات البريرية العنيفة ضد المسلمين يقيمون المذايح والمجازر ويسفكون دماء 
الأبرياء مس الرحال والنساء والأطفال فكانت نتيجة هذا الغبب والسلب وامجازر 
ال ا ع اده ال اعفان" امن 
ناحية و الناحية لاخر كاوق للق الوقك انحا الااستعمان المتدو من 
بالمؤامرة لاحتلال ولاية جامو و كشمير لمسدمة وتمكن م السيطرة عليها بالخدعة 
الو 


0 


وفاة مؤسس دولة باكستان الإسلامية وظهور الآراء المتضاربة حول تطبيق 
الشريعة الإسلامية فى باكستان : 


وفى سبتمبر عام ۱۹٤۸‏ الميلادى توفى مؤسس دولة باكستان المسلمة 
السيد / محمد على جناح الملقب بالقائد .لأعظم إلى رحمة الله“ وخلفه 


}'( انظر المر حع الساق ص 31A = ٤۷١‏ 
("( انر لصيل اليل صعدر محمود . مسلم ليك کادور حكومت ص ۲۷۲ - ۲۸۰ , 
,2 انظر للتمصيل الاستاذ المودودى . مسلة كشمير ص TN ١9‏ 


كك انظر دائرة المعارف الإسلامية بالأردية < ه ص ٤۳٦١‏ . 
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القادة الذين لم يرغبوا فى تطبيق الشريعة الإسلامية » وبدأوا يظهرون الآراء 
المتضاربة حول هذا الموضوع » فقامت الجماعة الاسلامية بالمطالبة بتطبيق الشريعة 
الإسلامية فى باكستان فقبض على الأستاذ المودودى وزملائه وم يطلق سراحهم 
حتی مايو سنة ۰ الميلادى(١)‏ . 


إصدار قرار المبادىء الأساسية لدولة باكستان الإسلامية : 

وكان لجهود الجماعة الإسلامية والجماعات الدينية الأخرى المستمرة أن 
اضطر المجلس التأسيسى للدولة إلى إصدار قرار المبادىء الأساسية للدولة فى عام 
9 م ويعتبر ذلك القرار أساس دولة باكستان الاسلامية . وذلك لأنه ينص 
على أن الحاكمية فى باكستان لله سبحانه وتعالى وأن الحكومة ملترمة بتطبيق 
ما يريده الحا الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى() . 


اتفاق العلماء على المبادىء الأساسية للدستور الإسلامى : 

وفى عام ١460٠‏ الميلادى قامت الحكومة. بإصدار -التوصيات لبادىء 
الدستور الأساسية ء فكانت تخالف قرار المبادىء الأساسية للدولة » فطالبت 
الجماعة الإسلامية والجماعات الدينية الأخرى من الحكومة بسحا على الفور › 
فجاءت الحكومة بالمؤامرة الأخرى فطالبت العلماء والمشايخ أن يأتوا بمبادىء 
الدستور الإسلامى التى تتفق عليها الفرق الإسلامية الختلفة » فكانت تظن أن 
العلماء والمشايخ الذين ينتمون إلى فرق إسلامية مختلفة لن يتفقوا على هذه المبادىء 
ولكن خاب ظن الحكومة حيث وفق الله العلماء والمشايخ أن يجتمعوا وياتوا 
بالمبادىء الأساسية للدستور الإسلامى » والأستاذ المودودى له دور هام فى صياغة 
هذه المبادىء() , 


, ۹ ص‎ Moulana Moudoodi : انظر الأستاذ ثروت صولت‎ )١( 

(؟) انظر دائرة المعارف الإسلامية بالأردية : ص 475 والأستاذ ثروت صولت دامس 
Moudoodi‏ ص ¢ ¬ 1 . 

(۳) انظر الأستاذ خليل الحامدی : الامام أبو الأعل المودودى » ذكره » دعوته » حهاده ص 8ه . 


الانتخابات : 
وف 1۹٥۱‏ الميلادى أجريت 1-2 0 الاتيخابات ی 
رابطة المسلمين 0 1 58 مخطلطات بويد والاشتراكين والعلمائيين 


مؤامرة روالبندی الشيوعية : 
وفى تلك الأيام جاء الشيوعيون الموجودون فى الدوائر الحكومية 
والعسكرية والسياسية بالمؤامرة للانقلاب الشيوعى فى البلاد » ولكن قدر الله أن 
كنيف الأبر وه عن وا اقل أن تتحقق فلله الحمد) . 


الغورة الشعبية ضد القاديانيين : 

كان من الخططات الاستعمارية الشنيعة أن تمكن القاديانيون من السيطرة 
على الدوائر الحكومية العسكرية والمدنية » فكان رد فعل هذه السيطرة أن قام 
الشعب المسلم الباكستافى ضدهم وطالب من الحكومة إصدار القرار الذى ينص 
على كون القاديانيين غير مسلمين » فكانت اضطرابات عنيفة فى إقليم البنجاب » 
فاعتنمت الحكومة تلك الفرصة للقضاء على الجماعات الدينية » ولاسيما الجماعة 
الاسلامية التى كانت تقود الحركة لتطبيق الشريعة » فحكم على الأستاذ المودودى 
بالإعدام شنقا » إلا أن الله قد أنقذه من ذلك . 


)١(‏ انظر السيد / صفدر محمود : مسلم ليك كادور حكومت ص ۱۷۱ - 174 . والاستاد 
ثروت صولت 800000001 Moulana‏ ص ¢+ ¬ o‏ , 

(۲) انظر دائرة المعارف الإسلامية : ص ٤۳۷‏ . 

)( ازظر المراحم السابقة ص CTA‏ . 


الصمراع الداويل لنفاذ الدستور الإسلامى : 


تعتبر الفترة ما بين عام ۱۹٤۸‏ الميلادى وعام ١1257‏ الميلادى فترة 
الصراع المستمر لنفاذ الدستور الإسلامى وكان ذلك الصراع بين الحكومة وبين 
الشعب المسلم من ناحية » وبين الشيو يوعيين والعلمانيين والقاديانين ومنكرى السنة 
فى الدوائر الحكومية العسكرية والمدئية وبين الجماعات الدينية ولاسيما الجماعة 
الاسلامية من الناحية الاخحرى » وذلك فضلا عن مؤّامرات الاستعمار الدولية ضد 
حركة إقامة الحكومة الإسلامبة فى باكستان » فنتيجة لذلك الصراع الطويل 
رامرات الذاتحلية ‏ والخارجية "المهمرة: أضبشح. الحكومة 'العبة فى أيدن 
الأطفال ء فتغيرت أكثر من ست حكومات خلال تلك الفترة القصيرة() . 


الدستور الإسلامى لعام ١985‏ م : 

وأخيرا فى عام ١5655‏ م تمكن الشودرى محمد على رئيس الوزراء آنذاك أن 
يأ بالدستور للبلاد وكان ذلك الدستور إلى حد كبير وفقا لقرار مبادىء الدولة 
لعام ۹ اليلادى مشاہا س الأساسة للدستور الإسلامى الت 
اجتمع عليها العلماء عام ۰ الیلادی(' » وبرعم ما شش هذا الدستور من 
الملاحظات فهو يعتبر الدستور الإسلامى أو شبه الإسلامى » ومن أجل ذلك رحبت 
به الجماعات الإسلامية مع ملاحظاتها عليه . 


نفاذ الحكم العرفى وحل الأحزاب السياسية : 

الجيش والحكومة لم يعجبهم نفاذ الدستور الاسلامى فى باكستان » وكذلك الغوى 
الاستعمارية لم تكن راضية عن ذلك الدستور » فخططت الخططات والمؤامرات فى 
داحل البلاد وتخارجها فقام الجنرال أيوب خان رئيس أركان الجيش أنذاك بحلفید 


. ٤۳۸ انظر المرجع السابق : ص‎ )١( 
. ۲۳۳ - 386 انظر السيد / صفدر محمود : مسلم ليك كادور حكومت ص‎ )۲( 
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الحكم العرفى وإلغاء الدستور وحل الأحزاب السياسية وذلك عام ٠١۹١۸‏ 
الميلادى(١)‏ . 


فترة الحكم العرفى - فترة خصبة للمخططات والمؤامرات المعادية للإسلام : 

وتعتبر فترة الحكم العرفى فترة خحصبة للشيوعيين والمتفرتجين والقاديانيين 
ومنكرى السنة » فخططوا الخططات والمؤامرات للقضاء على الإسلام والجماعات 
الدينية ولاسيما الجماعة الإسلامية » فكان خلال تلك الفترة أن تمكن منكرو 
السنة من النفوذ فى الدوائر الحكومية فبدأوا ينشرون أفكارهم الضالة حول السنة 
النبوية ومكانتتها فى التشريع والتفسير » وذلك تحت رعاية الحكومة فتاسست 
« إدارة التحقيقات الإسلامية » التى عينوا فيبا الكتاب والباحثين الذين ينتمون إلى هذه 
الفئة الضالة » هذا من ناحية »> ومن الناحية الأخرى قامت الحكومة بتغيير قانون 
الأحوال الشخصية الإسلامى بالقوانين الوضعية المغادية للإسلام » وهذا مالم يفعله 
الاستعمار الانجليزى » وس الناحية الثالثة اغتنم الشيوعيوب والقاديانيون والمتفرنجون 
الموجودون فى الحكومة تلك الفرصة لاستغلال الوسائل الحكومية ولاسيما وسائل 
الدعاية والإعلام لنشر أفكارهم الباطلة من جانب » ولنشر الإباحية والفواحش 
والمنکرات من جانب أحر °“ : 


الدستور الجديد وانتخابات الرئاسة : 


وفى عام ١557‏ الميلادى جاء أيوب خان بالدستور الجديد للبلاد » وذلك 
الدستور كانت فيه السلطة ف أيدى الدكتاتور الحا » وأما البرلمان فكان مثل 
لعبة فى يد الدكتاتور2'؟» وفى عام ١955‏ أجريت الانتخابات لرئاسة البلاد تحت 
ذلك الدستور فعقدت تلك الانتخابات بين الرئيس أيوب خان وبين أحت 
مؤسس باكستان محمد على جناح السيدة / فاطمة جناح التى كانت تؤيدها 


. 445 - 4541١ انظر دائرة المعارف الإسلامية بالأردية ( مادة باكستال ) جه ص‎ )١( 
¬ ۷۲ انظر الأستاذ أحمد إدر يس . الشيخ أبو الأعل المودودى و صفحات من حیاته وحهاده ص‎ 2 
Conflict, Crisis & War in Pakistan 2. 99-124 والد كتور كلم الصديقى‎ 5 


(5) انظر دائرة المعارف الإسلامية بالأردية ( مادة باكستان ) جه : ص 444 . 
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١‏ المعارضة فجاءت اللجنة الانتخابية بالنتائج المره ورة وأعلنت نجاح ا يوب 
خان 


الحرب بين اند وباكستان : 


وفى عام ١9565‏ م هاجم الاستعمار الهندومى الغاشم جمهورية باكستان 
الإسلامية وذلك لتأييدها لحركة تحرير ولاية جامو وكشمير المسلمة التى احتلها 
الاستعمار المندوسى » فوقف الشعب الباكستاى مع اليش للواجهة ذلك التحدى 
الاستعمارى فوفق الله الجيش الباكستانى بالنصر”") فلله الحمد . 


بداية الضراع العبيف واستقالة أيوب خان : 

وكان لإجراءات أيوب خان الاستبدادية » ولاسيما الخططات المعادية 
للإسلام أن قام الشعب المسلم الباكستانى ضده فى عام ١558‏ الميلادى واتحدت 
الأحزاب السياسية المختلفة وشكلت المعارضة القوية ضد الحكم الدكتاتورى » 
ا المؤتمرات الجماهيرية والمظاهرات الشعبية يطالبون إعادة الديمقراطية 
وإجراء الانتخابات 3 فبدأت المفاوضات بين يو لحان وين الأحراب المعارضة 
فوافق أيوب خان على ذلك إلا أن الأحزاب اليسارية الشيوعية وعلى رأسها حزب 
الي اا اذو الفقار على بوتو لم توافق على ال اريت ات 
الغرية اکان الشرقية 3 2 ا ا إل N‏ من نمتب 
الرئاسة وقام الجنرال يحبى خان بتنفيذ الحكم العرفى فى البلاد وذلك حسب 
التخطيط المسبق . وهكذا تمكن اليساريون من تحقيق أهدافهم الشنيعة9؟ . 


, Conflict, Crisis & War in Pakistan 2. 118-121 : أنظر الدكتور كلم الصديقى‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السابق : ص ٠١١ - ٠۲١‏ والأسعاذ خورشيد أحمد : ١‏ باكستان مين ائین کی 
وين او جمهوريت كامسثلة » ص ۲۸۳ . 

(۳) انظر للتفصيل رانا رمن ظفر : مشرق باكستان اک علمد کی کف دردناك كهان 
ص ۱۰۳ - ١١١‏ والدكتور كلم الصديقى Conflict, Crisis and War in Pakistan,‏ ص ١١١‏ د . 
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الانتخابات البرلمانية لعام ۰ اليلادى : 


وفى عام ۱۹۷۰ الميلادى أجريت الانتخابات البرلمانية فى باكستان الغربية 
وباكستان الشرقية معا وكان لخططات الشيوعيين والعلمانيين ومنكرى السنة 
الموجودين فى الدوائر الحكومية من ناحية » وتمويل الأحزاب اليسارية العلمانية من 
قبل الدول الاستعمارية هن ناحية أخرى » وللخلافات الموجودة فيما بين 
الأحراب الإسلامية من الناحية الثالثة » أن تمكن حزب الشعب 
للسيد / ذو الفقار على بوتو من النجاح فى باكستان الغربية وذلك مع أن 
الاصوات التى حصل علیہا حزب الشعب لم تزد عن ٠١‏ / وهكذا نجح حزب 
الشعب اليسارى للشيخ جيب الرحمن فى باكستان الشرقية وذلك أيضا مع أن عدد 
الأصوات التى حصل عليبا هذا الحزب كان أقل من العدد الذى حصلت عليه 
الأحزاب الإسلامية وهذا ما يتبين منه أنه لو اتحدت الأحزاب الإسلامية فى 
باكستان الغربية والشرقية لم يحصل لليساريين ما حصل همم من النجاح 


فى الانتخابات() . 


حادث اتفصال باكستان الشرقة : 


من المعلوم أن باكستان الشرقية كانت تقع على بعد أكثر من ألف كيلو متر 
من باكستان الغربية حيث يقع الاستعمار اندو سی ما ہیں الشطرين ويتربص ہما 
الدوائر » والإسلام كان هو الرابط الوحيد بينهما وكان من الطبيعى أن نجاح 
الشيوعيين فى كلا الشطرين يؤدى إلى الضعف والاضمحلال فى ذلك الرابط › 
فافشت_ الول الاستغدارية - ولاسينا السار ١الأحر‏ ع تلك الفرضة 
فخططت للقضاء على وحدة البلاد فكان لدعم الاستعمار السوفيتى المادى 
والمعنوى أن تمكن الاستعمار الهندوسى من فصل باكستان الشرقية عن باكستان 
الغربية وذلك فى ديسمبر عام ۱۹۷۱ الميلادى59) . 


)1( انظر للتفصيل : رانا رحمن ظفر - مشرق باكستان کی علمد کی دردناك كهائى ص ٠۲١‏ - 
4 . 


(۲) انظر للتفصيل المرجع السابق : ص ۳۲۹ - امع , 


حزب الشعب للسيد بوتو يستولى على الحكم : 
انتبى ذلك الحادث المولم باستقالة يحيى خان واستولى السيد / ذو الفقار 
على بوتو رئيس حزب الشعب على الحكم » وذلك أيضا حسب الخططات 
الاستعمارية السابقة » واستمر حكم بوتو من عام ۱۹۷١‏ اليلادى إلى عام 
٠7‏ الميلادى وتعتبر تلك الفترة فترة الاستبداد والعدوان والعنف من ناحية » 
وفترة الخططات والمنكرات ف الجتمع من الناحية الثالثة » وجملة القول أن تلك 
الفترة تعتبر من أسود أبواب التاريخ لدولة باكستان المسلمة( . 


المسلموث يقومون ضد القاديانيين : 
٠‏ كان لتأييد القاديانيين لحر الشعب لبوتو خلال الانتعحبات البرلمانية عام 

١5.‏ ميلادى الب حصلت هم السيطرة فى السلطة بعد أن وصل حزب الشعب 
إلى الحكم » وبهذا بلغت لحم الجرأة أن يباجموا الطلاب المنتمين إلى الحركة 
الإإسلامية وهم يمرون من الربوة مركز القاديانية وهذا ما جعل الشعب المسلم 
الباكستانى يقوم ضد ترد القاديانيين » فبدأت المؤتمرات والمظاهرات الجماهيرية 
المطالبة بإصدار القرار الذى ينص على كون القاديانيين أقلية غير مسلمة » وكانت 
علاقة و تيقة بين الحكومة ۾ بين القادياييى وراء عدم موافقة ا حكومة على هذه 
المطالبة فى داية أمرها إلا أسها وافقت على ذلك فيما بعد نتيجة للضغط الشعبى 
الشديد . فصدر القرار ينص على كون القاد يانيين غير مسلمين() » والحقيقة أن 
اتحاد الجماعات الدينية له دور هام فى إصدار ذلك القرار » ولولا ذلك الاتحاد بين 
المسلمين لم توافق الحكومة على إصدار ذلك القرار . 


الحراكة النعية ضدك بوتو الدكتاتورى , 
الكبيرة ضد النظام الدكتاتورى وتلك امرك الى شاركت فيها الأحزاب 


)0 انظر للتفصيل الأستاد محمد صلاح الدين : بييلزبارق - مقاصد اور حكمت عملى . 
)( انظر الشيخ المقرى أحمد بيلى يتى : تارج باك وهند ص ۳۰۹ - ۳ 
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السياسية الختلفة تعتبر أكبر الحركات السياسية منذ إنشاء دولة باكستان الاسلامية 
هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى تار هذه الركة لوا الإسلامى حيث كانت 
CN ES‏ العرق 
بعد وذلك قصاصا لجريمة القتل التى دبر لما 

وجدير کک ا جرال ضياء احق وصل إلى السلطة اوهو يتعهد ند 
TS‏ 5 الرهك أ لا هيا نا بست ليان : 

ار o‏ 
E aT‏ 
السياسية ا جاهلية الحديثة فيهم من الناحية الثانية » ثم يبدأ الصراع بين مسلمى شبه القارة 
وبين الاستعمار البريطاى من جانب وبين المسلمين والهندوس من جانب آخر » وذلك 
لاستقلال البلاد من الاحتلال الاستعمارى وإنشاء دولة باكستان المسلمة » ثم بعد 
إنشاء دولة باكستان الإسلامية بدأ الصراع الجديد بين الحركة الإسلامية 
الاسام e‏ 
ولا يزال هذا الصراع عر رسن لكك ور ثرات هذه الأوضاع 
السياسية ا الختلفة خلال حديثنا عن مؤثرات 0 العصر من النواحى 


. انظر الأستاد حمد صلاح الدين : المرجع الستانق‎ )١( 


Y۲ 


المبحث الرابع 
الحالة الدينية 


كان ذلك العصر عصر انحطاط المسلمين فى كل ناحية من نواحى الحياة الفردية 
والاجتاعية » ولم تكن هناك دائرة من دوائر الحياة إلا وقد تأثرت بذلك الاتحطاط 
ا لم يكن هذا الانحطاط مقتصرا على بلد خاص من البلاد الإسلامية » بل كان 
العام الإسلامى من شرقه إلى غربه مصابا بالجدب العلمى وشبه الشلل الفكرى وقد 
أخذه الإعياء والفتور واستولى عليه النعاس() . ولم يكن ذلك الجمود والامبيار 
إلا نتيجة لفكرة فصل الدين عن الدولة وإقفال باب الاجتهباد أمام العلماك(؟) » 
ونرى هذا الخمود عاما شاملا للعلوم الدينية والفنون الأدبية والمعافى الشعرية 
والإنشاء والتاريخ ومناهج التعلم“ «وكانت معظم المناهج الدراسية فى المدارس 
الدينية تضم فيا دراسة فلسفة الإغريق أو المذاهب الفقهية الختلفة » أما القران 
والحديث فالعناية بهما لم تكن إلا قليلا فكانوا لا يزالون يدرسون فى الفلسفة 
والكلام تلك الكتب التى كان الزمان قد خلفها من ورائه منذ خمسمائة سنة 
وتقدم إلى الأمام )4) . 

ذلك كان حال المجتمع الاي من الناحية الدينية ولم يستثن من ذلك 
مسلمو شبه القارة المندية »> فقد أصابهم ما أصاب المسلمين فى كل مكان › 
وسأحاول إعطاء فكرة موجزة عن أحوال المسلمين الدينية فى شبه القارة الهندية . 
وبالله التوفيق 


(۱) انظر الأستاذ أبا اخسن على الندوى : ماذا تخسر العالم بانحطاط المسلمين ص ١55-158‏ . 
(۲) انظر المرجع السابق : ص 1١54 - 1٤١۷‏ . 

(۳) انظر المرجع السابق : ص ١55‏ . 

. ١١١ انظر الأستاذ المودودى : نحن والحضارة الغرية ص‎ )٤( 
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الحالة الدينية فى شبه القارة الحددية 


وصل الإسلام فى يغرب شبه القارة المندية فى اخر القرن الأول عو اة 
بواسطة المجاهدين المسلمين وذلك حينا قام محمد بن القاسه('2 بفتح السند فى 
عصر الدولة الأموية(") » وقد عرف سكان البلاد سماحة الإسلام ومساواته بين 
البشر ما حمل معهم المجاهدون البررة » وس سوء حظ هذه القارة أنه بعد وفاة 
الوليد بن عبد الملك واستشهاد محمد بن القاسم لم يتمكن خلفاء بنى أمية من فتح 
بقية البلاد » واستمرت تلك الحالة إلى بداية القرل الخامس من الحهجرة حين غزا 
محمود الغزنوى الحند . ممتح البلاد التى لم تفتح من قبلا" . ثم جاء محمد الغورى 
وتمكن من ,مضاع د مى › عاصمة البلاد فى نهاية القرن السادس من الهجرة › 
وبعد استشهاده عام اليلادى(؟) قام قطب الدين أيبك بتأسيس أول 
حكومة للمسلمين بالهددا©» ثم تمكن المسلمون س فتح أكثر القارة بعد دلك 
واستمر حكمهم فيها حوالى ثمانية قرون وى عام ١851‏ م ألغى حكم المسلمين 
بعد مجىء الاستعمار الريطانى إلى الحكم") » ولسوء الحظ أن الملوك المسلمس مع 
ان بعضهم كانوا متدينين فى حياتهم الشخصية لم يعتنوا بتبليغ الإسلام فى شبه 
القارة الندية » بل اقتصر تبليغ الإسلام على الصوفية والوعاظ الدين هاجر 
معظمهم م بلاد ما وراء النهر فكانوا أكثر عناية بالتصوف أو المذاهب الفقهية 


(۱) هو محمد بن القاسم الثقمى . ( ۷۲ ه - ٩٩‏ ه ) بعثه عمه الحجاج بن يوسف أمير العراقين 
بمتح السند فى عهد وليد بن عبد الملك الأموى » وهو لم يتجاوز عمره سبعة عشر ساماء فهو تمكن من فتح 
هذه الملاد عام ۸٩‏ من الهجرة . ثم استشهد فى عام 47 من الحجرة فى عهد الملك سنيمان بن عند الملك 
الأموى . 

(5) انظر البلاذرى : فتوح البلدان ص 11۲ - 11۸ . 

(۳) انظر الدكتور حسال حقى : باكستان ماضيها وحاضرها ص ٤٥‏ - .ه 

٠١ - ۸ انظر سيد حمس ریاض باکستان باكزيرتها ص‎ )٤( 

(5) انظر المرحع السابق ص ` 

(5) انظر الدكتور عبد العزير سليماد نار تارج الشعوب الإسلامية ص ٠١۸‏ - 535 , 


Yé 


من اعتنائهم بتعلم الكتاب والسنة(١)‏ ولم يكن هناك نظام خاص للتبليغ وبخاصة 
لهؤلاء حديثى العهد بالإسلام ونتيجة لذلك أسلم كثير من المندوس بدون أن 
يتخلوا عن عقائدهم الشركية القدية » أو تقاليدهم الجاهلية التى قد ألفوا علا 
آباءهم ولم يفعلوا شيعا بعد إسلامهم إلا أن يغيروا أسماء امتهم القديمة ويحلوا الهة 
جديدة من أولياء الله فى مكانها فكان إسلامهم يختلف عن الإسلام النقى فى كثير 
من النواحى") » ولو اقتصر على هذا لمان الأمر » ولكن أحد هؤّلاء الملوك وهو 
جلال الدين أكبر ( المتوفى عام ٠٠٠١‏ الميلادى ) »> وقع فى شباك مؤامرة 
المندوس فتزوج من نسائهم واخترع دينا جديدا سماه ( الدين الال ى ٠‏ ولم يكن 
ذلك الدين إلا مجموعة من الخرافات والتقاليد المندوسية وهكذا انتشرت تلك 
الخرافات والتقاليد الجاهلية بين عامة المسلمين أيضا() » وكادت أن تذوب 
شخصية المسلمين فى تلك الخزعبلات » ولكن قدر الله » وله الحمد » أن ينقذ 
المسلمين من تلك المخطورة فقام الشيخ أحمد السرهندى() الملقب بمجدد الألف 
الثاى رحمه الله وبدأ جهاده لمؤاجهة ذلك التحدى الضار » وذلك فى عهد ابنه نور 
الدين جهانكير فألقى فى السجن ولكنه استمر فى عمل الدعوة فى السجن حيث 
تاب على يديه معات من المسجونين هناك » فاطلق سراحه ک) تاب على يديه 
جهانكير » وتخل عن دين أبيه ‏ الدين الإلحى ٠»‏ وبعد وفاة الشيخ أحمد 
السرهندى ...قدر الله أن يقوم الإمام أحمد بن عبد الرحم الشهير بالشاه ولى الله 
الدعاويى 40 مل راية الجهاد الذى قد بدأه الشيخ أحمد السرهندى > وجدير 
بالذكر أن دعوته ومؤّلفاته تمتاز بالاعتهاد على الكتاب والسنة » وهكذا نشا علم 


ره انظر الأستاذ مسعود الندوى : تاريخ الدعوة الإسلامية فى الحند ص ٠١‏ . 

(؟) انظر الأستاذ المودودى : واقع المسلمين وسبيل النہوض بهم ص ۱۳۰ - ٠ ٠١١‏ 

() انظر للتفصيل الأستاذ صلاح الدين ناسك : دورا مغليه ص ۲۲۱ - ٠ ۲۲١‏ | 

)٤(‏ هو الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندى : ( ۹۷۱ ه- ٠١84‏ ه) ولد فی بيت عريق ف 
انجد والعلم ونشأ فى يعة دينية صالحة واستفاد من الشيخ باق الله ثم قام لمواحهة هذا التحدى . وهو يعدر 
ددا لعصره . انظر للتعصيل الشيخ عبد الحى الحسنى : نزهة الخواطر جه ص 41 - ٠ ٠١‏ 

(© .انظ شيخ محمد إكرام + ارود کولر على ۲۸1.27۲۹۷ : 

30( هو الشيخ أحمد بن عبد الرحم الدهلوى ١‏ ( عام 1114 (١171-8‏ ه ) كان عالما المعيا عقريا 
يعتبر مجدداً لعصره وله عدة من الكتب القيمة . ابظر شيج محمد إكرم : رود كوثر ص 541251448 ' 


الكلام الجديد المؤسس على البراهين من الكتاب والسنة(» وبعد وفاته فى عام 
lG a Ey‏ 
من المجرة حمل سيد أحمد البريلوى والشيخ محمد إسماعيل الدهلوى20 راية 
الدعوة 2 وبذلا الجهود المضنية لإقامة الدولة الاسلامية بمفهومها الصحيح 
الشامل > وذلك بوضع ا حركة الجهاد التى بدأت ضد حكومة «السيخ) 
فيقول اوا ا ا 
صمم فؤادى أن يجرى العمل بقانون الشرع وتنفيذ أحكام الرب العلى العظم فى 
Ss‏ 
الموافق ۲۸۳۲ N‏ 00 اا لمدة 0 0 
وکا ذكر انفا أنه فى عام ۱۸١۷‏ الميلادى محيت الدولة المغولية من شبه 
القارة الهندية واستولى الاستعمار البريطانى على الحكم وكان لتلك الضربة أثر 
عميق فى حياة المسلمين من كل ناحية ولاسيما من الناحية الدينية فقد ألغيت المحاكم 
الشرعية واستبدل القانون الإإفر نجى بالقانون الإسلامى کا استيدل نظام التعلم 
الافرنجى اللادينى بنظام التعلم الاسلامى فأنشفت شت المعاهد التعليمية العصرية 
والمدارس التبشيرية فى طول البلاد وعرضها(") . وكان كل ذلك حسب الخططات 
الاستعمارية التئن كانت تبدف إلى تدشئة جماعة هندية اللون والدم والإنجليزية فى 
الظهر والرأى ES‏ س ار 


() انظر الشيخ عبد الحى الحسنى : نرهة الخواطر ج ٩‏ ص ۳۹۸ - 4١4‏ . 

)5 هو سيد أحمد البريلوى : ( عام ٠ ١‏ ه - ٠۲٤١١‏ ه) قد حمل راية الدعوة بعد وفاة الشاه 
وی الله الدهلوى وقام بالجهاد صد حكومة السيخ الطاغية واستشهد عام كغكلاه. 

ف هو الشيخ محمد إسماعيل الدهلرى : المتوفى عام ٠١١١‏ من الطجرة . 

(؟) انظر الأستاد مسعود الندوى : تارج الدعوة الإسلامية فى المند ص ٠۷۲‏ . 

. "14-16 انطر شيخ محمد إكرام : موج كوثر ص‎ )٥( 

A O‏ ميك ور اك بار شل عل قن اج ا 

(۷) انظر محلة جراع راه الشهرية : عدد حاص ف دكرى الحركة الإسلامية ص 5ه . 
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أولا : حركة سيد أحمد خان() أو حركة « على كره ) کا يسمونها 
وكانت تلك الحركة انفعالية قائمة على قبول كل شىء ياتى من الغرب سواء كان 
حقا أم باطلا . وقام مؤسسها بتاسيس كلية ١‏ عليكره » الإسلامية لتعمم 
فم الإنجليزى والثقافة الغربية بين المسلمين » هذا من ناحية » ومن ناحية 
اشر قام سيك أحمد خان بتفسور رام لخم حسب ما جاءه 00 
2 الجنة و ر ولک والجن ثم له ا رادان 
ارسول له بال قط م صاع سول م لفاله من یی نکان يؤول 
القران تأويلا يبلغ حد التحريف والعبث بأصول العربية واللغة کک 
والإجماع فصار يفسر القران تفسيرا يخرق فيه الإجماع وينقض به اللغة“ وقد 
كان الاتجاه المادى ا والاسراف فى تمجيد العقل والمبالغة فى سلطانه 
وحلوده وإخضاع إرادة الله وو لقوانين الطبيعة وقوانين هذا العام 
ع ب لاسي بر وه 
00 


ات ةا باس عد سام أت فى يت قن 


(1) هو سید أحمد حان بس هيرمتقى ٠‏ ( عام ۱۸۱۷ الميلادى عام ۸ الميلادى ) مؤسس كلية 
على كره الاسلامية . تلقى دراسته على منهج التعلم القديمى . قد تأثر كثيرا من فشل ثورة عام ۱۸١۷‏ م . 
ويرى أن نيضة المسلمين تنحصر على اتباع الحضارة الغربية الحديئة فى كل دائرة مس دوائر الحياة الفردية 
والاجتاعية . فقام بتأسيس كلية على كره الإسلامية عام ۱۸۷١‏ الميلادى ( انظر شيخ محمد إكرام : رود 
کوٹر ص ۷۷ - .)١١١‏ 

(5) انظر الطالب / نخادم حسين إلهى خش : رسالته للماجستير فرقة أهل القران بباكستان وموقف 
الاسلام منه ص 17 . 

ف انز فالات سرسيد : ج ١‏ ص ٤١ - ٤٤‏ . 

5( الأستاذ أبو الحسن على الندوى : الصراع بين الفكرة الإسلامية والغربية فى الأقطار الإسلامية 
ص ۸1 . 

(°) المرجع السابق : ص ۸۷ . 
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سيد أحمد خان واسع النطاق وعميقا فى المجتمع الهندى7" وأخيا أصبحت كلية 
اک ره ليده عل العا ار اتی تام تأسسثت ت على 
الثقافة e‏ 00 العامة ن قفي بداو يعتقدون بأن ؛ ال شخصی 
الفكرة الضالة SpE‏ 0 فأصبحت دليلا لطرد الإسلام 
حارج شئون الحياة الاجتاعية . 

وهكذا أنمر انتشار الثقافة الغربية بين المسلمين ففقدوا قوة النقد والقميير 
وجعلوا كل ما تعلموا من الغرب مقياسا للحق والباطل ثم رجعوا ينتقدون 
الإسلام بهذا المقياس . ولو اقتصرت تلك الظاهرة ص هؤلاء المتفرنجين لمان 
الام ولكن الأمر كان أشد خطورة عندما لم تسند اور السلطة فى اجتمع 
الاسلامى إلا إلى هؤلاء المتغربين فاصبحت ظاهرة التشكيك تعم المسلمين جميعا . 


ثانيا : المدارس الدينية : بعد أن فشلت ثورة عام ١81‏ الميلادى وقضى 
على حكومة المسلمين ف الهند وبدأ العلماء والمشايخ يفكرون فى امحافظة على الدين 
من تيار الغزو الفكرى الاستعمارى الإنكليرى » فقاموا بإنشاء المدارس الدينية › 
وأهمها معهد ديوبند الشهير الذى تأسس بعد إعلان الثورة بعشرة أيام ومؤسس 
هذا المعهد الديى هو الشيخ محمد قاسم النانوتوى المتوفى عام ١/٠.‏ وا 
وكان س تلامذة مدرسة الشاة ولىّ الله الدهلوى » ومن أهداف تلك المدارس 
الحافظة على ما بقى س الروح الإسلامى والعاطفة الدينية و مظاهر الحياة الاسلامية 
وتجدب الحضارة الاستعمارية اللادينية والابتعاد عنها ما أمكن() » وجدير 


)۲( انظر الأستاذ المودودى : واقم المسلمين وسبيل اليوص بهم » ص 1١5١‏ ” ۱۹۸ . 

ر( ۱۲٣۸ ( : E‏ ھ - ۱۲۹۸ ه) تلقى دراسته على يدى العلماء 
الكبار ثم قام بتأسيس دار العلوم ديوبند ا اهتم عمناظرة النصارى والأرية عن اهنود وله عدة من التأليفات 
القيمة ( نزهة الخواطر : + ۷ ص ۳۸۲ - ۳۸٤‏ ) . 

)٤(‏ الأستاذ أبو الحسن على الندوى : الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية فى الأقطار 
الإسلامية ص ۷١‏ . 1 
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بالذكر أن منهج تلك المدارس يدعى بالدر س النظامى ويشتمل على كتب المنطق » 
وف مفة اليونانيين وشروحها والتعليقات عليبا وكتب النحو والبلاغة وكان منىج 
اعليم فيا عقيما لا يصلح ذا العصر الذى تغوات فيه أوضاع العام فل يزه 
الطالب المتخرج أن يمخدم الدين ويذود عنه فى هذا الزمان الذى تطورت فيه 
النظريات و تجددت الأفكار والآراء(") . 


وجدير بالذكر أن المدارس الدينية الأخرى فى شبه القارة الهندية سواء 
كانت تحت إشراف أهل الحديث” أو تحت إشراف البيلوية » لم تختلف عن 
تلك المدارس فى منهج التعلم » إلا أن علماء أهل الحديث كانوا يعتنون بالحديث 
أكثر من اعتنائهم بالفقه والبريلوية قد اختصوا بوضع معتقداتهم الخاصة 
وهكذا يمكننا أن نقول اي ا اه 
متعار ضتين فى الأهداف والغايات › هذه حصرت جهودها فى كتب وشروح 
والمقررات الدراسية التى ورثوها من شيوخهم والتى قد أكل عليها الدهر وشرب 
منذ بضعة قرون » ولم يحاولوا تحديئها وإدخال تغيير يلبى ما يتطلبه العصر الحاضر 
من علوم واداب وما يحتاج إليه المتعلم من المعلومات للدفاع عن حرمة الدين 
والذود عن حياضه وهكذا انفصل العلماء ورجال المدارس الدينية عن معترك 
الحياة وأ صبح العام وش فكولة الحديية فى عتى عن امم ومعاهدهم التعليمية › 
a‏ من أوربا من علم وأدب أو عقيدة أو مبادىء 
سا وجات سی مھا اا ار ارب وکن ا ن کر زل تكن ن 
ثمراته إلا الضعف فى العقيدة والانحلال فى الأخلاق فلم يكن يبدف خريجوها 
إلا الحضول على وظائف فى دواوير الدولة9» » وهكذا نرى أن الخريجين من 
المدارس الدينية القديمة والكليات الحديئة يتخالفون فيما بينهم فى كل صغيرة 
وكبيرة . 


)01 انظر الأستاذ مسعود الندوى : تاريخ الدعوة الإسلامية فى اند ص ١55‏ . 

زهة فرقة من المسلمين ى شبه القارة الندية يعتقد النتسيون إلها أن القرآن والحديث يكفيان بنا ولسنا 
بمحاجة إلى التقيد بمذهب فقهى واحد. 

)٣(‏ فرقة تنسب إلى الشيح أحمد رضا خان البريلوى : ( المتوق عام ١84٠.‏ ه ) وم بعض العقائد 
الخاصة تكلمنا عنها فى هذا الكتاب . 

(4) انظر الأستاذ مسعود الندوى : تاريخ الدعوة الإسلامية فى الحند ص ۱۹۳ . 

. ۱٤١ انظر شيخ محمد [كرام : موج كوثر ص‎ )٥( 


۹ 


الغا ندوة العلماء : لما بلغ الأمر 0 الدينية هذا الحد قام بعض 
العلماء وعلى رأسهم الشيخ محمد على مونكيرى(2 والشيخ ع الل ام 
وأسسوا جمعية باسم « ندوة العلماء » وكان من أهم 0 مناهج التعلم 
الدينية حتى تكون جامعة بين علوم الكتاب والسنة والعلوم العصرية » وفى عام 
| م ن اهجرة الموافق لعام ١8 ٤‏ تأسست دا ر العلوم ندوة العلماء » و كاك 
نبج التي فى تدوة العلا يكمل العلوم الدبية والعلوم م العصرية وكان ذلك من 
مزايا دار العلوم وان القائمين عليها اعتنوا فى اول ما اعتنوا بتدريس اللغة العربية 
اعتناء خاصا » وجعلوا تدريسها نطقا وكتابة من أهم ما يشتمل عليه منبجها 
واستقدموا لتدريس اللغة العربية أساتذة من بلاد العرب » وكان قادة هذه الحركة 
ينظرون إلى مناهج التعليم وبرامجه كأداة للتعليم قادلة للدمو والتطور > مطابقا 
لمقتضيات العصر مع الاحتفاظ بالر ج الأهداف( ( 3 


وهكذا كانت حركة يدوه E‏ دكرية مع متررا ها ينه القابد 
الصاح والجديد غير الضار غير أن جمعها مع الأسف الشديد لى يعجب أحداً 
من الفريقين ولم يحصل التعاون المطلوب منهما » فلذا لم تنجح تلك الفكرة نجاحا 
كاملا » ذلك من ناحية » ومن او ی يفول ا تاك دار العلوم 
أن القائمين بها « قد اقتنعوا ورضوا بتقسم العلوم إلى الدينية والدنيوية فى أول 
أمرهم بالاصلاح والتغيير وكل ما غيروه وبدلوه وأصلحوا إنما كان من هذا الوجه 
وبهذه الک الخامطئة التى ترى أن العلوم تنقسم إلى دينية ودنيوية » a‏ 
رعموا أن التفسير والحديث والفقه وما إلى ذلك من العلوم التى رن رو 
وديوبند وغيرهما من المعاهد الدينية هى علوم دينية وأن الاقتصاد والتاريخ السياسى 
والكيمياء والهندسة والميكانيكا وغيرها من العلوم المستحدثة المستوردة من بلاد 
الغرب التى تلقن وتدرس فى الكليات العصرية » علوم دنيوية . فلما اعتزموا 


)١(‏ هو سيد محمد على بن عبد العلى الحسينى : ولد فى عام ١557‏ ه الموافق عام ١845‏ الميلادى 
كاد من مؤسسى بلوة العلماء وتوق عام ١745‏ من المحرة . 

ر( هو الشيخ شيل بن الشيخ حبيب الله , ولد فى عام 1١584‏ من المحرة كان من كبار العلماء 
درس رمانا فى كلية على كرة الإسلامية ثم ترك عمله هناك وقام بتأسيس ندوة العلماء وألف فى السيرة والتاريخ 
كتيا قيمة . وتوف عام 175 هن الحجرة انظر دائرة المعارف الاسلامية بالأردية :ص 580 - 4ه . 

() انظر الاستاذ مسعود الندوى : تارج الدعوة الإسلامية فى الحند ص ٠٠۲‏ . 


إصلاح مناهج التعلم بعد ما قرروا هذا المبدأ السقم واعترفوا ببذا التقسيم الخاطىء 
من حيث يشعرون أو لا يشعرون أرادوا أن يجمعوا بين كلا النوعين ) فعلت دار 
العلوم الندوة فى المند » ثم يواصل حديثه فيقول : « ومن البين الواضح أن هذا 
التقسيم خاطىء برمته باطل من أساسه وأنه يتم على فكرة خاطقة باطلة » استحكم 
بنيانها وتوثقنت: غراها ف القرون المتأخرة » قرون الحمود والتقهقر الفكرى» 
وبيان ذلك أن الإسلام كلمة جامعة تشمل جميع نواحى الحياة البشرية من عقيدة 
وعبادة وخلق وسياسة واجتاع » . ثم يضيف ويقول : « فلسنا'يحاجة إلى مدارس 
وكليات ومعاهد كمدارس الندوة وكليات عليكره ومعاهد دیوبند وإنها نحن فى 
حاجة إلى مدارس جامعة لا تفرق بين العلوم الجديدة منها والقديمة تلقن الطالب 
مبادىء. جميع العلوم المهمة بعد ما تفرغها فى قالب إسلامى وتصبغها بصبغة 
دينية )١()‏ . 

رابعا : الحركات المعادية للإسلام : من المعلوم أن سيطرة الاستعمار 
الانكليزى على شبه القارة المندية كان تمهيدا للغزو الفكرى الذى هدف إلى إبعاد 
المسلمين عن دينهم وذلك للقضاء التام عليهم » فقام بتخطيط عدة مؤامرات 
لتحقيق ذلك الهدف ومن أهمها إنشاء الحركات المعادية للإسلام » ومنها حركة 
جحود السنة والتبشير والقاديانية » والعلمانية والشيوعية والماسونية وغيرها من 
الحركات والنظريات المناهضة للدين ويجدر بنا أن نذكر هنا بعض تلك الحركات 
والنظريات موجزا . 


الحركة التبشيرية : 

أنشئت الحركة التبشيرية فى الهند تحت رعاية الاستعمار الانجليزى الغاشم 
بعد ما تمكن الاستعمار من السيطرة على البلاد » وكان من العجب أن رجال 
الدين المسيحى الذين عزلوا عن معترك الحياة فى وطنهم إنجلترا بعد انتصار 
الحركة العلمية » كان يشجعهم الاستعمار الإنجليزى فى نشاطاء عبم التبشيرية ف 
هذه البلاد امحتلة وذلك لأنهم كانوا يخدمونه بتنصير المسلمين › أو لعل لأف بيك 


. 5٠١4 ۲۰۱ انظر الأستاذ مسعود الندوى : تاريخ الدعوة الإسلامية ف اند ص‎ )١( 


م4١‎ 


الشببات حول الإسلام"“ فبدأت الإرساليات المسيحية الغارة على شبه القارة 
ا عزون تنك الكنائس وترجمت الكتب المقدسة باللغة الأردية واللغات الحلية 
الأأخرى وصدرت الكتب والبحوث تضم شببات حول الإسلام ويدات 
المناظرات واحادلات مع علماء الاسلام ف مسائل التوحيد والتثليث والوهية 
E UE AA SN‏ لا ديات 

رر 1 م 
المدارس والمعاهد التبشيرية يدرس فيها الكتاب المقدس مع المناهج الدراسية 
وأنشعت المستشفيات يعالجون فيها المتنصرين مجانا . فكان نتيجة جهودهم هذه أن 
عددا غير قليل من المسلمين اعتنق النصرانية حتى أصبح بعضهم قسيسين . 
وفى عام ١504‏ الميلادى كان عدد هؤلاء القسيسين المتنصرين 1۹٤‏ ولايزال 
هذا العدد يزداد يوما فيوم فيما بعد . 


القاديانية : 


ولا شك أن هذه الحركة كان لما حطر كبير حل بالمسلمين لأنها تأسست 
على الكذب الصريح حيث ادعى مؤسسها النبوة وذلك ضمن تخطيط الاستعمار 
الغاشم الذى رباه فى معهده وغذاه بلبان مكره ودهائه کا يعترف موٌّسسها نفسه 
أنه من الأسرة التى هى من غرس الإنجليز أنفسهم9».. ولم يكن هدفها إلا أن 
تخدم الاستعمار ٠‏ الغاشم کا يقول الكذاب فى خطاب له إلى الام العام 
الإنكليزى : « إن العمل المهم الذى أنا منصرف إليه بلسافى وقلمى منذ أول 
عهدى بالحياة إلى هذا اليوم » وأنا ابن الستين » وهو أن أصرف قلوب المسلمين 
إلى طريق الحب والولاء والإخلاص والوفاء الصادق للحكومة الإنكليزية 280 . 

وجدير بالذكر أن من الغايات الخبيثة التى قامت هذه الحركة لأأجلها إبطال 
اجھاد کا يقول الكذاب فى أحد كتبه : وإنى لعلى يقين بأنه بقدر ما يكثر أتباعى 


, 09م‎ - ۱٤١ . انظر السيد / نور الله : تارع تعلم هند ص ۰۷ - هم‎ )١( 

0 انظر أ - ل - شاتليه الغارة على العالم الإسلامى ( الترجمة لحب الدين الخطيب ) ص 8ه . 
انطر المرجع السابق : ص 55 . 

(؟) انظر الاستاذ الندوى : القاديالى والقاديانية ص ٠٠١‏ . 

(3) ابطر الأستاذ المودودى : ما هی القاديابية ص ۳۸ 7 


5 


~~ 


A۲ 


بقدر ما يقل المعتقدون بمسالة الجهاد المقدس فإن مجرد الايمان بى كالمسيح والمهدى 
هو إنكار للجهاد ۲( . 


وإقرارا للواقع نرى أنها حدمت الاستعمار فى تحقيق جميع الأهداف 
والمؤامرات ولاتزال تخدمه حتى اليوم . 


حركة إنكار السنة : 


والحركة الحدامة الأخخرى التى لم تكن أقل خخطرا على الإسلام والمسلمين من 
الح ركة القاديانية هى حركة إنكا ل السقة ,وقد أنففت هذه الحركة مثل أختها 
« القاديانية » تحت رعاية الاستعمار الغاشم فكان من أهدافها الأساسية تفسير 
الاسلام حسب ما جاءهم من الغرب من العلوم والفلسفات 00 
أساتذتهم E‏ ولأن السنة النبوية المطهرة كانت حول ما بين 
التفسير وبين كتاب الله العزير فقاموا بإنكار كون السنة مصدرا ثانيا 0 
القران الكريم والتشريع الإسلامى معا فبدأت هذه الفتنة مع الحركة التى قام بها 
سيد أحد ان انعم اقا الإجليرة ين السلمين » وهو أول من قل اشير 
الجديد للإسلام کا أنه أول من قام بإنكار السنة فى العصر الحديث9" . ثم 
استمرت تلك الحركة بعد وفاة سيد أحمد خان حسب تخطيط الاستعمار و تحت 
رعايته وبعد إنشاء دولة باكستاكت الاسلامية فى عام e EY‏ 
موظفى الدولة الكبار فى الحكومة وهو السيد ١‏ غلام أحمد برويز "٠‏ » فهكذا 
بدأ يزيد نفوذها فى الدوائر الحكومية التى استولى عليها المتفرنجون من خخرتجى 
الكليات الحديئة!ة؟ . 


فنستطيع أن نقول بأن حركة إنكار الحديث كانت تمهيدا لسيل النظريات 
المادية والحركات اللادينية التى جاءت ببا الحضارة الغربية ا كانت تهيدا 


لنفوذ تعبير الإسلام الذى قد جاء به المستشرقون من اليهود والنصارى > فبداً 


رام انظر الأستاذ المودردى : ما هی القاديانية ص 79 . 

ر( انظر الأستاذ المودودى : :عن كا ايكنى حيئيت ص |٦‏ . 

رم انظر الترجمة هذه الرسالة . 

(4) انظر الأستاذ مسعود الندوى : تارج الدعوة الإسلامية ی اند ص 555 ٠‏ 


AY 


المسلمون المتفرنجون يفسرون القران حسب تفسير المستشرقين فأنكروا | ولادة سيدنا 
عيسى عليه السلام من غير لأف وعودته إلى الدنيا مر ثانية وظهور الخوارق عل 
أيدى الأنبياء 07 أنكروا وجود الجن والملائكة والبرزخ وک من امور الأخرى . 
وهكذا أنكروا وجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان کا أنكروا حد الرجم وحد 
السرقة والحدود الأحرى( . 


الشيوعية : 

ومن الح ركات المعادية للإسلام حركة الشيوعية اللادينية التى تكلمنا عنها 
فى بداية الفصل » فقد انتشرت تلك الح ر كة فى شبه القارة المندية بعد إنشاء الدولة 
الشيوعية فى روسيا عام ١9117‏ الميلادى والكليات الحديئة مثل كلية « عليكره ) 
أصبحت مراكز لتلك الحركة الضالة وكثير من خريجى تلك الكليات اعتنقوا تلك 
النظرية الضالة("2 » وأخذوا يدعون إليها ومنهم من انضم إلى حزب المؤتمر الهندى 
ومنهم من انضم إلى حزب رابطة المسلمين ومنهم من دخل مجال الادب والصحافة 
والإذاعة ومنهم من تمكن من النفوذ فى أنشطه العمال أو الفلاحين » ولكن مع 
اختلاف مجالاتهم تلك كان هدفهم واحدا » وهو نشر الشيوعية والإلحاد والإباحية 
فى الشعب المسلم الهندى واستخدامه لمصالح الاستعمار الأحمر الغاش" . 


العلمانية : 


ومن النظريات التى انتشرت بين المسلمين فى تلك الأيام نظرية فصل الدين 
عن الدولة ولم تصل بذورها إلى الشعب المسلم إلا بواسطة تلك المعاهد التعليمية 
العصرية » فبدأ كثير من خريجى الكليات العصرية يعتقدون أن الدين يقتصر على 
علاقة العبد بربه » وليست له أية علاقة بشئون الدولة » وهذه النظرية وإن صحت نسبتها 
إلى المسيحية إلا أنها لا تصح فى ميزان الإسلام لأنه دين كامل شامل للحياة تضم 
أحكامه جميع شعب الحياة من الفرد إلى امجتمع ومن البيت إلى مقر الحكومة ولكن 


(؟) انظر الاستاذ المودودى : جماعت إسلامى کی ۲۹ سال ص ۱۸ . 
(9) انظر للتفصيل الاستاد المودودى : تحريك ارادىء هنداور مسلمان + ١‏ ص ۲۱١‏ - ۲۳۹ . 


A٤ 


من سوء حظ المسلمين فى ذلك العصر أن علماء الدين أو خريجى المعاهد الحديثة 
كانوا يؤمنون ببذه النظرية الضالة ويجعلون هدفهم إقامة الدولة العلمانية على منوال 
|الجمهوريات العلمانية فى ا 

هكذا انتشرث بين المسلمين النظريات الخدامة الأحرى وهى نظرية داروين 
للارتقاء ونظرية فرويد فى علم النفس ونظرية ميكافلى فى السياسة وانتتشرت تلك 
النظريات والفلسفات اللادينية نتيجة للتعلم اللادينى الاستعمارى الذى لم يكن 
هدفه إلا ابتعاد المسلمين عن الاسلام » فتمكن الاستعمار من تحقيق ذلك الهدف 
الشنيع بعد انتشار تلك النظريات اللادينية فى المسلمين . 


الحركات السرية : 

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى بعض الحركات السرية المعادية للإسلام مثل 
« نوادى الروتارى ) و( الحركة الماسونية » ومن أهداف تلك الح ركات ولا سيما 
الماسونية هو القضاء التام على الدين » يقول أحد زعماء تلك الحركة : « لابد لنا 
أن نکافح بجهد اکر لادامة القوانين والأنظمة اللادينية لأن السلطة المطلقة التى 
صنعها رجال الدين على وجه المعمورة قد قاربت النهاية » لا بل الت إلى الزوال 
وإن غايتنا قبل كل شىء هى إبادة الأديان جميعها » ولتحقيق ذلك الهدف المذموم 
وأخيرا الإرهاب والعنف كلها وسائل مشروعة لديهم » وذلك لاهم يعتقدون 
ألا نلتفت إلى ماهو خير وأخلاق بقدر ما نلتفت إلى ماهو ضرورى 


حركة تهنيد المسلمين : 
ونی عام ١476‏ م قام أحد زعماء الحندوس » وهو السوامى شردهانند 
)١(‏ انظر المرجع السابق : ص ٠۲۷ - ۱١۰۹‏ . 


(؟) انظر الأستاد المودوى : نحن والحصارة الغربية ص ۷ - 5١‏ . 
(*) انظر الدكتور عبد الصبور لمرروق : الغزو الفكرى » أهدافه ووسائله ص ٩۲‏ . 


Ao 


وأسس حركة تبنيد المسلمين أى جعل المسلمين هندوسيين" ومن المعلوم أن تلك 
الحركة استهدفت القضاء التام على الإسلام والمسلمين وإقامة دولة البراهمية 
الاستعمارية فى شبه القارة الهندية » وقد استخدم أتباع هذه الحركة كل وسائل 
الترهيب والترغيب لتحقيق ذلك الحدف الاستعمارى فكانت نتيجتها أن بعض 
الجهلة من المسلمين اترا فى مؤامراضم :وتركوا ديتع لحف . 

وهكذا كان العصر عصر التحديات العنيفة للإسلام والمسلمين ولاسيما فى 
شبه القارة المندية » وما جعل تلك التحديات أشد خطرا على الإسلام والمسلمين 
وقوع أحداث خطيرة فى العالم الإسلامى وشبه القارة الهندية » وأهمها إلغاء الخلافة 
الاسلامية على يدى مصطفى کال أتاتورك فى تركيا وإقامة دولة علمانية مها 
والقضاء على الدين ورجاله وتراثه » وقطع الصلة بالماضى الإسلامى » والتقرب 
إلى الغرب على حساب الإسلام » بل اتباع الغرب فى كل شكون الحياة والتفاخر 
بذلك التقليد » فاستغل المسلمون المتفرنجون تلك ار للهجوم على الدين 
والعلماء والمشايخ والدعوة إلى التجدد والتفرنج فى شكون الحياة كلها(" » فبداً 
نفوذ تلك الطائفة يزيد يوما فيوما » وزاد الطين بلة حينا قام أمان الله خان ملك 
الأفغان بدعوته إلى التغرب 0 واتخفلت تلك الفغة فرصة أخرى للطعن فى 
الإاسلام وعلمائه والتنديد جهودهم ورجعتهم 2 , 

ثم كان لغفلة العلماء عن واجب الدعوة وعدم اعتنائهم لمواجهة تلك 
التحديات و ف أوحال السياسة الوقتية دورا هاما فى ذلك الانحطاط 
تأضبحت اة أن العلماء فقدوا نفوذهم بين الجماهير ولم تبق للدين وحملته 
مهابة فى قلوب عامة الشعب وتطلع المتفرنجون إلى الزعامة وقيادة الشعب 
المسكين . 


(1) عو السؤاتى شردها نند الشهير : ( المتوق عام 5 اليلادى ) قام بتأسيس حركة مهنيد 
المسلمين وألف عدة كتب ضد الاسلام وقد قتل على يدى أحد المسلمين عام ١9175‏ م . 

. ۱٤ = ۱۳ انظر الأستاذ المودودى : جماعت إسلامى کی 8 سال ص‎ )١( 

)۳( الارن السابق» :اص ١1١‏ - ۱۷ . 

(4) انظر الاستاذ مسعود الندوى : تاريخ الدعوة الاسلامية فى امد ص ۲٣١‏ 


كلم 


وأكثر ألما وقلقا نما مر ذكره إهمال العلماء وغفلتهم عن واجبيم وانغماسهم 
فى المشاجرات الفقهية فيما بينهم » فلا تخلو مجالسهم ومحافلهم من مناظرة بين 
الحنيفية وأهل الحديث ومن جدال بين الديوبندية والبريلوبية من الحنيفية ومن 
دواعى الأسف والألم أن معظم تلك المناظرات والمجادلات كانت تدور رحاها 
حول مسائل تافهة وترهات لا صلة لها بالحياة العملية البتة وما كان العبد 
ليحاسب عليها بین يدى ربه » ومن المبكيات والموجعات ف ذلك الزمان أن عددا 
غير قليل من بيوت الله لم تكن أبوابها مفتوحة لجميع المسلمين(١‏ . 


العناية بالدعوة الإسلامية : 


ومع ذلك لم يكن العصر خاليا من الرجال الذين قاموا بالدعوة الإسلامية 
واهتموا بمواجهة تلك التحديات » واهمهم الشاعر الاسلامى الشهير الد كتور 
محمد إقبال(؟؟ » والعالم الألمعى الشيخ أبو الكلام آزاد) ولكليهما دور كبير فى 
ذلك امجال » وجدير بالذكر أن كلا الرجلين كانا يعملان فى حقلين متعارضين › 
فأما محمد إقبال فقد حصل على شهادة الدكتوراة من ألمانيا فرأى الحضارة الغربية 
المادية اللادينية من قريب ولاحظ الفساد الذى استولى على العالم الإنسانى 
ولا سيما على العالم الغربى نتيجة لتلك الحضارة الخبيثة » فانتقدها بجرأة وصراحة 
کا بين بالبراهين العقلية الضعف العلمى فى النظريات اللادينية والفلسفات المادية 
التى تولدت من تلك الحضارة الخبيثة فانتقد الجمهورية اللادينية والشيوعية 
والعلمانية والقومية الوطنية ودعوة الالحاد والتغرب ووليدة الاستعمار القاديانية 
وأهاب بالمسلمين علنا أن ينهضوا بالاسلام ويتمسكوا بعروته الوثقى وينفذوا 
الأحكام الشرعية فى كل شكون الحياة » وعلى المسلمين أن يبتموا بشخصيتهم 


. ١93 انظر الأستاذ مسعود الندوى : تارج الدعوة الإسلامية فى اند » ص‎ )١( 

(؟) كتبنا ترجمته خلال حديشنا عن الحالة السياسية ص ۷۲ . 

() هو أحمد بن خير الدين الشهير بأبى الكلام ولد بمكة المكرمة عام ٠١١١‏ ه الموافق عام 1884 م 
ثم هاجر إلى الحتد مع والده واتخذ إقامته فى مديئة ' ة » تلقى دراسته على منهج التعليم القديم . بدأ حياته 
العلمية بإصدار مجلة « الهلال ٩‏ عام ٠۹۱۲‏ الميلادى وعمل فى مجال الدعوة حتى عام 1954 م ثم انضم إلى 
حرب المؤتمر المندى وانتخب رئيسا له عدة مرات ثم عين وزيرا للتعليم للحكومة الندية بعد استقلال اللاد 
وتوف عام مه ۱۹ الميلادى ( انظر دائرة المعارف الاسلامية بالاردية ص 55 - ٠٠١‏ . 


AY 


الإسلامية ويجتنبوا تقليد الغرب » ا حذر مسلمى اند من مؤامرات الهندوس 
تحت ستار الموّمر الهندى الوطنى وقدم لهم فكرة إنشاء دولة إسلامية مستقلة » فلم 
يكن إنشاء دولة باكستان الاسلامية إلا تعبيرا عن رؤيته الصادقة('؟ » وجدير بالذكر 
أن إقبال حصص أكثر شعره للناشئة الجديدة التى كانت تدرس فى الكليات الحديثة 
والتى جعلها الاستعمار هدف مؤامراته الخبيثة وكان من فضل الله أن كثيرا مم 
تأثروا بفكره ولبوا دعوته ولوا رسالته وهذا يعتير محمد إقبال بحق عبقريا أنتجته 
الثقافة الجديدة التى ظلت تشتغل وتنتج ف العالم الإسلامى من قرن كامل ومفكرا 
أوجده الشرق فى عصرنا الحاضر ول نر من نوابغ الشرق وأذكيائه على كثرة من أم 
الغرب منم ودرس هناك - أحداً نظر فى الحضارة الغربية هذا النظر العميق 
وانتقدها هذا الانتقاد الجرىء) » ومن هنا يعتبر إقبال ممثل الحركة الإسلامية 
الكاملة خلاى تلك الأيام . 

وأما أيو الكلام آزاد وهو أحمد بن خير الدين الذى عاش فى بيئة دينية 
وتلقى علومه على المبج القديم ف المدارس الدينية التقليدية ولكنه كان شابا ألمعيا 
فقام بإصدار مجلة « املال » الاسبوعية ولم يتجاوز عمره بضعا وعشرين سنئة › 
وكانت هذه الجلة فاتحة عهد جديد فى تاريخ الصحف المسلمة المندية »› 
ونفخت فى قلوب الامة روح الحياة وقادها إلى ميادين الجهاد والكفاح فى حركة 
عظيمة وجهود متواصلة ولاسيما من الناحية الدينية وتجديد الدعوة إلى الدين 
الخالص 40 , 

ولكن من سوء حظه وسوء حظ المسلمين أنه لم يتمكن من استمرار 
جهوده إلا لبضع سنوات فحسب وذلك من عام ١9٠5‏ الميلادى إلى عام 4 ١95‏ 
الميلادى وبعد ذلك وقع فى شباك مؤامرة « غاندى » أكبر أعداء المسلمين فى شبه 
القارة المندية فى تلك الايام . وانضم إلى حزب الموتمر المندى يحمل لواءها فتبدلت 


)١(‏ انظر للتفصيل الأستاذ المودودى : ١‏ إقبال, كارمل كارنامه » نقلا عن جريدة « سيارة » الشهرية 
عدد حاص فى ذكرى الأستاذ المودودى رحمه الله لشهرى أبريل ومايو عام ۱۹۸۰ م ص ۳۷۷ - ۳۸۵ , 

(؟) الأستاذ أبو الحس على الندوى : الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية فى الأقطار 
الاسلامية ص 98 . 

(*) انظر شيخ محمد إكرام : موج كوثر ص ۲٤۸‏ ¬ ۲۷۸ . 

(؛) انظر الأستاذ مسعود الندوى : تاريخ الدعوة الإسلامية فى هند ص ۲٠۲‏ . 


A۸ 


شخصيته تبدلا كاملا وأصبح أبو الكلام غير أبى الكلام الذى كان يحمل لواء 
الدعوة الإسلامية » وقد صدق الأستاذ المودودى حين أشار إلى ذلك بقوله : 
« الانقلاب فى شخصية ای الكلام كان أكبر حادث فى تاريخ مسلمى اند فى 
القرن التاسع عشر الميلادى . 

وعلى الجملة فلقد كثرت التيارات المعادية للاسلام فى شبه القارة المندية 
مما يعطى تصورا للتحديات التى قابلت الإسلام والمسلمين فيها . 


09 انظر الأستاد المودودى . تحريك ازادى هداور مسلمان ر الحزء الاول ) ص ٠۷١‏ 


46 


موجز الحالة الدينية فى دولة باكستان الإسلامية 


وجملة القول ) أن هذه كانت الخالة الدينية حينا انقسمت شبه القارة الهندية 
وأنشعت دو لة باكستان المسلمة التى كان إقامة النظام الإسلامى من أهدافها 
الأساسية »> وهذا مالم يعجب الحركات المعادية للإسلام فاتحد العلمانيون 
والمتفرنجون والقاديانيون والشيوعيون والماسونيون ومنكرو السنة النبوية وما إلى 
ذلك من أعداء الإسلام ليجعلوا هذه الدولة دولة علمانية أو دولة شيوعية » ولان 
أعداء الاسلام هؤلاء كانت هم سلطة كاملة فى الدوائر الحكومية العسكرية 
والمدنية » وذلك فضلا عن الدعم المادى والمعنوى من قبل الدول الاستعمارية 
فاهتموا بتخطيط المؤامرات والخططات للقضاء على حركة إقامة النظام الإسلامى 
التى كانت تقودها الجماعة الإسلامية والجماعات الدينية الأحرى > هذا 
من ناحية » ومن الناحية الأحرى كان لنفوذ الشيوعيين والقاديانيين والمتفرنجين 
ومنكرى السنة فى الدوائر الحكومية أنهم تمكنوا من استخدام الوسائل الحكومية 
الختلفة لنشر أفكارهم العادية للإسلام فتأسست إدارة التحقيقات الإسلامية 
بإسلام آباد » لتشر أفكار منكرى السنة على حساب الدولة » وكانت الإذاعة 
والتليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى تعمل لنشر أفكار الشيوعيين والمتفرنجين 
من جانب ولنشر الإباحية والفاحشة وامنكرات من جانب آخر » وفضلا عن ذلك 
المبالغ المالية الضخمة التى كانت تصرف لتبليغ القاديانية خارج باكستان 
وداخلها » ومن ناحية ثالثة كان مخططات أعداء الاسلام أن اشتعلت نار الخلاف بين 
الفرق الإسلامية والجماعات الدينية الختلفة » وذلك لأن أعداء الإسلام كانوا 
يعرفون حق المعرفة أن اتحاد المسلمين هو من أكبر الموانع فى تحقيق أهدافهم الشنيعة 
لجعل باكستان دولة علمانية أو دولة شيوعية فخططوا لاشعال نار الخلاف بيهم 
ولاتزال هذه النار تزيد اشتعالا وانتشارا حتى اليوم » فكان مخططات أعداء 
الإسلام ا ا المناظرات وامحادلات بين الديوبنديين والبريلوية من جانب 
وبين أهل الحديث والحنيفية من جانب آخر وبين أهل السنة وأهل التشيع من 
جانب ثالث فتأسست الجماعات الخاصة على أساس هذه الخلافات وأهمها : 


۹ 


. جمعية علماء الاسلام للديوبنديين‎ - ١ 

؟ س جمعية علماء الباكستان للبريلويين . 

م٠‏ - جمعية المشايخ لأصحاب الطرق الصوفية . 
٤‏ - جمعية أهل الحديث . 

مس البعثة الامامية للشيعة . 


وما إلى ذلك من الأحزاب الدينية الأخرى . 


وكان من سوء حظ المسلمين أن مساجد تلك الفرق الختلفة ومدارسهم 
أصبحت مراكز لإشعال نار هذه الخلافات بين المسلمين وما كان أكثر أسفا وألا 
أن هذه الأحزاب لا يبمها التحديات التى يواجهها الإسلام والمسلمون من قبل 
الجر كات المعادية والتيارات الهدامة الداخخلية والخارجية » وذلك لأن قادة هذه 
الأحزاب لم يتمكنوا من إدراك خطورة هذا التحدى العنيف إدراكا صحيحا ؛ 
هذا من جانب ولانشغاهم فى الخلافات المذهبية فيما بينبم من جانب آخر . 

وهكذا كان خططات أعداء الإسلام هؤلاء أن هذه الفرق الدينية الختلفة 
مهما كانت فيما بينها من الخلافات قد اتحدت على إسقاط الحركة الإسلامية وذلك 
لأن أعداء الإسلام كانوا خائفين منها خوفا شديدا » وكان مخططاتهم الشنيعة أن 
بدأت الجماعات المذهبية باجم الحركة الإسلامية فترددت الاتبامات والاكاذيب 
التى اختلقها أعداء الإسلام ولكن الحركة الإسلامية لم تدخل ذلك الصراع بل 
استمرت فى جهادها لاقامة الحكومة الإسلامية من ناحية وفى جهودها لمواجهة 
التحديات المعادية للإسلام من الناحية الثانية » وذلك فضلا عن ما بذلت الجماعة 
من اهود لتوحيد كلمة المسلمين فتأسست جمعية اتحاد العلماء لاتحاد العلماء 
وعامة المسلمين المنتمين إلى الفرق الدينية المختلفة لإقامة النظام الاسلامى من جانب 
ولمواجهة الحركات المعادية للإسلام تن جات آعر ر ارال هله الجهود 
لمثمرة مستمرة . 

ويلاحظ أنه مهما كانت دائرة مخططات الشيوعيين والمتفرئبين والقاديانيين 


ومنكرى السنة واسعة » ولكن لو اتحد العلماء وعامة المسلمين المنتمين إلى الفرق 
الدينية الختلفة لتمكنوا من مواجهة التحديات المعادية للإسلام من ناحية » ومن 
إقامة النظام الإسلامى من الناحية الأخرى » وهذا ما يتبين من اجتاع العلماء على 
المبادىء الأساسية للدستور الإسلامى فى عام١901١‏ م وهكذا كان لاتحادهم 
فى عام 1414 م أن اضطرت الحكومة إلى إصدار القرار الذى ينص على 7 
القاديانيين غير مسلمين . وأخيرا كان لانحادهم فى عام ۱۹۷۷ م أن تمكنوا من 
إنقاذ البلاد من د كتاتورية ذو الفقار على بوتو . 

وجملة القول » أن هذا العصر كان عصر التحديات والتيارات المعادية 
للإسلام » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى يعتبر ذلك العصر عصر الصراع بين 
الح ر كة الاسلامية وبين ل الح ر كات المعادية للاسلام » وذلك فى كل دائرة من دوائر 
الحياة الفردية والاجتاعية » ولولا الافتراق بين العلماء الذين ينتمون إلى الفرق 
الإسلامية الختلفة ولولا تركيزهم على الفة الحركة الاسلامية لنجحت حركة 
إقامة النظام الإسلامى مهما كان فى طريقها من التحديات » وسنفصل الكلام 
عن مؤثرات الصراع بم بين الإسلام والجاهلية فى ذلك العصر فيما بعد . وباله 
التوفيق . 


۹۲ 


الحالة الاجتاعية 


لم تكن الحالة الاجتاعية فى ذلك العصر مختلفة عن الحالة الدينية والحالة 
السياسية لأننا ما ذكرنا آنفا كان العالم الإسلامى كله فى تلك الأيام تحت السيطرة 
الاستعمارية التى أشرنا إليها وقد نشا فى العام الإسلامى جيل جديد مثقف بالثقافة 
الاستعمارية التى أشرنا إلا وقد نشأ فى العالم الإسلامى جيل جديد متنور بالثقافة 
الغربية الحديثة لا يعرف عن الإسلام إلا اسمه وكان هذا الجيل يؤمن بأن الحضارة 
هى الحضارة الغربية » والثقافة هى الثقافة الغربية اللادينية والعلوم هى العلوم 
الغربية المادية » كا كانوا يظنون أن ازدهار الأمة الإسلامية ينحصر فى اتباع الأم 
الغربية . وقد انتشر دعاة التغريب والتفرنج فى كل مكان وكان من هؤلاء و ضيا 
كوك الب ۲( و« مصطفى کال باشا ) فى تركيا("» وه قاسم أمين بك ٥(۲‏ 
J9‏ طه -حسين 490 فى العام العربى و( سيد أحمد خان ۲ وزملائه فى شبه القارة 


)١(‏ هو ضياء كوك الب : ( ۱۸۷۹ - ۱۹۲٤‏ م ) كان من دعاة التغرب والتر نج فی ترکیا م کان 
يدعو إلى القومية التركية الطورانية » فلهذا يعتبر من مؤسسى الانقلاب الذى ثم فى تركيا على يد مصطفى 
كال باشا . انظر محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة ص ١١48‏ . 

(؟) أسلفنا ترجمة مصطفى كال باشا فى هذه الرسالة . 

2 هو قاسم أمين بك : ( المتوفى عام ۱۹۰۸ م ) كان من دعاة التفري فى العالم العربى وكان لكتابيه 
د تحرير المرأة » وه المرأة الجديدة » أثر كبير فى انتشار الإباحية والسفور ف الجتمع العربى ولا سيما فى المجتمع 
المصرى . ْ 

(4) هو الدكتور طه حسين . ولد فى مصر عام ۱۸۸٩‏ م والتحق بالأزهر الشريف بعد دراسته 
الابتدائية ثم حصل على الدكتوراه من باريس ثم عاد وعين عميدا لكلية الآداب ثم عين وزيرا للتعلم عام 
۹ م وكان أديبا متازا ولكنه استخدم أدبه للدعوة إلى التغريب والتفر نم ولبث الشكوك والشببات حول 
الإسلام ومبادئه . وقد توفى عام ۱۹۷٤‏ الميلادى . ( انظر محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة : 
ص ١۱١١٤‏ ). 1 

ردم أسلفنا ترجمته فى هذه الرسالة . 


4۳ 


المندية وهؤلاء وغيرهم كانوا لا ينظرون إلى الحياة إلا بمنظار الغرب ولا يفكرون 
فى شئون الحياة إلا بتلك النظرة التى نظر إلها مؤسسو النبضة الجديدة الاوربية 
ويودون أن يبنوا الحياة الاجتاعية فى بلادهم أيضا على الطراز الغربى . لآن هذا 
هو طريق التقدم والرق والازدهار - فى نظرهم - وأن باعدام فيو مو الرجفية 
التى لا مكن التقدم إلى الأمام إلا بالقضاء عليها » فاستبدلوا القيم الأحلاقية الجديدة 
بالقم الأخلاقية الدينية المتوارثة وصار الازدهار المادى أحظى وأرجح عندهم من 
كل شىء بل هو وحده أصبح ذا قيمة وشرف حقيقى فى نظرهم( . 


الحالة الاجتاعية فى شبه القارة المسدية : 

وأما شبه القارة الهندية فكما ذكرنا انفا بدأت فيها الدعوة إلى التغرب 
والتفرنج بعد أن تمكن الاستعمار البريطانى من القضاء على حكومة المسلمين عام 
۷ م . ووقعت شبه القارة تحت احتلال الاستعمار البريطافى المباشر » فرأى 
بعض القادة وعلى رأسهم سيد أحمد خان وزملائه أن نهضة المسلمين تنحصر 
فى اتباع الحضارة الغربية الحديثة » ولذا بدأوا يدعون إلى اتباع الحضارة الغربية 
الحديثة فى كل دائرة من دوائر الحياة الشخصية والاجتاعية فى أ وشريبهم »› 
فى لباسهم وفى مظهرهم » وأخذت هذه الدعوة تتسع يوما فيوما حتى وصل 
الأمر إلى أن بعض علماء الإسلام وعلى رأسهم الشيخ عبيد الله السديق290 قانوا 
بالدعوة إلى التغرب والتفرنج وقالوا أن الشعب المسلم الحندى ليس له إلا اتباع 
الحضارة الغربية فى كل دائرة من دوائر الحياة0"© . 

وكان هذه الدعوة أن بدأ أكثر الناس ولاسيما البيوتات الارستقراطية 
يتبعون الحضارة الغربية فى حياتهم الشخصية والاجتاعية فاهتم بعض القادة 


راع الأستاذ أبو الحسن على الندوى : الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية فى الأقطار 
الإسلامية ص 44 2 8ه » 1٣۷‏ م١‏ . 

(؟) هو الشيح عبيد الله السندى : ولد فی عام ۲ م ف بيئة ١‏ السيخ ٠‏ فهو أسلم وعمره لم 
يتحاوز )٠١(‏ خمس عشرة سة ثم التحق بدار العلوم ديوبوند وتعلم على أيدى العلماء الكبار هناك ثم هاجر 

من اند عام ١941©‏ م وبعد أن مككث ف أفغانستان وروسيا وتركيا والححاز حوالى ۲۳ عاما عاد إلى البلاد 

عام 1474 م وهو قد أصبح داعيا إلى التعرب والتفرج ( انظر شيخ محمد إكرام : موج كوثر ص 45" - 
°( . 

)"( انظر شيخ محمد إكرام : موج كوثر ص ع a‏ 


٤ 


والمفكرين كالدكتور محمد إقبال وأكبر الله ؛ آیادی() والشيخ بو الكلام 
بمقاومتها . ولكن ظاهرة التغرب والتفر تم لم تزل تزيد يوما بعد يوم . 

وجدير بالذكر أن المجتمع الإسلامى فى شبه القارة المندية بدأت فيه الخلاعة 
والسفور بعدما التحقت الطالبات المسلمات بالكليات الحديثة ولاسيما بكليات 
التعلم الختلط فقامت كيرات من تلك الفتيات المثتقفات بنزع الات 
الشرعى » ليشاركن ف النشاطات الاجتاعية مع الرجال جنبا إلى جنب وقد 
شاركن معهم فعلا فيما بعد خلال الكفاح لتحرير البلاد . ولو اقتصر على هذا 
هان الآمر ولكن بلغ الأمر فيما بعد إلى حد أن بدأت النساء من البيوتات 
الارستقراطية « يخرجن من بيوتهن فى ملابس شفافة عارية يخيل إلى الناظر أن 
الواحدة منهن ممثلة أو فنانة ... وأصبح يرى فيبن كل الجسارة والصفاقة . بل 
يتبين للمرء من ملابسهن الفاضحة وألوانها البراقة وعنايتهن بالتزين وحركاتين من 
التثنى والتغنج أنه لا يطلع أمام أعينبن إلا إن يكن مغنطيسا جنسيا يجذين الرجال 
إلهن جذبا وقد قل الحياء فيين إلى حد أن أصبحن لا يستحيين من الغسل مع 
الرجال شبه عاريات بل من عرض أنفسهن فى تلك الحالة لتؤخذ صورهن وتنشر 
فى اللات . 

وبعد ما أنشكت دولة باكستان المسلمة عام ۱۹٤۷‏ م تأسست ١‏ جمعية 
السيدات الباكستانية ) ( All Pakistan Women Association‏ ) برئاسة 
زوجة رئيس الوزراء آنذاك وبدأت هذه الجمعية دعوعا بأن المرأة متساوية مع 
الرجل فى جميع الحقوق والمسكوليات من التوظيف فى الدوائر الحكومية إلى النيابة 
فى البرلمان ومن الالتحاق بالجيش إلى الاشتراك فى المباريات المحلية'والدولية(" . 
وقد تمكنت ١‏ الجمعية » من تحقيق تلك الأهداف فى السنوات الأخيرة ومازالت 
هذه الجمعية تشتغل حتى اليوم ولها فروع فى كل مدينة من مدن باكستان تشرف 


(1) هو سيد أكبر حسين أكبر إله أبادى : الشاعر الإسلامى الشهير كان يشتغل قاصيا وله دور كبر 
فى مقاومة حركة التغرب التى قام بها سيد أحمد حال وقد استخدم شعره لتحقيق هذا الهدف فجزاه الله حيرا ٠‏ 

(؟) انظر الأستاد المودودى : الحجاب ص ٠۲۸‏ . 

ر٣‏ انظر الشيخ أمين أحسن الإصلاحی باكستافى عورت دورامى بر: ص 8- ٠1١‏ 


۹٩٥ 


عليها زوجات المسئولين الكبار فى دوائر الحكومة أو السيدات من الأسر 
الارستقراطية' . 

وجدير بالذكر أن الجماعة الإسلامية بباكستان ها دور كبير فى مواجهة 
هذا التحدى فاهتمت الجماعة وفرعاها « جمعية المسلمات » و« جمعية الطالبات 
المسلمات » بالتوجيه والتوعية من هذه الناحية فكان لجهودها أن عددا غير قليل 
من السيدات المثقفات قررن ترك السفور والتبرج الجاهلى والاهتام بالحجاب 
الشرعى حتى الآن . ولاتزال جهودها مستمرة . 


الأدب والصحافة 

كان الأدب والصحافة من أهم الوسائل التى استخدمها دعاة التغرب 
والتفر ج لتحقيق أهدافهم وذلك لأهميتهما البالغة فى تربية العقول وكان لاقامة الدولة 
الشيوعية فى روسيا عام ١5١1‏ الميلادى وإلغاء الخلافة العئانية فى تركيا عام 
14م أ ثر كبير فى التحول فى الادني وا فقام الشيوعيون والملاحدة 
بتخطيط مخططات ومؤامرات للنفوذ فى الأدب والصحافة ليتمكنوا 3 بٹ 
الالحاد والاباحية والشيوعية فى امجتمع الإاسلامى > وى عام ١917"‏ اس 
جمعية الكتاب المتطورين بالهند لتحقيق هذه الأهداف الشنيعة وبدأ الكتاب 
المتطورون يكتبون المقالات والبحوث والقصص يماجمون فيا العقائد الإسلامية 
والقم الدينية والأخلاقية ويدعون إلى الالحاد والشيوعية والاباحية. لوو 

وأما الصحافة فكان من مخططات الشيوعيين أن يتركزوا للنفوذ فى 
الصحافة والإذاعة فاكثر والمجلات والجرائد كان يشتغل فيها الشيوعيون 9 
يستخدمون لبث أذكارهم ا خيثة وللقضاء على اليا والعفة ف المع الإسلامى 


بنشر الصور العارية للنساء الفاجرات والممئللات ليجعلوهن اسو للجيل الاسلامى 
ار 


ولكن مع ذلك لم يكن ذلك العصر خاليا من الكتاب والشعراء الاسلاميين 


. انظر المرجع السابق‎ )١( 
EN ۹ انظر للتمصيل الأستاد هارود الرشيد : !! لرووادب أور إسلام (الجرء الأول) ص‎ (0 
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ومنهم الدكتور محمد إقبال الذى جعل شعره وسيلة لانقاذ الشباب اللمثقفين 
من العبودية الفكرية للحضارة الغربية ولإعادة ثقتهم فى الإسلام . ومنهم الشيخ 
أبو الكلام أزاد الذى تعتبر مجلته ( املال » نموذجا حيا للصحافة الإسلامية ومنهم 
الشاعر الشهير أكبر ابادى الذى اختص شعره لنقد حركة التغرب والتفرج ومنهم 
القصاص الشهير نیم الحجازی( الذى جعل التاريخ الإسلامى أساسا لقصصه 
ومنهم الاستاذ المودودى وزملاژه الذين استخدموا الادب والصحافة لعمل الدعوة 
وتمكنوا من مواجهة هذا التحدى : 


الحياة الاقتصادية : 


وأما الحياة الاقتصادية فكان حوالى ثمانين فى المائة من الشعب المسلم المندى 
من سكان الريف وكانوا يعملون فى الزراعة وكانت هناك الإقطاعيات والضيعات 
الزراعية الواسعة وكانت تلك الرقعات الشاسعة من الأراضى تتراوح بين الاف 
ومئات الآلاف من المكتارات احتفظت با بعض العائلات عبر الأجيال 
كالاقطاعيات أو الضيعات » منها ما أقطعته الحكومة الإنكليزية عقب احتلال البلاد 
للخونة والعملاء بعد أن انترعته من أصحابه الشرعيين ومنا ما أوتى لأسلاف 
الملاك الحاليين قبل العهد الانكليزى فى فترات مختلفة بطرق شرعية وغير شرعية 
ومہا ما اشتراه أصحابه كله أو بعضه ومنها ما سيطر عليه شيوخ القبائل 
فى القرون السالفة فكانت هناك طبقة مستغلة تحترف حرفة الزراعة وقد قررت 
ها فى المجتمع القروى حقوق ممتازة من حيث المنزلة الاقتصادية والاجتاعية وحرم 
على سائر طبقات البلاد أن تضرب بسهم فى دائرة حرفة الزراعة وكل ذلك 
مما يخالف الإسلام والعقل ومنه تنفجر عيون الشر والمظالم الكثيرة التى تعد من 
حصائص النظام الاقطاعى7") . 

وأما سكان المدن فأكثرهم كانوا يشتغلون فى التجارة أو دوائر الحكومة 
أو الحرف الختلفة . فيجدر بنا أن نشير هنا أن مئات الآلاف من العمال قد تركوا 


)١(‏ هو محمد شريف نسم الحجازى القصاص الإسلامى الشهير : وله عدد مس القصص ف التاريخ 
الإسلامى . 1 
(۲) انظر الأستاذ المودوى : ملكية الارض فى الاسلام ص ٩۷‏ - ۹۸ . 


۹۷ 


سكناهم فى الريف وهاجروا إلى المدن الكبيرة لكى يشتغلوا فى المصانع التى كان 
عددها يزيد يوما بعد يوم فكانت نتيجتما أن كثرت المفاسد الخلقية فاستغل 
الشيوعيون تلك الفرصة وبدأ نفوذهم يزداد فى العمال يوما بعد يوم حتى حصلت 
لهم السيادة الكاملة على أكثر المنظمات العمالية فى المصانع وظاهرة اخرى برزت 
فى شعب المند حيث كان هناك عدد غير قليل من سكان المدن والريف ولاسيما 
الفلاحين والعمال والتجار الصغار والموظفين ذوى الرواتب المحدودة وكانوا 
يضطرون إلى أن يقترضوا عند الشدة من المرابين الهندوس » وكل من وقع 
فى شبك المرالى مرة لا يكاد يتخلص منه طوال حياته بل لا يزال الابناء والاحفاد 
يتوارثون على ظهورهم ربا هذا الدين عن ابائهم وأجدادهم . ولاتزال صخرته 
جائمة على صدورهم وقد لا يتخلصون منه بعد ما يؤدون عليه من الربا ما يكون 
أكبر من رأس المال بمرات عديدة وقد شوهد مرارا أن المدين إذا كان لا يستطيع 
أداء الدين مدة من الزمان جمع الدائن بين ماله على مدينه من رأس المال والربا 
وأقرضه هذا المدين نفسه بسعر أعلى ليسترد منه ماله مع رباه وذلك ما يجعل 
المسكين اهيدا حالا من ذى قبإ . وما هو أكثر ألما وقلقا أن بعض العلماء 
المستغربين فسروا ايات الربا فى القران الكريم حسب أهوائهم وقالوا إن القران 
الكريم لا يحرم الربا إلا ماكان رائجا فى العصر الجاهلى » وأن الربا الذى نراه رائجا 
اليوم فى البنوك أو الأو ساط التجارية فهدا لا يحرمه القرآن"“ . 

وف الجملة فإن الحياة الاجتاعية لمسلمى شبه القارة المندية فى ذلك العصر 
كانت هزيلة فى مواجهة التحديات والمؤامرات وقد أثرت الحضارة الغربية فى كل 
واا : 


ر١)‏ انظر للتفصيل السيد / محمد على QUAD- E- AZAM AND MUSLIM ECONOMC‏ 
RESURGENCE‏ من ص 5١‏ إلى ص ۳١‏ والأستاذ المودودى : الربا ص 45 - ٤۷‏ . 


(۲) انظر الشيخ محمد إكرام : موح كوثر ص ١5‏ . 


۹۸ 


نظرة عابرة على الحالة الاجتاعية فى دولة باكستان الإسلامية 


وبعد ما تحدثنا عن الحالة الاجتاعية لمسلمى شبه القارة المندية قبل إنشاء 
دولة باكستان الإسلامية عام ١541‏ م يجدر بنا أن نشير هنا إلى بعض النواحى 
للحالة الاجتاعية فى باكستان وإليك موجز ذلك : 
سكان البلاد : إن سكان المدن الذين كانوا يشتغلون فى التجارة أو الدوائر 
الحكومية قبل إنشاء دولة باكستان المسلمة مازالوا يشتغلون فى هذه الدوائر بعد 
إنشاء باكستان أيضا إلا أن عدد المصانع الصغيرة والكبيرة بدأ يزيد يوما بعد يوم» 
وهذا ما أدى إلى الصراع بين أصحاب المصانع وبين العمال من ناحية » 
وإلى كثرة المفاسد الأخلاقية والمنكر والفواحش من الناحية الأحرى » وأما فى 
القرى فلم يزل سكان القرى تحت سيطرة النظام الاقطاعى حتى بعد إنشاء دولة 
باكستان المسلمة » بل يمكننا أن نقول إن هذا النظام قد أصبح أكثر نفوذا وأشد 
ضررا حيث تمكن الإقطاعيون من الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات 
البرلانية وهذا ما جعل المزارعين والفلاحين عندهم أسوأ حالا من ذى لد وجملة 
القول أن سكان الباكستان يمكننا أن نقسمهم إلى ثلاث طبقات : 
أولا : طبقة الأغنياء التى يشملها أصحاب الإقطاع والمصانع الكبيرة والموظفون 
الكبار وعددهم لا يزيد عن /٠‏ من مجموع سكان البلاد » وهذه 
الطبقة مصطبغة بصبغة التفر نج والتغريب فى كل دائرة من دوائر الحياة . 
وثانيا: الطبقة المتوسطة التى يشملها التجار والموظفون المتوسطون وأصحاب 
هذه الطبقة عددهم يصل إلى ٠١‏ / » وهذه الطبقة هى أكثر تأثيرا لدعوة 
الحركة الإسلامية لكونها طبقة مثقفة . 
وثالنا: طبقة الفقراء التى يشملها المزارعون والعمال وعددهم يزيد عن ٠١‏ / 
وأصحاب هذه الطبقة هم أسوأ حالا وأشك بعدا عن التعليمات الاإسلامية 


(۱) انظر الدكتور صفدر محمود : مسلم ليك كادور حكومت ص ۳٣۱‏ - ۳۹۳ . 


1 


ولذا يقعون فريسة سهاة للشيوعيين الاشتراكيين . وبهذا تمكن حزب 
الث عب للسيد بوتو من كسب حماية هذه الطبقة خلال الانتخابات 
البرلمانية لعام ٠۹۷۰‏ م . 


فى مجال الصحافة والأدب : وأما فى جال الأدب والصحافة فكما ذكرنا 
انا كان يسيطر عليه الشيوعيون حينا أنشفت دولة باكستان المسلمة ومازالت 
بطر رة عل للك جال إلى مده فوا با اء دو باكستان المسلمة 
أيضا » فأكثر المجلات والجرائد كان يشتغل فا الشيوعيون . فكانوا يبثون 
أفكارهم الفاسدة من ناحية » وينشرون الإباحية والفواحش والمنكرات من الناحية 
الأخرى » وجملة القول أن هذا المجال كان تحت سيطرة الشيوعيين الكاملة إذ 
الشهرية والاسبوعية والجرائد اليومية تحت رعاية الحركة الإسلامية المباشرة أو غير 
المباشرة »> وعدد هذه الحلات والجرائد الصادرة من مدن البلاد المختلفة يزيد 
ST‏ ل ا ١‏ 
ا E‏ 


الصراع بين انتيوعيين وبين الإسلاميين فى القطاع العمالى : 

كا ذكرنا آنفا أن القطاع العمالى فى شبه القارة المندية كان تحت سيطرة 
الشيوعيين الكاملة » فقد بدأ نفوذهم فى أوساط العمال مباشة بعد الانقلاب الشيوعى 
فى روسيا عام ۱۹١۷‏ » وكانت هناك أربع منظمات عمالية كل واحدة منها 
شيوعية ‏ وكان هناك نوع من التحالف فيما بينها . ثم كان قبل إنشاء دولة 
باكستان المسلمة بقليل أن قرر الشيوعيون تأسيس منظمات عمالية » خاصة 
للعمل فى امجال العمالى فى هذه الدولة المسلمة فتأسست ثلاث منظمات عمالية 
كل و احدة منها شيوعية » وهكذا أنشئت دولة باكستان الإسلامية عام ۱۹٤١۷‏ م 
والقطاع العمالى فيا تحت سيطرة الشيوعيين الكاملة وكان لتلك السيطرة 
الشيوعية أن النقابة العمالية فى السكة الحديدية قررت القيام بالإضراب العام عن 
العمل » وذلك فى الأيام التى كان يسافر فيها المهاجرون من اند إلى باكستان 


١0 


نتيجة مجازر المسلمين ومذابحهم هناك على أيدى المندوس والسيخ فاستدعى حام 
دءلة باكستان الأول ومؤّسسها السيد محمد على جناح الملقب بالقائد الأعظم أن يؤجل 
دلك الاضراب العام نظرا للطروف القاسية التى كانت هذه الدولة الجديدة تواجههاء 
ولكن الشيوعيين ل يعتنوا بذلك الاستدعاء ولا مهم ما كان يواجهه المسلمون 
فى اند فى تلك الظروف القاسية › فقرروا أن يواصلوا الإضراب العام وهذا 
والسيخ() » وبسبب هذه الأوضاع فقد قررت الجماعة الإسلامية أن تقوم 
لمواجهة ذلك التحدى فتاسست منظمة خاصة للعمل فى قطاع العمال فكان 
بفضل الله » ثم بفضل جهود هذه المنظمة المستمرة أن تمكنت الجماعة من إنقاذ 
العمال المسلمين فى الدوائر العمالية الختلفة من أيدى الشيوعيين فأكثر من مائتين 
الاسلامية » وعدد العمال الذين ينتمون إلى هذه النقابات العمالية يزيد عن 
تا ألقت جام 


فى دائرة الحياة الاجتاعية : 

وأما دائة الحياة الاجتاعية فقد ذكرنا انفا الصراع بين الخحضارة 
الغربية وبين الحضارة الاسلامية فى دولة باكستان المسلمة خلال حديشا عن 
ذلك الصراع فى شبه القارة الهندية فلا حاجة لتكرار ذلك الحديث هناء بل 
يكفينا أن نشير هنا إلى حقيقة أن هذا الصراع مايزال مستمرا فى المجتمع 
الباكستانى حتى اليوم . 

وجملة القول أن الصراع الذى بدأ فى دائرة الحياة الاجتاعية لمسلمى شبه 
القارة الهندية بين الحضارة الإسلامية وبين الحضارة الغربية مع بداية الاحتلال 
البريطانى لشبه القارة مايزال مستمرا فى باكستان حتى اليوم » وسنفصل الكلام 
عن مؤثرات ذلك الصراع فى امجتمع المسلم الباكستانى فيما بعد . وبالله التوفيق . 


)00 انظر للتفصيل الروفسور محمد شفيع ملك : باكستان مزدور تحريك . 
2 أخبرنى عن هذا البروفسور محمد شفيع ملك رئيس الاتحاد العمالى الوطنى . 


مؤئرات: الصراع ين الأسلام واخضارة الغريية 
فى عصر الاستاذ المودودى عرضا ومناقشة 


وفى حائمة حديتنا عن عصر الأستاذ المودودى » من النواحى المختلفة » يجدر 
بنا أن نشير هنا إلى بعض الخصائص والزايا التى يمتار بها ذلك العصر لكى 
نعرف موثرات ذلك العصر فى عمله فى بجال الدعوة » هذا من ناحية » 
على ذلك العصر » وإليك موجز أهم هذه الخصائص والمزايا : 

إن العصر الذى بدأ الأستاذ المودودى دعوته فيه كان عصر الصراع العنيف 
بين العالم الإسلامى وبين الاستعمار الأوروبى الغاشم » بين الإسلام وبين الحضارة 
الغربية الجاهلية وكان لانفصال. الأمة المسلمة عن مصدر قوتمها ( الإسلام ) 
والتكنولوجية فى العالم الغربى من الناحية الأخرى أن تمكن الاستعمار من السيطرة 
على معظم البلاد الإسلامية » ولم يبق من احتلاله إلا من شاء الله . 

إن سيطرة الاستعمار السياسية على العام الاسلامى كان تمهيدا لسيطرته 
الحضارية » وكا أسلفنا كانت هذه الحضارة » حضارة مادية جاهلية وذلك 
من مبادئها إلى مظاهرها » ومن رأسها إلى عقبيبا » وهكذا العلوم والفلسفات 
والنظم التى جاءت با تلك الحضارة كانت مادية جاهلية »> من أصوها 
إلى فروعها » ولعبت حماية الاستعمار لتلك الحضارة دورا هاما فى نشرها فى 
المجتمعات الاسلامية » فكانت لما كلمة مسموعة فى كل دائرة من دوائر الحياة 
الفردية والاجتاعية وفى كل بلد من البلاد الأسلامية . 
كان ذا اتجباهين : 


أو له : التجاوب الاتفعالى والمراد منه الخضوع الكامل أمام الحضارة الغربية فى 
كل دائرة من دوائر الحياة الفردية والاجتاعية وقبول كل ما جاءت به هذه 
الحضارة الجاهلية المادية فى العقائد والأخلاق والتعلم والسياسة والاقتصاد 
والمدنية وما إلى ذلك » ولأن أصحاب هذا الموقف الخضوعى كانوا من 
المثتقفين الجدد » فتمكنوا من السيطرة على المجتمعات الإسلامية » فكريا 
وعمليا » فهذا ما جعل تأثير هذه الحضارة يتوسع إلى كل دائرة من دوائر 

الحياة الفردية والاجتاعية . 
ثانيا : التجاوب السلبى والمراد منه الرفض الكامل لكل ما جاء من الغرب 

من العلوم والفنون والنظريات والفلسفات » ولأن أصحاب ذلك الموقف 

كأنوا ينتمون إلى طبقة العلماء والمشايخ » فعارضوا كل قادم من الغرب 
من نافع وضار فكان مصير جمودهم فقدان تأثيرهم فى الجتمع والتفاف 
الشعب حول المثقفين لأعماهم اليومية وقضاء حاجاتهم من ابتكارات 
العلم والتكنولوجيا وقبول وجهات نظرهم بخصوص الغرب وحضارته 

وعلومه » وانحصر دور العلماء فى رسوم دينية وفى بعض المناسبات فقط › 

وهكذا ابتعدوا عن معركة الحياة وقيادة الشعب . 

و كان لسيطرة الاسر النياسية والتضازية غل العا السلا أن 
روجت فيه عدة من الحركات الهدامة والدعوات المعادية التى كانت تہدف إلى 
لك الحضارة الغربية الجاهلية والعلوم المادية والفلسفات اللادينية والنظم الجاهلية 
التى تحتضنها من ناحية وإلى القضاء على الثقة فى صلاحية الإسلام لقيادة 
البشرية وحل مشاكلها فى الحياة الفردية والاجتاعية فى هذا العصر من الناحية 
الأخرى وإلى القضاء على وحدة كلمتهم من الناحية الثالثة » وأهم تلك الحركات 
ھی حركة التغريب والتفرئ التى قادها السيد أحمد حان فى شبه القارة الحندية » 
والأستاذ قاسم أمين بك والدكتور طه حسين ف العالم العربى وضياء كوك الب 
ومصطفى كال ف تركيا » وحركة العلمانية والديمقراطية واللبرالية » والشيوعية » 
والاشتراكية والتبشير » والقاديانية والبهائية » والدوغة » والماسونية ... وما إلى 
ذلك من الح ركات الهدامة التى لاتزال تعمل لمصالح الدول الاستعمارية فى البلاد 
الإسلامية حتى اليوم . 


وكان إلغاء الخلافة العئانية على أيدى عملاء الاستعمار » وعلى رأسهم 
مصطفى كال من أكبر الحوادث التى حدثت ف العام الإسلامى خلال ذلك 
العصر » وكان لذلك الحادث الوم دور كبير فى تحقيق أهداف الاستعمار الشنيعة 
فى العالم الإسلامى . 

إن حياة الأمة الاسلامية قد تأثرت بغارة الاستعمار السياسية والخضارية فى 
كل نواحيها » ولكن تلك الغارة كانت أشد تأثيرا فى الدوائر الآنية : 

الحياة السياسية : كان لأهمية الحياة السياسية البالغة أن قرر الاستعمار أن 
يركز عليها بصفة خاصة » فقد ألغيت الخلافة العؤانية وحلت محلها الجمهورية 
العلمانية فى تركيا حسب مخططات الاستعمار المدامة » کا خضعت البلاد 
الإسلامية الأحرى للدول الاستعمارية الختلفة » فشبه القارة الهندية قد سيطر عليها 
الإنجليز وخحضعت مصر لفرنسا ثم للإنجليز » وأندونيسيا استولت عليها هولندا» 
وليبيا سيطرت عليها إيطاليا » والجزائر وقعت تحت سيطرة فرنسا ... وهكذا 
البلاد الإسلامية الأخرى . هذا من ناحية . وس الناحية الأحرى تأثر المسلمون 
المقفون. انذاك من النظريات السياسية الحديثة الجاهلية مثل الديمقراطية اللبرالية » 
والعلمانية » والشيوعية » الاشتراكية » والقومية الوطنية وما إلى ذلك من النظم 
السياسية الحديثة . كا تأثر هؤلاء المسلمون المثقفون بالقيم الأخلاقية المادية التى 
جاء بها المفكرون السياسيون كميكافيل وروسو وماركس وإنجلز ولينين وما إلى 
ذلك من آباء السياسة اللادينية الحديثة . 


وهذه النظريات والفلسفات السياسية الجاهلية من مستلزماتها نظرية فصل 
الدين عن الدولة وإنكار حاكمية الله سبحانه وتعالى لتحل محلها نظرية حاكمية 
الجمهور الجاهلية » وهذا ما يؤدى إلى تنحية القم الدينية والاخلاقية السامية عن 
امجال السياسى واقتصار دائرة العمل السياسى على الدجل والكذب والخدعة 
والتزوير وما إلى ذلك من أخلاق المدنية المادية الجاهلية » فلذا كان لنشر هذه 
الفلسفات ف العالم الإسلامى أن الحركات التى بدأت فى ذلك العصر لاستخلاص 
البلاد الاسلامية الختلفة كانت قومية ووطنية » ولم تكن تبدف إلا إلى إقامة 
الحكومات القومية العلمانية أو الاشتراكية أو الشيوعية فى هذه البلاد الإسلامية 
وكانت زعامة تلك الحركات فى أيدى المثقفين الجدد الذين قد وقعوا فى العبودية 
الفكرية للحضارة الغربية . وقد فقدوا ثقتهم فى صلاحية الاسلام للقيادة البشرية 


١١ 


فى ذلك العصر وبدأوا يعتقدون أن النظم السياسية الحديثة الجاهلية وحدها كانت 
تتمتع بهذه الصلاحية . 

وأما شبه القارة المندية وقد سيطر عليها الاستعمار الانجليزى بعد أن استمر 
فبا حكم المسلمين لأكثر من تمانية قرون » ولأن الثورة التى كانت ضد الاستعمار 
فى عام ١8517‏ قد قادها المسلمون » فلذا إذا فشلت الثورة خطط الاستعمار 
للقضاء على الإسلام والمسلمين معا ودلك مع تعاون الحندوس » وجدير 
بالذكر أن زعامة مسلمى شبه القارة الهندية السياسية كانت فى أيدى العلماء 
والمشايم فى البداية › ولکہا انتقلت إلى أيدى المثقفين الجدد تدريجيا ففقد العلماء 
والمشايخ الموجودون فى الأحزاب السياسية - كحزب الموتمر المندى ورابطة 
المسلمين - السلطة التنفيذية . 

وجدير بالذكر أن حزب الموؤّتمر الحندى كال يدف إلى إقامة الحكومة 
الوطنية المتحدة التى تكول ها أغلبية غير مسلمة وتكود السلطة الحقيقية فى 
أيديهم ليتمكنوا س القضاء على الإسلام والمسلمين معا رأما حزب رابطة 
المسلميسن فكان هدفه إقامة دولة إسلامية مستقلة . ولكن الإسلام الذى كان 
قاد يتكلمون عنه لم يكن إلا الإسلام الجغرافى » ولم يكن لديم أية فكرة 
لللاستعداد لاقامة النظام الاسلامى بعد استقلال البلاد » وهذا ما أثبته ف بعد 
إنشاء جمهورية باكستان الاسلامية فى عام ۷ اليلادى حيث بدا قادة 
باكستان يظهرون الآراء المتضاربة حول تطبيق الشريعة الاسلامية فى البلاد» 
فخططت الخططات والمؤامرات لجعلها دولة علمانية وبداً الصر ع العنيف بين 
الحركة الإسلامية والأحزاب الإسلامية الأخرى وبين العلمانيس والشيوعيين 
والمتفرنجين ومنكرى السنة الموجودين فى الدوائر الحكومية حو هذا الموضوع 
ولايزال هذا الصراع مستمرا حتى اليوم . 

الحياة الدينية . وأما الحياة الدينية فى العام الاسلامى ولاسيما فى شبه 
القارة المندية فقد دب فيها الانحطاط والاضمحلال قبل مجىء الاستعمار 0 
وذلك لإغلاق باب الاجتباد وانفصال الدين عن الدولة واقتصار دائرته على شئو 
الحياة الفردية » وحينا تمكن الاستعمار من السيطرة على البلاد الإسلامية 0 
المخططات والمؤامرات للقضاء على الدين ورجال الدين معا وذلك باتخاذ القرار بأن 


ابات المعيشة لا يمكن فتحها إلا بمفتاح الثقافة الغربية اللادينية > وكان من 
الطبيعى أن أهملت المدارس الدينية وحلت محلها الكليات والمدارس الحديثة . وزاد 
الطين بلة حينا قرر العلماء والمشاج أن لا يقبلوا أى تغيير فى منبجهم التعليمى 
الذى أكل عليه الدهر وشرب واتخذوا الموقف السلبى تجاه كل ما جاءت به 
اطتصنا :8 القزيية ثاقها كان أو KE‏ ف REA‏ الأحرئ مايه 
الاستعمار لإنشاء الحركات المدامة والدعوات المعادية للإسلام فى كل بلد من 
البلاد الإسلامية وذلك ليتمكن من القضاء على الإسلام فى الداخل والخارج معا . 
فأهم تلك الحركات ا أسلفنا هى التبشير والاستشراق والعلمانية والشيوعية 
والماسونية من الخارج والقاديانية والببائية والدونمة وإنكار السنة النبوية و تطوير 
الإسلام ١‏ بالتوفيق ) بن الإسلام والجاهلية الحديثة من الداخل . وس الناحية 
الثالثة اهتم الاستعمار بإشعال نار الخلافات. بين الفرق الإسلامية الختلفة ودلك 
للقضاء على وحدتمم من جانب ولفت نظرهم عن التحديات والتيارات والمؤمرات 
التى كانت هم بالمرصاد من جانب آخخر . 

ومن أشنع وأخطر اثار الحضارة الغربية فى العام الإسلامى هو وقوع 
المسلمين ولاسيما المسلمين المثقفين :فى العبودية الفكرية للحضارة الغربية واتخاذهم 
الموقف الخضوعى تجاه هذه الحضارة الجاهلية وإذعانئهم بان كل ما ياتى من الغرب 
هو صحيح ولا جال للشك والريب فيه ولولا هذا الموقف الخضوعى والعبودية 
الفكرية لم يتمكن الغزو الحضارى الاستعمارى من إنجاز ما نراه اليوم فى العالم 
ا 

وأما الدعوة الإسلامية التى بدأ بها الشيخ أبو الكلام آزاد فى العقد الأول 
للقرن التاسع عشر الميلادى أو الدعوة التى حمل لواءها الدكتور محمد إقبال رهه 
الله من العقد الثانى إلى العقد الرابع هذا القرن أو الدعوات الأخرى التى ظهرت 
فى ذلك العصر كل واحدة من تلك الحركات ها دور فى مواجهة التحدى 
الحضارى الغربى » إلا أن هذه الدعوات لم تصبح حركة إسلامية شاملة تتمكن 
من مواجهة ذلك التحدى ف كل دائرة من دوائر الحياة الفردية والاجتاعية ومن 
إعادة ثقة المسلمين المثقفين فى صلاحية الإسلام للقيادة البشرية فى ذلك العصر 
من جانب» وتقوم بالجهاد لإقامة الحكومة الإسلامية من جانب آخر . 


وجدير بالذكر أنه بعد إنشاء دولة باكستان الإسلامية فى عام ١941‏ 
الميلادى ازدادت الموامرات والتيارات لجعل دولة باكستان الاسلامية دولة علمانية 
أو شيوعية » ودخل الصراع بين الحركة الإسلامية وبين الحركات الخدامة فى 
مرحلة عنيفة ولا تزال هذه الشدة تزداد يوما بعد يوم بانتصار الحركة الإسلامية 
وامبزام الحركات الجاهلية فى كل دائرة من دوائر الحياة الفردية والاجتاعية » وهذا 
ما وعد به الله سبحانه وتعالى فى قوله تعالى : 5 قل جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا 20# . 

الحياة الاجتاعية : وأما الحياة الاجتاعية فى ذلك العصر فقد تأثرت 
بالحضارة الغربية الجاهلية فى كل نشاطاتها ومظاهرها فأنشعت الحركات وظهرت 
الدعوات لتعمم الحضارة الغربية الحديثة فى كل دائرة من دوائر الحياة الفردية 
والاجتاعية » ومن أهم الح ركات التى ظهرت فى هذا الصدد كانت حركة تحرير 
المواةة 5 موا کان تلك تلك الحركة تمدف إلى خروج المرأة المسلمة من 
حجابها وبيتها فى اتباع للمرأة الأوربية وذلك للقضاء على كيان الأسرة المسلمة رقم 
الحياة الاجتاعية الاسلامية السامية » فمن أهم النتائج لتلك الدعوة هى بداية التعلم 
الختاط فى الكليات والجامعات الذى جاء بالمفاسد ا التى لا تعد ولا تحصى» 
وبداية حروج المرأة المسلمة للمشاركة فى أنشطة الحياة الاجتاعية مثل الحصول 
على الوظائف فى دوائر الحكومة أو المشاركة فى الباريات القومية والدولية أو المشاركة 
فى مهرجانات الشباب والشابات الختلطة أو فى البراج القثيلية كالمسرح والسينا 
والتلفريوں أو فى حفلات الرقص والموسيقى الختلطة أو القيام بخدمة ركاب 
الطائرات أو بخدمة المسافرين النازلين فى الفنادق . هذا من ناحية ومن الناحية 
الأخرى كان لتأثير الحضارة الغربية فى حياتنا الاجتئاعية أن ظهرت ف المجتمعات 
الإسلامية الدعوات التى تخالف أحكام الشريعة الإسلامية مثل فكرة منع تعدد 
الزو جات 00 ة عدم وقوع الطلاق إلا عن طريق المحكمة وحركة تحديد 
اللسل .. لى ذلك من الدعوات المعادية الأخرى . 

وجدير بالذكر أن هذه الحركات والدعوات التى ظهرت فى شبه القارة 
المندية بعد أن احتلها الاستعمار البريطانى الغاشم ازدادت أثرا ونفوذا بعد إنشاء 
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دولة باكستان المسلمة عام ٠۹٤١۷‏ م حيث تأسست جمعية البودات الباكستانيات 
حمل لوائها فقامت الحكومة بدعمها ماديا ومعنويا لتحقيق أهدافها الشنيعة » 
إلا أنه كان لاهتام الحركة الإسلامية بمقاومنها أنها لم تتمكن من تحقيق هذه 
الأهداف . 

وأما مجال الأدب والصحافة : زكان لأهميته البالغة أن ركز عليه 
الانسدنان: بصفة خاصة والحركات والدعوات التى ظهرت ف العالم الإسلامى 
لتعميم الحضارة الغربية فى امات الاسلامية اعتنت بصفة خاصة ام 
الأدب والصحافة لتحقيق أهدافها الشنيعة فصدرت المجلات والجرائد والفت 
وترجمت الكتب » هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى بدأ الكتاب المتطورون 
الشيوعيون هجومهم العنيف ضد الإسلام وقيمه السامية للحياة الاجتاعية 
ولاسيما بعك ينا تأسينت: ية الكتاب المتطورين فى .شيم القارة. الهندية عام 
م . هذا من جاتب ومن جانب اخخر حطط هؤلاء الكتاب للقصاء على 
قم المجتمع الإسلامى السامية وذلك بإصدار صور النساء العاريات أو شبه 
العاريات فى الحلات والجرائك . 

وار بالذكر أن الكتاب والصحفيين المتطورين كان لهم السيطرة الكاملة 
على جال الأدس والصحافة حينا أنشعت دولة باكستان المسلمة عام ۱۹٤۷‏ م . 
ولكن بفضل جهود الجماعة الاسلامية المتواصلة فى هذا اميجال أنه لم يبق حم فيه 
الآن أثر يذكر . فلله الحمد . 

وأما فى مجال التعلم والثقافة : فتركيز الاستعمار الغاشم لم يقل عن تر كيزه 
على الجالات الأخرى الامة للحياة الاجتاعية وذلك لأهمية البالغة لهذا المجال فى 
حياة الام الاجتاعية » فخطط الخططات والمؤامرات وقام بتغيير التعليم الإسلامى 
بالتعلم الإفرنجى اللادينى. الذى أ اة اة الاد اها :فال 
المعاهل الدينية وأسسات المعاهد والكليات والجامعات لتعميم الثقافة الجاهلية الحديئة 
فى المجتمعات الاسلامية ا ظهرت الدعوات والحركات الخاصة لتحقيق ذلك 
المدف وذلك فضلا عن عدد غير قليل من المعاهد والكليات التبشيرية التى أنشأها 
المبشرون المسيحيون تحت رعاية الاستعمار وبدعمه المادى والمعنوى . هذا من 
ناحية . ومن الناحية الأخرى قرر الاستعمار أن أبواب الرزق لا تفتح إلا بمفتاح 


الثقافة الغربية » فكانت النتيجة أن كل سلالة جديدة من المسلمين كانت أسرع 
إليها من سابقتها . وبدا يتخرج فى هذه المعاهد والكليات جيل جديد لم تكن له أية 
علاقة بالاسلام سوق الاسم » حيل جديد إفر نجى من حيث النظرة والفكر 
والوجدان والسيرة ومسلم من حيث الاسم والسلالة واللون » فيصدق الدكتور 
محمد إقبال حيث يقول عن هذه الثقافة : « أوريه أهل كليساكا نظام تعلم - ايك 
بارش هي ولا دين e GS‏ أ نظام التعليم الإفرنجى ليس 
إلا مؤامرة على الدين والخلق والمروءة . أو يقول عن تاثيرها : « مباش ايمن ازان 
علمى كه خوانى » که ازوى روحى قومى توان كشت » أى إياك أن تكون اما 
للعلم الذى تدرسه فإنه يستطيع أن يقتل روح أمة بأسرها . 

وأمه الثقافة الدينية : فكان من الطبيعى أن يفقد تأثيرها يوما بعد يوم 
وذلك للأسباب الاتية : 
أولا : لإغلاق المدارس والمعاهد الدينية . 
ثانيا : لاقفال باب الرزق على متخرجى المعاهد الدينية . 
وثالثا : لكون منهج التعلم الدينى منبجا قديما أكل عليه الدهر وشرب . 

فكانت النتيجة تنحية العلماء والمشايخ من معترك الحياة ليصبح امجال خاليا 
للمثقفين الجدد الخاضعين للحضارة الغربية الجاهلية . 

وأما فى دائرة الاقتصاد والمعيشة : فكان نتيجة لغارة الحضارة الغربية 
الاستعمارية أن ظهرت ف العالم الإسلامى الدعوات والحركات لنشر الفلسفات 
الاقتصادية الجاهلية الحديئة كالشيوعية والرأسمالية والنظم الاقتصادية الآخرى ومن 
أشنع النتائج التى جاءت بها هذه النظريات الاقتصادية فقدان ثقة المثقفين الجدد 
فى صلاحية نظام الاقتصاد الإسلامى لحل المعضلات الاقتصادية المعاصرة 
وانحصارهم فى ذلك على الحلول المستوردة » هذا من 0 ومن الناحية 
الأخرى فقدان الوعى والفييز بين الحلال والحرام » فبدأ بعض المسلمين 
المسلمين المثقفين بدأوا يعتقدون أن حالة المسلمين الاقتصادية لا يمكن تحسنها 
إلا بجواز الربا » وزاد الطين بلة حينا قام بعض من علماء السوء بإصدار الفتوى 
بجوازها > فكان من ال مرجو ان يتغير ذلك الوضع بقيام نظام الاقتصاد الإسلامى 
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بعد إنشاء دولة باكستان المسلمة عام ۱۹٤١‏ م ولكن مع الأسف » لم يأت ذلك 
التغيير وقرر قادة هذه الدولة المسلمة أن النظام الاقتصادى فى باكستان سيكون 
على نفس الخبج الذى كان عليه فى أيام الاحتلال الاستعمارى » ولا يزال هذا 
النظام قائما على الأسس الرأسمالية الجاهلية حتى اليوم » وهذا ما توسع به الخليج 
بين الأغنياء والفقراء» وهذا ما أدى إلى نفود الشيوعيين فى المجتمع 
ولولا تمكنت الحركة الإسلامية من إعادة ثقة الشباب المتقف فى صلاحية النظام 
الاقتصادى الإإسلامى لحل هذه المعضلات الاقتصادية عدت دولة باكستان 
المسلمة دولة شيوعية أو اشتراكية أعاذنا الله منه . 

وأما المجال العمالى : مكا لتلك الأوضاع الاقتصادية من ناحية وللأهمية 
البالغة لجذا المجال من الناحيه الاحرى ال حطط التشيوعيول نصعة حاصة للتفود ف 
هذا النجال فتمكنوا من السيطرة عليه » فالاتحادات العمالية فى شبه القارة الهندية قد 
سيطر عليها الشيوعيون سيطرة كاملة وهكذا كان الوضع حينا أنشغت دولة 
باكستان الإسلامية عام ١9141‏ م. فقد قررت الحركة الإسلامية أن تتصدى 
لذلك التحدى فكان الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لجهودها المتواصلة أن تمكنت 
الحركة الاسلامية من إنقاذ العامل المسلم الباكستانى من سيطرة الشيوعيين الغاشمة 
وأكثر الاتحادات العمالية فى باكستان اليوم تسيطر عليبا الح ركة الإسلامية 
فلله الحمد . 


وأما مجال القانون والتشريع : فمن المعلوم أن القانون له صلة و 
بالمبادىء الا للمجتمع > هذا بصعة عامة . وأما الشريعة الاسلامية 00 
فالغاية التى أنزها الله لأجلها هى ليست إلا أن يحكم بها المسلمون والتحكم 
بما أنزل الله ليس تطوعا أو نافلة » بل يعتبر أساسا لإيمانهم بالله سبحانه لقوله 
تعالى : «ل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون 4 وهذا ما يتبين() منه 
أهمية ال الإسلامية فى حياة المسلمين الاجتاعية فكان لهذه الأهمية للشريعة 
الإسلامية أن خطط الاستعمار للقضاء عليها » فأنشعت كليات الحقوق لتعلم 
القانون الإفرنجى الوضعى فى كل بلد من البلدان الإسلامية » ) أرسلت المبعوثين 
المسلمين إلى البلاد الغربية للتعلم العالى فى القانون الوضعى الإفرنجى » وهذه هى 

. 4٤ : سورة المائدة‎ )١( 
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كانت الخطة الاولى 4 ثم أخحذ الاستعمار الخطة الثانية وقام كير الشريعة الإسلامية 
الغراء بالقوانين الوضعية الإفرنجية فى كل بلد من البلدان الإسلامية فكانت هذه 
القوانين الوضعية تخالف المبداً بان حق التشريع مختص لله سبحانه وتعالى وحده . 
هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى كانت هذه القوانين الوضعية الافرنجية تختلف 
كل الاحتلاف عن الشريعة الإسلامية فكانت. تحلل ما تحرمه الشريعة الإسلامية 
الغراء وتحرم ما تحلله الشريعة الإسلامية فأحلت الزنا والحمر والميسر وكثيراً 
بن اعربات والمنكرات الاخرى وقضت على كثير من اخيرات 5 ولكن ما هو 
أشنع وأخخطر من كل ذلك هو انتشار الفكرة الخاطئة بان التشريع لا بخص الله 
مالةو قال بل ممضن | البرمان. أو حملن" الراب أو خلس الوزارة ار رن 
الوزراء أو رئيس الدولة أو الملك الذى يمكن له أن يحلل أى حرام ويحرم أى 
حلال . 

وجدير بالذكر أن شبه القارة المندية قد تم فيها إلغاء الشريعة الإسلامية 
وقيام القوانين الوضعية فى أواسط القرن التاسع عشر الميلادى(') فكان من المقرر 
أن تلغى القوانين الوضعية الإفرنجية وتطبق الشريعة الإسلامية بعد إنشاء دولة 
باكستان الاسلامية › ولكن العلمانيين والشيوعيين والمتفرنجين فى الحكومة 
الاسلامية » وبدأ الصراع بين الحركة الإسلامية والأحزاب الإسلامية الأخرى 
ولايزال هذا الصراع مستمرا حتى اليوم . 

وأما دائرة القم الأخلاقية : فقد تأثرت بتلك الغارة الحضارية الاستعمارية 
تأثرا عظيما ومن المعلوم أن القم الأخلاقية الإسلامية غايتها السامية هى كسب 
مرضاة الله سبحانه وتعالى بخدمة عباده حسب توجيهاته وتعليماته » ولكن بعد 
ما تأثر المسلمون بالحضارة الجاهلية الحديثة وعلومها وفلسفاتها اللادينية المادية ؛ 
انتشرت فيهم الق الأخلاقية المادية التى تولدت من بطن الفلسفات المادية امجاهلية 
كالتفسير المادى الحدلى لماركس وف فلسفة التطور لداروين ونظرية السياسة اللادينية 


() انظر الأستاد أسعد جياءق : أبو الأعلى المودودى » فكره ودعوته ص ٠ ٠١‏ 
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لمكيافل والتفسير الجسى لعلم النفس لفرويد وما إلى ذلك من الفلسفات 
والنظريات المادية الجاهلية » وكان لانتشار هذه القم الأحلاقية المادية فى المجتمعات 
الاسلامية أن ا صبح النفع المادى هو المقياس الوحيد للحق والباطل وللصحيح 
راطا وللحلال رام وهذا ما فسدت به حياتنا الفردية والاجتاعية ف كل 
دوائرها . 

وهكذا الدوائر الأخرى لحياة المسلمين الفردية والاجتاعية قد تأثرت بتلك 
الغارة الحضارية للاستعمار الغاشم ولم يبق بلد من البلاد الإسلامية إلا وقد وقع فى 
العبودية الفكرية لتلك الحضارة الاستعمارية الذاشمة . 


فيتبين ما أسلفنا أن عص الأستاذ المودودى كان عصر التحديات والتيارات 
المعادية للإسلام و احسدمي . عصر قد تنحى فيه الإسلام من قيادة ركب السشرية 
لتحل محلها الجاهلية لحديثة . عصر قد تمكن فيه الاستعمار من السيطرة السياسية 
والحضارية على العام الإسلامى . عصر قد وقع فيه المسلمون فى العبودية الفكرية 
للحضارة الجاهلية الحديثة وفقدوا ثقتهم فى صلاحية الإسلام للقيادة البشرية 
وحل مشاكل الحياة ومسائلها فى دلك العصر » عصر قد ظهرت فيه الخركات 
الهدامة والدعوات المعادية للإسلام » عصر قد حططت فيه الخططات والمؤامرات 
الاستعمارية للقضاء على الإسلام والمسلمين من الداخل والخار ج معا » عصر اشتد 
فيه الصراع بين الاسلام والجاهلية الحديثة وبين الح ركة الاسلامية والحركات 
لمعادية للإسلام فى كل دائرة مس دوائر الحياة الفردية والاجتاعية . 


وجملة القول أن 6 الدى عاش فيه الاستاد المودودى وقام بعمل الدعوة 
إلى الله كان عصرا مليئا بالتيارات والتحديات › ولم ير التاريخ الإسلامى مثله قبل 
5 کا ان نتعرف على المؤثرات البيئية والثقافية والدينية والسياسية 
والاجتاعية فى تكوين شخص الأستاذ المودودى وظهور دعوته من ناحية » وأن 
نعرف مدى مؤّثرات هذه الدعوة الجليلة 0 النواحى الختلفة ونعين مكانته 
العلمية . 


القمصلالثاف 
جیا لأسا اوو وی و رشو جرا ردن دة ام 


المفكر الإسلامى الكبير الذى رد للإسلام اعتباره وأحل الفكر 
الإسلامى مكانه اللائق به .. يواجه فى صلابة فك رالتحديات, 
الفكر الأجنبى المستورد » ويتصدى فى قوة للفكر الدخيل 
المنتسب زورا إلى الإسلام . 
ٍ كان المودودى يحمل فك إسلامياً أصيلاً وكاد بهذا الفكر الإسلامى 
أن يؤفسس مدرسة .. تلاميذها من شتى أنحاء العالم الإسلامى .. ولم يقف المودودى 
عند حدود تقديم العطاء من الفكر الإسلامى .. بل تصدى للأنظمة الحاكمة فى 
ديار المسلمين » والتى تعتنق فكراً جاهليا وفى نفس الوقت تصدى للاستعمار الذى 
جم على صدر الأمة المسلمة وتصدى لعملائه فى ديار المسلمين . 

وكان ما لقيه من الاستعمار الإنجليزى أهون بكثير ما لقيه من عملاء الاستعمار 
البغيض واستطاع عملاؤه من الحكام » أن يقدموه للمحاكمة » وحكموا عليه 
بالاعدام » ثم خففوا حكم الإعدام إلى السجن . ولبث فى السجن بضع سنين 
وحرج منه أكثر ما يكون قوة إيمان .. وقوة عزيمة .. وواصل جهاده حتى لقى ره .. 
بعد أن أسس مدرسة كبرى يواجه الآن تلامذتها فى أنحاء المعمورة بفكرهم النير 
ومفهومهم السلم لحقيقة ديهم كل الذين جندوا أنفسهم لناوأة الإسلام . 


مجلة « الإعتصام » المصرية العدد الأرل لعام 1١401‏ ه 


حياة الأستاذ ألى الأعلى المودودى 


أسرته : 
ینتسب الأسعاذ أبو الأعل المودودى إلى أسرة عريقة الأجاد متميزة بالعلم 
والتقوى فجد هذه الاسرة الاعلى هو الشيخ قطب الدين بن مودود جشتى الذى 
ترجع سلسلة نسبه إلى سيدنا الحسين بن على رضى الله عنهما . وقد اتخذت هذه 
الأسرة مقر إقامتها مدينة «جشت» القريبة من مدينة ١‏ هرات » فى أفغانستان » 
وكان الشيخ قطب الدين مودود جشتى شيخ شيوخ السلسلة الجشتية بالهند » 
وشيخ فرع الأسرة المودودية الذى يرجع الأستاذٍ المودودى إليه قد هاجر إلى اند 
فى أواخخر القرن العاشر من الحجرة وهو الشيخ أبو الآ على المودودى الجد الأعل 
لصاحب الترجمة وقد اتخل إقامته فى مدينة « برناس » فى الشمال الغربى من 
عاصمة الحند « دى » ومنبا انتقل إلى « دى » وذلك فى أيام ر شاه عالم ) » أحد 
ملوك المغول ف الند » واستمر بها بنوه إلى أن هجرها والد الأستاذ المودودى حيث 
رحل إلى مدينة « أرونك اباد ) فى جنوب شبه القارة الحندية ٠6‏ وقد يد الا تاذ 
المودودى هذه المعلومات عن أسرته الأولى حيها ترجم لنفسه”" لمؤلف الكتاب 
« منظر الكرام ) عام ۱۹۳۲ الميلادى . 


والد الأستاذ المودودى : 


والده هو سيد أحمد حسن المودودى الذى ولد عام ٠۲۷۳‏ من الطجرة 
الموافق عام ه86١‏ الميلادى من هذه الأسرة ذات الدين والتقوى وكانت هناك 
صلة قرابة بين والدته وبين « سرسيد أحمد خان » مؤسس جامعة ( عليكره ) 


.۳۰ مولانا مودودى ابنى أورد وسرون کی نظرمين ۲ ص‎ ١ : انظر الأستاد محمد يوسف‎ )1١( 


الاسلامية . و هذا اختير سيد أحمد حسن المودودى للالتحاق ببذه الجامعة » 
وهى فى مرحلة إنشائها الأول فعارض أفراد الأسرة هذا الاختيار ولم يوافقوا 
على تعليمه فى هذه الكلية التى تدرس الثقافة الإنكليزية الاستعمارية إلا أنبع قد 
اضطروا إلى الموافقة رعاية لصلة القرابة مع سيد أحمد خان وقبل أن يكمل سيد 
أحمد حسن دراسته صادف مرة أن أحد أقربائه قام بزيارة عليكره - وشاهده 
يلعب الكراكيت ويلبس زى الإنكليز فتاثر وتام لمشاهدة ابن شيخ كبير فى هذه 
الحالة » وما أن عاد إلى, «دمى» حتى ذهب إلى والده وقال : ١‏ يا أخى ؛ انفض 
يدك من أحمد حسن فلقد رأيته فى عليكره يلبس ملابس الكفار » وهو نصف عار 
يلعب العايهم ) وبعل ما سمع والده هذا الخبر قام على الفور باستدعاء ابنه من 
جامعة عليكرة وأرسله إلى جامعة « اله أباد » حيث درس الحاماة(") . 

وبعد كمال دراسته عين سيد أحمد حسن المودودى معلما لولى العهد فى 
١‏ دیو کره ( وعمل ف المحاماة فى شتى المدن الهمندية - كمدينة ١‏ ميرت ) ومدينة 
« غازی اباد ) ومدينة « بلند‌شهر )20 . وفى عام ۱۳۱۲١‏ ه الموافق ۱۸۹٦‏ م 
سافر إلى مدينة « أورنك آباد » بولاية حيدر اباد الدكن الإسلامية فى جنوب شبه 
القارة المندية للدفا ع فى قضية هناك وقابل هناك قريبه الشيخ حى الدين خان رئيس 
مجلس القضاء فى أورنك اباد » وكان يمتاز بالورع والتقوى والدعوة إلى الله 
وكان من آثار مصاحبته أن سيد أحمد حسن المودودى الذى سيطرت عليه 
الثقافة الغربية وفقه الله أن يخلص نفسه من هذه السيطرة ويغير منهج حياته » وأخذ 
يعيش الحياة الإسلامية ويعمل فى سبيل الدعوة إلى الله مع عمله بالمحاماة . وكان 
ذلك فى عام ۱۹۰۰ م الموافق عام ۱۳۱۸ ه. 

وبعد اربع سنوات فى عام ۱۳۲۲ ه الموافق عام ۱۹١ ٤‏ م ترك الحاماة 
أو بتعبير اصح ترك الدنيا وقام بتقسم متاع البيت وسافر إلى دھی واتخذ حى 


رام انظر الأستاذ أسعد جيلانى : أبو الأعلى المودوى » فكره ودعوته ص ٠.٠۹‏ 
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» سراى » مقاما له ومسكنا و قام بزراعة قطعة من الأرض ليعيش عليها‎ re 
وكان يقضى معظم وقته فى العبادة ودراسة الدين وتدريسه واستمر على هذه الخالة‎ 
ثلاث سنوات » وحيا عرف الشيخ حى الدين خان عن حاله هذا استدعاه إل‎ 
أرونك آباد » وقال له : « الرجوع إلى الله لا يعنى ترك الدنيا بل عليك أن‎ « 
تعد فى الكسب ب بطرق مشروعة » فوافقه وعاد إلى المحاماة فترة ثانية ولكنه غير‎ 
طريقته » فلم يوافق على الدفاع عن أية قضية إلا بعد أن يتحقق فى أن صاحبها على‎ 
حق » فقلت القضايا عنده وازدادت مشكلاته المادية يوما بعد يوم حتى اضطر أن‎ 
يغادر أورنك اباد فى عام ۱۳۳۳ ه وسافر إلى حيدر اباد(١) حيث ساءت حالته‎ 
الصحية » ولم تمض على مكثه بحيدر اباد ستة أشهر حتى انتقل إلى مدينة‎ 
› د ببوبهال » حيث ابنه الأكبر سيد أبو محمد كان يعمل مديرا طيئة البلدية بها‎ 
وهناك أصابه مرض الشلل الذى لازمه حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أربع‎ 
سنوات فى عام ۱۳۳۹ ه الموافق عام ۱۹۲۰ مم.‎ 


والدته : 


والدته هى السيدة / رقية بيغم من أسرة غير أسرة أبيه وترجع سلسلة 
نسبها إلى أتراك ما وراء النبر » وقد هاجر جدها الأعلى ميرزا طولك فى من وراء 
النبر إلى دلممى » عاصمة الحند > فى زمن « عالمكير » أحد ملوك المغول فى اند 
وقد اتخذها مستقرا له . وكعادة أسرته التحق بالجيش ووالد السيدة / رقية بيغم 
ميرزا قربان على بيك خان سالك مع كونه جنديا كان شاعرا وأديبا . وكان تلميذا 
للشاعر المندى الكبير ميرزا غالب » وكان رئيس التحرير لجريدة ( مخزن 
الفوائد ) » إحدى الجرائد القديمة باللغة الأردة غ والبييذة / رقية بيغم بيغم أصغر 
بداته الأربعة » وكانت رحمها الله عابدة زاهدة تعطى الفقراء والمساكين وتم 


)١(‏ انظر الأستاذ خليل أحمد الحامدى : الإمام أبو الأعلى المودودى » حياته » دعوته » جهاده 
ص ۱۷. 

(؟) انظر محلة ١‏ سيارة دائحست » الشهرية لاهور : عدد حاص فى ذكرى الأستاذ المودودى لشهر 
ديسمبر ۱۹۷٩۹‏ م ص ١١4‏ - ١١ا,‏ 


(۳) انظر الشودرى عبد الرحمن عبد : سيد أبو الأعلى مودودى ص ٤۷‏ . 


1۹1۸ 


بتربية أولادها اهماما كبيرا وكانت شديدة العاية بخدمة زوجها وتقم معه فى العسر 
واليسر راضية مرضية فى كل حال حتى انها رافقته بكل الرضا حينا ترك الدنيا 
وعاش حياته فى عوز مالى شديد2). وقد هاجرت رحمها الله من المند 
إلى باكسيتان مع ابنها N‏ أبى الأعلى المودودى والأستاذ أبى الخير المودودى » 
وقامت معهما فى لاهور وتوفيت ودفنت هناك عام ۱۹۰۸ الميلادى7" , 


إخوته 
كان لوالد الأستاذ المودودى ستة أولاد أربعة منهم من زوجته الأول وائنان من 
الاستاذ المودودى » وأكبرهم سيد أبو محمد المودودى » ولا نعرف عنه 
شا انه ان مديرا لإدارة البلدية لمدينة « ببوبهال » حينا انتقل والده هناك من 
حيدر ١‏ باد عام ١55‏ ه الموافق عام ۱۹۱١‏ م » ومكث معه إلى وفاته عام 
۹ ه الموافق عام 5 م . وابنه الثانى فهو أبو القاسم المودودى 
ولا نعرف عنه شيئا والابنة التالثة توفيت فى طفولتها والرابعة تزواجت وأغيت 
3 وهؤلااء الأبناء الأربعة هم إخوة المودودى لأب فقط ولم يكن له أخ شقيق 
إلا واحدا وهو ا الخير المودودى الذى كان يكير الأستاذ المودودى بثلاث 
سئوات » فلقد ولد فى أورنك اباد فى عام ۱۳۱۸ ه الموافق عام ٠۹۰۰‏ 0 


ع 


ويقول الأستاذ المودودى عن أخيه هذا : ٠‏ كنت أصغر من فى البیت وكان لى أخ 
يكبرلى یشلاث سنوات و كنت أتناول الحاحات ما يقع تحت يدى بنا كان خی 
يختزن الحاجات ليتناو ها فى الوقت المناسب » وهكذا كنت أنفق على الفور ما يقع 
بیدی من قروش بينا كان أخى يوفر نقودہ ليشترى بها شيئا ثمينا فكان هذا هو 
أساس:الغراك النئ كان دت "دائما يشا بضفة مسعمرة و كنت أخاول داقها أن 
انال شيعا من نصيبه » وكان هو بدوره يضطر إلى أن يعطينى ما أريد بعد 


)١(‏ انظر الأستاذ خليل أحمد الحامدى : الامام أبو الأعلى المودودى - حياته » دعوته وجهاده 


ص ۷. 
20220 انظر مجلة ؛ ائش فشان » الأسبوعية : عدد خاص فى ذكرى 'الاستاذ المودودى لشهر نوقمبر 


۹8 م س ۳۲. 
CC)‏ أنخبر تنى عن هذا السيدة / حيرا المودودى ابنة الاستاذ المودودى. 


١16 


فازقة لا صر كيرا . وف البداية كنت أفسر هذا باسى انتضرت عليه 
وغدمت منه رة النضر إلا أننى عرفت فيما بعد بأن أخى يحبتى وأنه کان جد فى 
عراكى معه متعة 2١0)‏ » ومثل هذا يدل على ما كان بين المودودى وأخيه من مودة 
وا 

وأبو الخير المودودى تلقى الدراسة الابتدائية فى بيته من والده سيد أحمد 
عبان ارو وی ب رومن الأماتدة ای کارا بدرضوة اد الودورفي ن 
الشقيقين كانا يدرسان معا فى نفس الوقت . وبعد دراسته الابتدائية التحق 
بالمدرسة الفوقانية بأورنك آياد" » لكنه قبل أن يكمل دراسته ساءت الحالة 
الصحية لوالده الذى أصابه الشلل عام ١١75‏ ه الموافق عام ١915‏ م . فترك 
الدراسة وأخذ يعمل ليكسب قوت عائلته » ولهذا انضم إلى جريدة ١‏ المدينة ) 
اليومية التى كانت تصدر من مدينة « بجنور » وصار رئيس تحريرها. وهذا 
كان فى عام ١577‏ م الموافق عام ۱۹۱۸ م٠‏ ولم يستمر عمله فى الجريدة 
إلا لشهرين فقطاء ثم انضم بعدها إلى جريدة « التاج » التى كانت تصدر 
من مدينة « جبل بور » ولكن هذه الجريدة لم تستمر إلا لبضعة أشهر؟ » 
فاضطر إلى ترك ميدان الصحافة9 © وانضم إلى دار الترجمة العئانية بحيدر اباد » 
عاصمة ولاية حيدر اباد انذاك » واستمر فى عمله هناك إلى سقوط 
هذه الدولة فى عام ۱۹٤۸‏ م » تم هاجر إلى باكستان وآقام بمدينه لاهور 
ومكث هناك حتى وفاته فى ۲۸ أغسطس عام ۱۹۷۹م أى قبل 7١‏ يوما من وفاة 
الاستاذ المودودى » ودفن بلاهور ° , 


.54 انظر الأستاد أسعد جيلانى : آبو الأعلى المودودى » فكره ودعوته ص‎ )١( 

(۲) انظر المرحع السابق : ص .٠١‏ 

.٠٤ انظر الشودرى عبد الرحمن عبد : سيد أبو الأعلى مودودى ص‎ )٣( 

)٤(‏ انظر الأستاد أسعد جيلانى : أبو الأعلى المودودى » فكره ودعوته ص ۳۰ - الا. 

(ه) انظر المرحع السابق : ص .٠۲‏ 

)١(‏ انظر مجلة « سيارة دائجست » الشهرية : عدد حاص ف ذكرى الأستاذ المودودى لشهر ديسمير 


,٠١ال‎ - 1١5 ماص‎ ٩ 


Y۰ 


وكان أبو الخير المودودى أديبا ممتازا 4 فى اللغة الأردية » وله عدة كتب فى 
الأدب الأردى بجانب كثير عل اكب الى اس ا العربية وكا يقول فى 
مقابلته مع الشودرى عبد الرحمن عبد مؤلف كتاب ١‏ سيد أبو الأعلى مودودى ١‏ 
کان اران ھی دای دی یک ا عن ا هذا أنه فى 
عام ۱۹۳۷ حينا كان الأستاذ المودودى يصدر مجلة ‏ ترجمان القران » من حيدر 
اباد استدعاه الشاعر الإسلامى الدكتور محمد إقبال لقابلته واقترح عليه أن ينتقل 
من حيدر اباد إلى بنجاب » ويعمل هناك » فوافق الأستاذ على هذا الاقتراح وف 

نفس الوقت عرضت عليه الجامعة العثانية بحيدر آباد أن يعمل أستاذا فى هذه 
الجامعة براتب كبير » لكنه رفض هذا العرض مع أن وضعه المالى كان ضيقا 
جدا » وهو لم يكن يعرف شيئا عن مصيره فى بنجاب ويقول أبو الخير بأنه حاول 
إقناعه بقبول ذلك العرض نظرا لوضعه المادى وخوفا من أنه لا يجد أنصارا لدعوته 
فى بنجاب » وناقش الموضوع معه لست ساعات ولكنه لم يوافق واثر الذهاب 
إلى بنجاب لكى يعمل هناك فى سبيل الدعوة حسب الاتفاق مع الدكتور محمد 
إقبال واتخذ إقامته فى قرية « دار السلام 4 بعيدا عن الحياة المدنية التى كان يعيشها 
هو وعائلته حتى الآن . وهذه التضحية التى قدمها الأستاذ المودودى فى سبيل 
الدعوة أثرت فيه إلى حد كبير(١)‏ . 

وهكذا يقول الأستاذ أيو الخير المودودى فى مقابلته مع مندوب مجلة « اتشر تش 
فشان 6: الأسبوعية السيد / فريد الذي أحمد بأنه يقرأ كل ما يكتبه ا 
المودودى بعناية وأحيانا يكتب إليه ملاحظاته والحقيقة هو يتأثر من أسلوبه 
الجذاب ولاسيما من تفسيره 9 ت تفهم القران » إلا أنه لا يعجبه دخوله فى جال 
السياسة . وذلك لأن ال 0 يتدنس بأذيال كل من يدخل فيه(" . 


ولادة الأستاذ المردودى : 
ولد الأستاذ أبو الأعلى المودودى فى هذه الأسرة العريقة فى ۲ من رجب 
)١(‏ انظر مجلة و سيارة دائجست ؛ الشهرية عدد خاص ف ذكرى الأستاذ أبو الأعلى المودودى لشهر 


دیسمبر عام 191/4 م ص ١١6‏ = ۱۰۷. 


)۲( انظر محلة ١‏ انش هشان » الأسبوعية : لاهور لشهر نوفمير 4 م ص .١٠6‏ 


۲1 


عام ۱۳۲۱ ه الموافق ۲۵ سبتمبر عام ۱۹۰۳ و وسماه والده باسم جده 
الأكبر أبو الأعلى المودودى . وا ذكرنا انفا بأنه فى هذه الأيام قد سيطرت على 
والد الأستاذ الأفكار الإسلامية بتوجيه الشيخ محى الدين وبعد مولده بسنة ترك 
الدنيا وتفرغ للعبادة والأذكار واستمر على ذلك ثلاث سنوات ولا عاد بعدها 
إلى حياته العادية تغلب عليه الطابع الدينى الذى ألفه خلال تلك الفترة وكانت 
والدته سيدة صالحة عابدة راضية برضاء ربا فى العسر واليسر وكانت تعرف 
دينها . وف هذا الجو تفتحت عينا الصبى فرضع منه الدين عملا وسلوكا مما كان 
له أثر كبير فى تكوين شخ شخصيته(" , 


حرص والد الأستاذ المودودى حرصا تاما على تربية ولده بمنبج الإسلام 
فعلمه التربية الدينية الابتدائية فى البيت وتولى تدريسه بنفسه واختار بعض 
الأسائذة ذا الغرض » وقد للق الودودى :دراه الأول 'ق البيت فدرين القران 
والحديث والفقه واللغة الأردية واللغة الفارسية واللغة العربية . وقد عرف بالذكاء 
وقوة الحافظة منذ صغره حتى أنه حفظ الموطأ للإمام مالك بظهر الغيب فى هذه 
المرحلة0؟ . وكان والده يرغب فى أن يجعله عالما متخصصا فى الدين وعاملا فى 
إطار الدعوة إلى الله تعالى » ولهذا ركز على تدريسه اللغة العربية مع اللغة الفارسية 
بالإضافة إلى الفقه والحديث وغيرهما من العلوم الدينية . ولم تكن هناك رغبة 
فى تدريس العلوم واللغة الإنكليزية وما يتصل بهما(*)» و بفضل هذا الاهتام باللغة 
العربية استطاع أبو الأعلى المودودى أن يقوم بترجمة كتاب ١‏ الإسلام 
والإصلاح » للشيخ عبد العزيز جاويش من اللغة العربية إلى اللغة الأردية وعمره 
لم يتجاوز ثلاث عشرة سنة*© , واستمر أبو الأعلى المودودى يدرس فى البيت 


ر الأستاذ أسعد جيلانى : أبو الأعلى المودودى » فكره ودعوته ص .١١‏ 

ر۲ انظر المرجع السابق : ص .1١‏ 

(۳) انطر الأستاذ خليل الحامدى : الامام أبو الأعلى المودودى » حياته ودعوته وجهاده ص 5. 
)٤(‏ انظر الأستاذ أسعد جيلانى : أبو الأعلى المودودى فكره ودعوته ص ۲٦‏ - ۲۷. 

(ه) انظر مقابلة السيد / فريد الدين أحمد مع الأستاذ ألى الخير المودودى نشرت فى مجلة ٠‏ اتش 


فشان » الأسوعية ( لاهور ) نوفمير ۷۹ م ص .٠١‏ 


١؟؟‎ 


حتى السنة التاسعة من عمره » ودرس خلال هذه المدة الكتب الابتدائية فى 


ا ا . وقد حرص والده على تعليمه فى البيت 


تاع و المدارس النظامية محافظة على أخلاقه ولغته وغرسا للاشاه الد 


ينی 


الذى ينشده له 0 0 0 باللهجة التى تروچ فى e‏ 
ا 0 النطق السلم2) . وكان 
متم اهتاما خاصا بإصلاح أخلاقه وعاداته ولا يسمح له أن يلعب فى الشوارع . 


ومع هذا الاهتام بتعلم ای الأعلى المودودى نجد الوالد قد اتبع مع ابنه 


طريقة تربوية فى تدشئته وتربيته ومن ذلك : 


2-0 


1 
4 


لم يكن يسمح له أن يلعب فى الشوارع بل كان يجعله يلعب مع أخيه فى فناء 
البيت الذى أعده الوالد هما بصفة خاصة » وذلك لكى لا يلعبا 
فى الشوارع ولا يتعلما العادات القبيحة() . 

کان يلازمه معظم الوقت کا كان يأخذه معه إلى جلسات أصدقائه العلمية 
لكى يتعلم العادات الطيبة منذ صغره » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
لكى يعلمه اللغة الأردية الفصيحة ولم تجر على لسانه الكلمات السوقية9) . 
كان والده يحكى له قصص الأنبياء والتاريخ الإسلامى والحكايات الأخلاقية 
وكان لهذا الاهتام دور هام فى تكوين شخصيته(“ . 

كان لا يسمح له أن يرفع يده على الضعيف والمظلوم . وإذا عمل ذلك كان 
يؤدبه كا يحكى لنا الأستاذ بأنه صادف مرة أن ضرب ابن خادمه فجاء 


والده مبذا الطفل وأمره أن يضربه کا ضريه00) . 


ر انظر الأستاذ أسعد جيلانى : أبو الأعلى المودودى » فكره ودعوته ص ۲۸. 

(؟) انظر الأستاذ خليل الحامدى : الإمام أبو الأعلى المودودى » حياته ودعوته وحهاده ص 1. 
(۳) انظر الأستاذ أسعد حیلانی : 9 سيد مودودى ؛ ببين › جوانى , برهابا > ص ۲۸ 

(4) انظر المرحع السابق : ص ۲۷. 

(ه) انظر المرجع السابق : ص ۲۷. 

3( انظر الشودرى عبد الرحس عبد : سيد أبو الأعلى مودودى ص 51. 
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ه - كان يأخذه الوالد معه إلى المسجد لأداء الصلوات الخمس بانتظام وذلك 
لكى يعلمه الصلاة ويدربه على أداء الصلوات الخمس بالانتظام والاهةام( . 
< - كان يشجعه على الأعمال الخيرية وذلك لتعليمه من ناحية » وليزيد ثقته فى 
ذاته من ناحية أخرى . ونرى اهتامه هذا فيما يحكى E‏ الأكبر سيد 
5 الخير المودودى ( أنه صادف مرة ةِ أن كان الأستاذ e‏ فى المسجد 
والمؤذن لم يكن موجودا فقال له أبوه : قم فأذن 2 فأسرع 1 الأعل وبداً 

يؤذن فى ثقة دون تردد . وعمره 0 يتجاوز خمس سنوات . 
وبعد هذا التعلم والتربية فى بيته على أيدى والده والمدرسين الأفاضل 
التحق أبو الأعلى المودودى بالمدرسة الفوقانية بأورنك اباد وكان حينذاك فى 
التاسعة من عمره . ومنبج هذه المدرسة كان يشمل المواد التعليمية ف 
المتوسطة والثانوية بالإضافة إلى اللغة العربية والفقه والحديث والمنطق 
كمواد إجبارية!؟» . وف عام ١114‏ م حينا كان عمره إحدى عشرة سنة 
فحسب اجتاز اختبار الصف « المولوى » فى هذه المدرسة » وهذا الصف 
كان يشمل بالإضافة إلى المواد الحديثة للثانوية المواد الدينية اللازمة وكان 
المنطق يدرس من كتاب « المرقاة » والفقه من كتاب ( القدورى ( 
والحديث من كتاب « سنن الترمذى ) وكان يقوم بتدريس هذه المواد نخبة 
من الأساتذة الممتازين بثقافتهم العربية ثم انتقل والد الأستاذ المودودى 
من أورنك اباد إلى دار العلوم بحيدر اباد والتحق بصف ١‏ المولوى العالم ) 
وهو يعلو الصف المولوى فى المرتبة العلمية وكان يدير دار العلوم انذاك 
العالم الكبير ومفسر القران الشهير الشيخ حميد الدين الفراهى9؟2 . ولم 


ر انظر الأستاذ أحمد إدريس : أبو الأعلى المودودى - صفحات من حياته وحهاده ص 7؟. 
زهة المرجع السابق ص ۲۳. 

(۳) انظر الأستاذ أسعد جیلانی : أبو الأعلى المودودى - فكره ودعوته ص ۲۹. 

.۲۸ انظر المرجع السابق : ص‎ )٤( 

(ه) انظر الأستاذ أسعد حيلانى : أبو الأعلى المودودى - فكره ودعوته ص ۲۹. 


»( هو الشيخ حميد الدين الفراهى : ( عام A۸۰‏ - ۹٤۱۳ھ‏ ) كان عالما ألمعيا تلقى تعليمه على = 


يمكث والد الأستاذ المودودى فى حيدر اباد طويلا » لأن حالته الصحية 


لم تسمح ببقائه هناك » وانتقل إلى مبوبهال تاركا ولده أبا الأعلى مودودى 
مع والدته يدر اباد . 


وقد استمر أبو الأعلى فى دراسته وسكن فى بيت يبعد عن دار العلوم 
خمسة عشر كيلو مترا » وكان يذهب إليها ويعود منها ماشيا على الأقدام » 
وأحيانا كان لا ينال ما يأكله(١»‏ . ولكنه مع ذلك استمر فى دراسته 
ولم ينقطع عنها إلا بعد ستة أشهر حينا بلغه أن والده أصيب بالشلل 
الشديد » فترك أبو الأعلى الدراسة وسافر مع والدته إلى « ببويهال » وقام 
على خدمة والده ابنا بارا له . وفى عام ۱۳۳۹ ه الموافق عام ٠۹۲۰‏ م 
توفى والده إلى رحمة الله" . 


مطالعته للثقافة الإنجليرية : 


م يتمكن الأستاذ المودودى أن يستمر فى دراسته الرمية بعد إصابة والده 
الال . وكان لابد له أن يبحث عن عمل لكى يحصل على قوته فلهذا فى عام 
١5‏ ه الموافق عام ۱۹۱۸ م دحل ميدان الصحافة مع شقيقه الأكير أنى الخير 
ال مودودى . وأجبره هذا العمل على دراسة اللغة الإنجليزية وقد أتقنها فى مدة قصيرة 
لم تستمر أكثر من أربعة أشهر حصلت له فيا المقدرة على مطالعة وفهم كتب 
التاريم والفلسفة والسياسة وعلم الاجتهاع والحضارة والأديان وغيرها باللغة 
الانجليرية وم تصادفه أى صعوبه فى فهم المقالات العلمية فى هذه اللغة9) . 


= يدى نخبة من العلماء الأفاضل واشتعل أستاذا فى كلية على كره وجامعة آله آباد ثم مديرا لدار العلوم بحيدر 
آباد » ثم أسس مدرسة الإصلاح بسرأى مير وله عدة تأليفات فى الأدب العربى والحديث والتفسير ( انظر 
نرهة الخراطر + ۰۸ ص ۲۲۹. 

.7 انظر الأستاذ خليل الحامدى : الإمام أبو الأعلى المودودى - حياته » دعوته » وجهاده ص‎ )1١( 

(۲) ابطر المرجع السابق : ص ۷. 

(*) انظر الأستاذ أسعد جيلان : أبو الأعلى المودودى » فكره » ودعوته » ص .5١ - 7١‏ 


عنايته بالثقافة الإسلامية : 


كانت الفترة ما بين عام ١915‏ وعام ١171١‏ م فترة الشدائد والمصائب فى 
RS‏ المودودى فانقطع عن مواصلة الدراسة الرسمية عام ١915‏ م ولكن 
حينا وفقه الله أن يتخذ إقامته فى «دلهى) كرئيس التحرير لجريدة « المسلم » عام 
١‏ م وجد الفرصة أن يتجه إلى كال تعليمه مرة أخرى وهذه المدينة كانت 
فيها نخبة من أهل العلم فى ذلك الوقت(» وهذا الأمر شجعه عل دراسة العلوم 
الدينية على أيدى هؤلاء الأساتذة بجانب عمله فى الجريدة » وقد تعلم علوم امعان 
والبلاغة والادب العربى والمنطق والفلسفة وعلم الكلام من الشيخ عبد السلام 
نيازى وكان الشيخ رئيسا لدار العلوم الأمينية بدلمى فى ذلك الوقت وكان يجيد 
اللغة العربية واللغة الفارسية واللغة الا نجليزية واللغة الألمانية واللغة الفرنسية واللغة 
السنسكرتية وعدة لغات أخرى . وجدير بالذكر بأنه كان يتلقى تلك الدروس 
قبل صلاة الفجر(" » ا أنه قرأ كتب الحديث كجامع الترمذى والموطأ والكتب 
الاخرى فى الحديث على المحدث إشفاق الرحمن الكاندهلوى وقرأ التفسير والفقه 

على الشيخ شريف الله خان0) » واستمر الأستاذ المودودى فى دراسته حتى نہاية 
عام ۱۹۲۸ م .. ولا يستثنى من ذلك سوى بضعة أشهر قضاها الأستاذ فى 
مدينة « مهوبهال » بعد أن أغلقت جريدة « المسلم ٠‏ فى عام ٧۳‏ م ولكنه 
خصص هذه المدة أيضا لمطالعة أمهات الكتب فى العلوم الدينية والعلوم 


الحديخة) , 


ا u‏ ا بمطالعة 
أمهات الكتب فى العلوم الدينية والعلوم الحديثة . 


.٩ انظر الأستاد خليل الحامدى : الامام أبو الأعلى المودودى - حياته » دعوته وجهاده ص‎ )١( 

(۲) انظر جريدة ١‏ جسارت » اليومية : الكراتشى عدد حاص فى ذكرى الأستاذ المودودى 
ص ۱۳۲ . 

(۳) انظر الأستاذ خليل الحامدى : الإمام أبو الأعلى المودودى - حياته » دعوته وجهاده . 


(؛) انظر الشودرى عبد الرحمن عبد ٠‏ سيد أبو الأعلى المودودى ص 57. 
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واستمر الأستاذ ف المطالعة إلى عام 1۹7۲ ٤‏ و يشغل الأستاذ عن 
ال عه إلا الأعمال البسيطة التى كان يعتنر بها الأستاذ ليعيش علا“ . 


الأستاذ المودودى فى حياته العملية : 


بدا الأستاذ ا مودودى حياته العملية حينا دحل جال الصحافة عام 
م بعد أن أصاب والده الشلل وانضم مع شقيقه الأكبر إلى جريدة 
« المدينة ) 0 تصدر من مدينة بجنور » ولكن بعد حوالى شهرين ترك 
هذه الجريدة وانضم إلى جريدة « التاج » التى كانت تصدر من مدينة جبل بور 
واشتغل فيبها إلى نهاية عام ١‏ م وذلك ماعدا المدة التى منعتها الحكومة من 
ااا 

وفى عام 191١‏ م قررت جمعية العلماء بالهند إصدار جريدة «المسلم ) 
من عاصمة البلاد «دلهى) وعين الاستاذ المودودى رئيس التحرير هما 
واستمرت هذه الجريدة إلى عام 197 م واستمر الأستاذ يشتغل فيا ثم حينا 
قررت الجمعية إصدار جريدة « الجمعية » عام ٤‏ م اختير الأستاذ رئيسا 
لعحرير هذه الجريدة أيضا » واستمر يشتغل فيا حتى نباي عام ١4575‏ م حينا قرر 
الأستاذ أن يترك مجال الصحافة(" . 

وجدير بالذكر أن الأستاذ مع عمله فى جال الصحافة قرر أن ينضم 
إلى حركة الخلافة فى بداية حياته العملية عام .1914 م واستمر يعمل فما حتى 
هاي هذه الحركة فى عام 4 147 م هذا من ناحية » ومن ناحية أحرى أل الأستاة 
كتاب ( النشاطات التبشيرية فى تركيا )60 وترجم كتاب « مجازر اليونايين 


)010 انظر الأستاذ خليل الحامدى : الإمام أبو الأعلى المودودى » حياته » دعوته وجهاده ص ۱۸ - 
زفة انظر الأستاد محمد يوسف : مولانا مودودى انى أورد وسرون کی نظرمين ص ٤٦‏ - ۷٤۔‏ 


(۳) انظر المرجع السابق : ص ٤۷‏ - 5/4. 
(4) انظر الأستاد خليل الحامدى : الإمام أبو الأعلى المودودى - حياته ودعوته وجهاده ص ۸. 
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فى سمرنا ٠:٠‏ من اللغة الإنكليزية إلى اللغة الأردية خلال الفترة بين عام ٠۹۱۸‏ 
وعام ۱۹۲۰ م کا قام بتأليف الكتاب ١‏ مصدر قوة المسلم ) عام ۱۹۲۰ م0) 
وكتاب « الجهاد فى الإسلام » عام ۱۹۲۸ م . 

وفى عام ١97‏ بعد ما قرر الأستاذ أن يترك مجال الصحافة ليعد نفسه 
لعمل الدعوة سافر إل حيدن اباد الدكن سیت كان كقيقه الأكر يمع ف :دار 
الترجمة العثانية وفرغ نفسه للمطالعة استعدادا لهذا العمل الجليل . وذلك من عام 
۸ إل عام ۲ م . ومع أنه قضى معظم وقنه فى المطالعة تمكن من تأليف 
أو ترجمة بعض الكتب ب خلال هذه الفترة + وذلك. ليكسب ما يعيش .عليه فأما 
الكتب التى ألفها خلال هذه المدة فهى ٠‏ تاريخ السلاجقة » و١‏ تاريخ الدكن » 
وأما الكتب التى نقلها إلى اللغة الأردية هى : تاريخ ابن حلكان ( الاجزاء المتعلقة 
بالفاطميين ) والأسفار الأربعة للشيخ صدر الدين الشيرازى ف الفلسفة . 


إصدار مجلة ترجمان القرآان : 


فى عام ۱۹۳١‏ م تولى الأستاذ المودودى إدارة مجلة ترجمان القران الشهرية 
التى كانت تصدر من مدينة بحيدر اباد ( الدكن ) وكان يصدرها السيد أبو 
محمد مصلح الدين » ولم تكن عودته إلى مجال الصحافة إلا أن يستخدمها لدشر 
الدعوة الاسلامية20) 0 يتبين من الافتتاحية التى كتبها الاستاذ للعدد الاول هذه 
المجلة ان هذه المجلة تضع اليوم قلمهنا ق: طرئيق. حفوفا بالمصاعب والحن › 
وتولى عبئها رجل يعترف باللقيقة لا بالجاملة بأنه ضعيف فاقد القيمة 
صفر اليدين » ولكنه على رغم وعورة الطريق استعد لحمل هذا العبء على 


)١(‏ انظر مجلة « اتش فشان ؛ الأسبوعية : لاهور لشهر نوفمبر عام ١910/9‏ م ص ١‏ تحت عنوان 
« مقابلة السيد / فريد الدين مع الأستاذ أبى افير المودودى » . 

(؟) انظر الأستاذ المودودى : جماعة إسلامى کی ۲۹ سال ص .١4‏ 

(۳) انظر الأستاذ خليل الحامدى : الإمام أبو الأعلى المودودى - حياته » دعوته » جهاده ص ,١١5‏ 

(4) انظر الأستاد محمد يوسف » مولانا مودودى ابنى أورد وسرون کی نظرمين. 


(5) انظر سيد أسعد جیلانی : تاريخ جماعت إسلامى ۱ ص ۱۲۲ - ۱۲۳, 
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يقين واضح بان الله الذى نور قلبه بالإسلام » وخلق فى نفسه حب الدعوة إليه 
هو الذى سوف يؤازره » وينصره بنصر من عنده ويمنحه الرسوخ فى العلم 
والصحة فى الفكر والسلامة فى القلب والطهارة فى النفس والسمو فى الرو م( . 
وظل الاستاذ المودودى يستخدم هذه الحجلة لنشر الدعوة حتى وفاته عام 
خلا وبل وال تصدر هذه امجلة على نفس المنهج حتى اليوم . 
عناية الأستاذ بالمهمتين الأساسيتين : 
واعتلى الاه المودودى فى بداية دعوته بالمهمتين الأساسيقة وهم : 
أولا : أن ينتقد الحضارة الجاهلية الحديثة والعلوم المادية والفلسفات 
اللادينية التى جاءت بها » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ينتقد الحركات 
الهدامة التى نشات فى امجتمع الإسلامى كأثر هذه الحضارة المادية الاستعمارية 
وذلك بالبراهين العقلية القاطعة . 
ثانيا : أن يبين بالأدلة من القرآن والسنة والبراهين العقلية القرية أن 
الإسلام هو دين كامل و تتسع دائرته إلى كل ناحية من نواحى الحياة الفردية 
والاجتاعية ولا يجوز للمسلم أن يتبع أى نظام اخحر فى أى دائرة من دوائر حياته 


اختلفة( , 
ومن أهم الكتب التى تحوى البحوث الصادرة خلال هذه المدة هى الكتب 
التالية : 


. نحن والحضارة الغربية‎ - ١ 
. الحضارة الاسلامية أسسها ومبادئها‎ - ۲ 
. الإسلام فى مواجهة التحديات المعاصرة‎ ۳ 


1 
r 


.14 الأستاذ خليل الحامدى : الإمام أبو الأعلى المودودى - حياته » دعوته , وجهاده ص‎ )١( 


(۲) انظر الأستاذ المودودى : ١‏ جماعت إسلامى كامقصد»› تاريخ أورلائحة عمل ص ~1 


ق لض حقوق الروجين . 
05 تمد حركة تحديد التسل . 
مبادىء الإسلام . 


1 


۷ 
لم - الحجاب . 
أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة . 
٠‏ - مشكلة الجير والقدردا) . 
١‏ - ملكية الأرض فى الإسلام) . 
فى محكمة العقل - التوحيد » والرسالة » والآخرة() . 
وجدير بالذ كر أن هذه ا لكتب ها دور هام فى إنقاذ المسلمين المثقفين 
من العبودية الفكرية للحضارة الغربية الحديثة وإعادة ثقتهم فى الإسلام كدين 
كامل . 


١ 
.و‎ 


١ 
ص‎ 
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الزواج : 

وفى عام ۱۹۳۷ م تزوج الأستاذ المودودى بالسيدة / محمودة بنت 
اليد / نهم الدين الى وجدير بالذكر أن النييدة / فر الد هذا كان 
يسكن فى دى » عاصمة اند » وكانت هناك صلة قرابة بين والدة الأستاذ 
المودودى وبين والدة السيد / نصير الدين الشمسى() . 


نقده لسياسة حزب المؤتر الهندى : 


وكان فى هذه المناسبة أن سافر الأستاذ المودودى إلى دى وخلال سفره 
شاهد حالة المسلمين السيغة فى المناطق التى أقيمت فيا حكومات حزب الؤتمر 


(1) انظر الأستاذ المودودى : جماعت إسلامى كامقصد تاريخ أورلائحة عمل ص ۲١‏ - ۲۷. 
(۲) انظر الأستاذ المودودى : مقدمة الكتاب « مسله ملكيت رمي » باللغة الأردية. 

(©) الأستاذ خليل الحامدى : الإمام أبو الأعلى المودودى - حياته » دعوته وجهاده ص 8؟. 
)٤(‏ احبرتنی عن 5 اببة الأستاذ المودودى ( السيدة / حيرا المودودى ). 
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المندى حسب دستور عام ۱۹۳١‏ م » ) لاحظ عن قرب المخططات الاستعمارية 
الهندوسية للقضاء على الاسلام والمسلمين فى هذه المناطق » فكانت نتيجة هذه 
المشاهد أنه بعد عودته إلى بدن اا بدأ الأستاذ يكتب فى هذا الموضوع فى مجلته 
« ترجمان القران ) وظل يكتب فيه إلى نباية عام ۱۹۳۸ م والبحوث التى 
صدرت حول هذا الموضوع تشمل نقده العلمى لنظرية القومية الوطنية المتحدة 
التى كان يحمل لواءها حزب المؤتمر المندى وتؤيدها جمعية علماء المند . وذلك 
فضلا عن نقده لسياسة حزب المؤتمر الهندى تجاه الإسلام والمسلمين فى شبه القارة 
المندية » وجاء الأستاذ فى بحوثه تلك بالأدلة من القرآن والسنة والبراهين العقلية 
القوية() . 

وأعادت الجرائد والصحف الإسلامية هذه الحلقات المسلسلة ثم طبعت 
تلك الحلقات فيما بعد فى كتابين مستقلين أوهما 0 الصراع السياسى الحاضر 
اة و اي الأول ولخو التاق © وتائيضا ولال القومية 6 ويقول 
الك شريف الدين بیرزاده(") عن تلك االات « كتب المودودى سلسلة من 
المقالات فى مجلته ترجمان القران عامى ۱۹۳۸ و۱۹۳۹ م كشف القناع فيها عن 
حقيقة حزب المؤتمر وحذر المسلمين ... وفضح علمانية حزب المؤتمر وبين عدم 


صلاحية الحكم الديمقراطى ف المند نظرا لأنه سيكون ثمة صوت إسلامى واحد 
مقابل اريعة أصوات هدو ية : 


المجرة إلى دار الإسلام : 

فى عام ۱۹۳۷ م وجه الشاعر الإسلامى الدكتور محمد إقبال الدعوة 
إلى الأستاذ المودودى ليقابله فى مدينة لاهور وسافر الأستاذ إلى لاجو 
لمقابلة الدكتور محمد إقبال . وخلال هذه المقابلة اقترح الدكتور محمد إقبال أن 
يباجر الأستاذ من حيدر آباد إلى بنجاب فاتفق الأستاذ المودودى مع الدكتور 


.1١4 انظر الشودرى عبد الرحمن عبد : سيد أبو الأعلى مودودى ص‎ )١( 

(۲) هو السيد شريف الدين بيرزادة : أحد قادة حزب رائطة المسلمين قد اشتغل وزيرا للقانون فى 
حكومة الجنرال أيوب خان . وهو يشتعل الآن كمستشار قانونى فى حكومة الجنرال ضياء الحق. 

(*) السيد / شريف الدين بيرزادة : نشأة باكستان - .۲٠١‏ 
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محمد إقبال. على أن يقم فى قرية دا ر الإسلام ) قرب عدينة ( بتانكوت » 
ويشرف على المركز الذى سينشا هناك لتأليف الكتب القيمة لبيان أوجه النظام 
الاسلامى وإعداد الرجال الذين يصلحون لقيادة المسلمين فكريا وعلميا( e‏ 
كان من المقرر أن الدكتور محمد إقبال أيضا سيق ويقم فى هذا الر كز لبضعة 
أشهر كل سنة0" . 

وجدير بالذكر أن قرية « دار الإاسلام ) قد وقف أرضها الشودرى نياز 
على أحد أصدقاء الدكتور محمد إقبال لخدمة الإسلام و فى نفس الوقت أن 
عرضت عليه الجامعة العثانية أن يعمل أستاذا فى هذه الجامعة براتب كبير ولكنه 
رفض هذا العرض لع ار ساس ا ل 
مصيره فى بنجاب() . وهاجر الأستاذ المودودى من حيدر اباد ( الدكن ) إلى 
قرية دار الإسلام فى بنجاب فى ١١‏ مارس عام ع اع و عض عل سدرله 
ار ا ا محمد إقبال إلى رحمة الله فى ١؟‏ إبريل عام 
۸ م وكتب الأستاذ فى كلمة رثائه للدكتور الراحل : « فقدت أكبر سند لى 
فى الدنيا موت ا ا 

وجدير بالذكر أن مشروع ١‏ دار الإسلام » قد نشر فى مجلة م دن 
القران 4 قبل هجرة الأستاذ المودودى من حيدرا باد » فقد بين الأستاذ فيه أن 
تكون قرية ( دار الإإسلام ) قرية إسلامية نموذجية تقام فيها الحياة الفردية 
والاجتاعيةٍ على لأسن الاسلامية السامية » فوجه الأستاذ دعوته لكل من يحجبه 
هذا المشروع ويرغب ف الإقامة فى دار الإسلام » والذين استجابوا هذه الدعوة 
وانتقلوا إلى دار الإسلام فى هذه المرحلة » هم : 
١‏ -الشيخ / صدر الدين الإصلاحى ؟ - الشيخ / عبد العزيز الشرق 
۳ - الشيخ / محمد صديق 6ك اساد ابد الت 
٥ه‏ - السيد / محمد شاه 


.۱۳۱ انظر الشودرى عبد الرحمن عبد : سيد آبو الأعلى مودودى - ص‎ )١( 
. ۱۳۲ (؟) انظر الأستاذ أسعد حيلاق : تار جماعت إسلامى - جا ص‎ 

(۳) انظر الأستاذ أسعد جیلان ا الأعل المودودى - فکره > ودعوته ص "١‏ 
(٤(‏ جلة ترمان القرآن الشهرية : لشهر مايو عام ٠۹۳۸‏ . 

(5) انظر الشودرى عبد الرحمن عبد : سيد أبو الأعل مودودى - ص ۱۳۹ . 


١7 


- المركز الأول للدعوة : 
٠‏ وجعل الاستاذ المودودى المسجد الجامع فى قرية دار الإسلام مركزا للدعوة 
يلقى فيه خطب الجمعة يبرن فيا حقيقة عقائد الإسلام الأساسية وأركانه مع بيان 
حكمتها وفلسفتها وذلك بأسلوب سهل وجذاب ليفهمها عامة المسلمين بسهولة 


فكانت تنشر هذه الخطب فى مجلة ترجمان القران الشهرية ا صدرت فى صورة 
کتاب مستقا ا 


2 مديدة لاهور 

ولم يض على هجرة, الأستاذ المودوى إلى قرية دار الاسلام إلا عشرة أشهر 
حينا حصل حلاف يبن الأستاذ وزملائه الذين جعلوه مركزا للحركة الاسلامية 
وبين صاحب الوقف الذى كان يرغب فى جعله مركزا تعليميا ومهنيا للمسلمين . 
وقرر الأستاذ وزملاؤه أن ينتقلوا إلى مدينة لاهور ويجعلوها مركزا للدعوة . 
حاضر الشرف بالكلية الإسلامية بلاهور : 

وبعد أن اتخذ الأستاذ إقامته بمدينة لاهور » عرض عليه القائمون بالكلية 
الإسلامية بلاهور أن يكون اضرا فى الكلية فوافق الأستاذ على ذلك ولكن 
كمحاضر شرف 3 وظل الأستاذ يلقى حاضراته ف الكلية حول 0 الإسلام 


والدعوة لمدة سنة » ولكن الحكومة لم يعجبها هذا العمل » واضطر القائموا ثمون عليها 
إل الا عله و 


نقد الأستاذ المودودى لسياسة حزب رابطة المسلمين : 
يا ذكرنا آنفا أن نقد الأستاذ المودودى للنظرية القومية الوطنية الحندية كان 
)00( انظر أسعد جيلانى : تاريخ جماعت إسلامى ج | ¬ ص ۱۳٤‏ . 


ف انظر الشودرى عبد الرحمن عبد : سيد أبو الأعلى مودودى دص ۱٤۳‏ ¬ ٤٤ا‏ . 
2( انظر سيد أحمد حيلالى : تاريخ جماعت إسلامى - < ۱ ص ؟15 . 


EE 


له أثر عظيم فى إنقاذ المسلمين من شباك حزب الموتمر وانضمامهم إلى حزب 
رابطة المسلمير وهذا ما اعترف به كثير من قادة حزب الرابطة ومنهم الشيخ ظفر 
أحمد لدعي 2 ومهم السيد شريف الدين بيرزاده الذى يعد اقتراحاته من 
لم الطريق إلى باكستان) » ولكننا ‏ أسلفنا أن الأستاذ المودودى 
اتخذوا إحياء الحركة الاسلامية وإقامة الحكومة الإسلامية على منهاج 
الخلافة الراشدة E‏ رابطة المسلمين الذى كان هدفه إقامة دولة 
المسلمين القومية فى المناطق فيا فيها أكثريتهم كان حزبا سياسيا فحسب » و کان أكثر 
قادته وأعضائه ذو ثقافة إنكليزية ولم يعرفوا شيعا عن الإإسلام ولم يظهر أى أثر 
منه فى حياتهم الشخصية فكان من الواضح أنهم لن يقدروا على إقامة الحكومة 
و ا أن يستعدوا لها ولكن مع الأسف لم تكن 
يهم أية فكرة عن هذا الا ستعداد فرأى الأستاذ ضرورة عرض الطريق الصحيح 
2 لإقامة الحكومة الاسلامية عل منہج الخلافة الراشدة بالأدلة من القران 
والسنة والبراهين العقلية القوية . وبدأ يكتب فى مجلته الحلقات المتتالية فى هذا 
الموضوع( » وصدرت هذه الحلقات فى صورة كتاب مستقل تحت عنوان 
« المسلمون والصراع السياسى الحاضر » ( الجزء الثالث ) فيما بعد وهذا الكتاب 
قد اهتم الأستاذ فيه ببياد الفرق بين الاسلام الحقية والإسلام الجغرافي وبين 
الحركة الإسلامية وأحزاب النامين السياسية هذا ا الأخرى التى ألفها 
الأستاذ خلال تلك الأيام ک٠‏ 
١‏ - نظرة فاحصة على العبادات الإسلامية ( ۱۹۳۹ ) . 
۲ - موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه ( ۱۹٤١۰‏ ) . 
۳ - المصطلحات الأريعة ى اراتم 1 ) . 


)١(‏ هو الشيخ ظفر أحمد الأنصارى قد اشتغل كالأمين العام المساعد لزب الرابطة وقد احتير عضوا 
للمجلس التاسيسى لرابطة العالم الإسلامى وله دور هام فى إصدار قرار المبادىء لدولة الباكستان الاسلامية 
کا له دور بارر ف صي سادىء أساسية للدولة الإسلامية التى قدمها العلماء عام ١95١‏ وهو تناول 
الموضوع فى مقالته ٠‏ نشأة باكستان والعلماء » صدرت فى مجلة جراغ راه الشهرية عدد خاص عن نظرية 
ناکستان الأساسية عن 0 ١‏ 

(۲) انظر السيد / شريف الدين بيرزادة : « نشأة باكستان ۲ ص ۳۱۰ 

(۳) انظر الاستاد مشعود الندوى : تاريخ الدعوة الإسلامية فى اند » ص ٠٠١ - ۲٤۸‏ , 


١غ‎ 


وذلك ماعدا المحاضرات التى ألقاها الأستاذ المودودى خلال هذه المدة 
والتى صدرت فيما بعد فى صورة كتيبات مستقلة وهى كلأق : 
١‏ - الجهاد فى سبيل الله ( أبريل عام 1518) . 
١‏ - نظرية الاسلام السياسية ( أكتوبر عام ٠۹۳١‏ ) . 
۳ - كيف تقام الحكومة الإسلامية ( سبتمير عام 1١94.‏ ). 
>٤‏ - مهج جديد للتعلم والتربية ( ديسمبر عام .)1١914٠.‏ 
ه - الإسلام والجاهلية ( فبراير عام ۱۹٤١‏ ) . 
5 - معضلات الإنسان الاقتصادية وحلها فى الإسلام ( عام 1914١‏ )0) . 


تأسيس الجماعة الإسلامية : 


وبعد أن استمر الأستاذ المودودى فى نشر الدعوة الإسلامية عن طريق مجلته 
« ترجمان القرآن » الشهرية وكتبه ومحاضراته لأكثر من ثمان سنوات وتأثر عدد 
غير قليل من العلماء والمثقفين الحدد من دعوته فقام بتوجيه دعوته إلمم اس 
ال 0 ال وس 
الإسلامية > وفى ۲ من شعبان عام ۱۳۹۰ ه الموافق 1 من أغسطس 
عام 1١914١‏ م تأسس - ٠‏ الجماعة الاسلامية واختير الأستاذ المودودى افير لها(') , 
وجدير بالذكر أن الجماعة الإسلامية لم تكن جماعة سياسية أو جمعية ديية بان 
العام 3 بل حركة إسلامية بمفهومها الشامل تو تومن بالاسلام كدعوة عالمية شاملة 
للحياة الإانسانية » وتريد تنفيذه فى كل دائرة من دوائر الحياة الانسانية90) . 


التركيز على التكوين والتربية : 


وتعتبر الفترة ما بين عام ١54١‏ م وعام ۷ م فترة التكوين والتربية 


)0 انظر الأستاذ المودودى : جماعت إسلامى كامقصد » تاريخ أور لائحة عمل ص ۲۷ . 
(۲) انظر سيد أسعد جيلانى : تاريخ جماعت إسلامى - + ١‏ ص 11150158 ٠‏ 
() انظر الأستاد حليل أحمد الحامدى : نظرة عابرة على الجماعة الإسلامية يباكستان ص 1 ٠‏ 


To 


للجماعة الاسلامية » فركز الأستاذ على ثلاثة أمور خلال تلك الفترة وهى : 
أولا : إعداد الرجال الذين يحملون لواء الحركة الإسلامية أن يتميزوا بالقوة 
والصمود مهما تكن الظروف قاسية » وأن يجعلوا حياتهم ومواردهم وقفا لنشر 
الدعوة الاسلامية وإقامة النظام الإسلامى . 

ثانيا : تنظم الجماعة على أقوى الأسس لكى تتمكن من مواجهة الاوضاع 
الراهنة فى سبيل الدعوة . 

ثالغا : إعداد الكتب القيمة الإسلامية عن كل ناحية من نواحى الححياة الفردية 
E‏ عصرى متین() . 


فكرة تأليف 0 تفهم القران ¢ : 
وجدير بالذكر أن هذا التركيز على التكوين والتربية جعل الأستاذ يفكر 
بأنه مهما يذل جهوده فى سبيل الدعوة بقلمه ولسانه لن ينجح فيه إلا إذا جعل 
0 الكريم و سيلة للوصول إلى ذلك الهدف القيم > وهذا ما هله أن يقوم 
بتفسير القران فى فبراير عام 1۲ م » أى بعد ستة أشهر من تأسيس الجماعة 
الإسلامية9) . 


قرية « دار الإسلام » مقرا جديدا للجماعة الإسلامية : 

وفى يونيو عام ١547‏ م انتقل المقر الرئيسى للجماعة الاسلامية من لااهور 
لكونه بعيدا عن المدن ووسائل الحضارة الحديثة ومفاسدها كان مناسبا لتكوين 
أعضاء الجماعة الإسلامية وترييتهم علميا وعمليا فاستغلت الجماعة تلك الفرصة 
السعيدة لتحقيق ذلك المدف وكان بفضل تلك التربية والاستعداد أن تمكنت 
الجماعة من مواجهة التحديات التى واجهتها فيما بعد وكان خلال تلك الفترة أن 
ألقى اة عدد من المحاضرات فى المؤتمرات السنوية للجماعة أو المناسبات 


. ۸ الأستاد حليل أحمد الحامدى . بطرة عابرة على الجماعة الإسلامية ساكستاد ص‎ )١( 
. ١١6 لاهور عدد حاص فى مناسبة إكال تمهم القرآن ص‎ ٠ ابطر محلة : اين » الأسوعية‎ )۲( 
. ۱۹۲ ا ص‎ - ١ + سيد اسعد حيلانى ۰ تارش جماعت إسلامى‎ )۳( 


۳٦ 


الأحرى » ركز فيها على التكوين والتربية » وقد صدرت هذه المحاضرات بصورة 
الكتب المستقلة فيما بعد » وأهمها هى : 

. طريق السلام‎ - ١ 

؟- الدين القم . 

ع الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية . 
نش الجهاد قن سيول الله 

ه- شهادة الحق . 

- الدعوة الإسلامية ومتطلباتها . 

۷- دعوة الجماعة الإسلامية . 

۸- الصلاح والفساد . 

9- عقوبة المرتد فى الإسلام(') . 


استقلال البلاد وتقسم الجماعة الإسلامية إلى شطرين : 


وفى أغسطس عام ١541‏ م وافق الاستعمار على تحرير البلاد » وتقسيمها 
إلى دولتين مستقلتين وذلك تلبية لمطالبة حزب اتر المندى وحزب رابطة 
المسلمين فأنشعت الدولة المندية وجمهورية باكستان الإسلامية » فانقسمت 
الجماعة الاسلامية إلى ثلاث جماعات وهى : الجماعة الإسلامية بباكستان › 
والجماعة الإسلامية بالهند » والجماعة الإسلامية بولاية جامو وكشمير9» . 


الجماعة الإسلامية بالهيد ومواجهة التحديات للاسلام والمسلمين : 

دحل الإسلام والمسلمون فى اند بعد تقسم البلاد فى متاعب ومشاكل 
لا نباية للها فقامت الجماعة الإسلامية بالهند لمواجهة تلك التحديات وذلك بالدعوة 
والتبليغ فى المسلمين وغير المسلمين معا » وبنشر الكتب والمجلات والجرائد بلغات 
المند المختلفة وبإنشاء المدارس والمعاهد و بتنظم وتربية العاملين ف جال الدعوة 2 


رى انظر الأستاذ المودودى : جماعت إسلامى كامقصد تاريخ أور لائحة عمل ص 55 ٠‏ 
00 انظر الأستاذ المودودى : حماعت إسلامى کی 74 سال ص ٠ ٠١‏ 


۳Y 


وبتوعية عامة المسلمين وبترجمة القران الكريم والكتب الاسلامية فى لغات المند 
المختلفة وببذل الجهود لاتحاد المسلمين وما إلى ذلك١(2١)‏ . وأما الجماعة الإسلامية 
بولاية جامو وكشمير فاختارت لها نفس المنبج لكون ظروفها نفس الظروف التى 
تواجهها الجماعة الاسلامية باهند) . 


الجماعة الإسلامية بباكستان والجهاد لإقامة الحكومة الإسلامية : 

وأما فى باكستان فمن المؤسف أن بعد وفاة مؤسس باكستان محمد على 
جناح عام ۱۹٤۸‏ م بدأ قادة باكستان يظهرون الآراء المتضاربة حول منبج الحكم 
فى باكستان مع أنه كان من المقرر أن يكون الإسلام هو منهج الحكم فى الدولة 
المسلمة الجديدة » وجدير بالذكر أن الشيوعيين من المسلمين الذين قد انضموا إلى 
حزب رابطة المسلمين فى السنوات الأخحيرة لح ركة إنشاء باكستان لتحقيق أهدافهم 
الشنيعة بدأوا مؤامراتهم ضد النظام الإسلامى فى باكستان ومعهم عملاء 
الاستعمار المتفرنجون والقاديانيون ومنكرو السنة فقامت الجماعة الاسلامية 
بباكستان بمطالبة وضع الدستور الإسلامى وتطبيق القوانين الإسلامية وإلغاء 
القوانين التى تخالف القران والسنة9© . 


الاتهامات والأكاذيب والسجون : 


لم تعجب الحكومة تلك المطالبات فخططت للقضاء عليها فعملت عل 
تروم الإشاعات والأكاذيب ضد الجماعة منها الاتهام الصرج أن الأستاذ المودودى 
يحرم الجهاد لتحرير كشمير المسلمة“» بيا الحقيقة عكس ذلك فقد طالب 
الأستاذ من الحكومة أن تعلن الجهاد لتحرير كشمير المسلمة فورا حتى يستطيع 
مسلمو باكستان مد يد المساعدة إلى إخوانهم المجاهدين فى كشمير » فحاول أن 


)١(‏ انظر تقرير عن أنشطة الجماعة الإسلامية بالهند الذى قدمه الأستاذ أفضل حسين الأمين العام 
للجماعة فى مؤتمرها السوی لعام ۱۹۸۰ الميلادى . 

(۲) أحبربى عن هذا الشيخ سعد الدين أمير الجماعة الاسلامية السابق بولاية جامو وكشمير امحتلة. 

(5) انظر الأستاذ المودودى : تحريك إسلامى كاآئيده لائحة عمل ص ٠٤١‏ . 

(4) انظر الشودرى عبد الرحمن عبد : سيد أبو الأعلى مودودى - ص ۲۲۳ - ۲۲۹٣‏ . 

رهم انظر ا مرجع السابق : ص 5١١6‏ . 


1۳A 


ب لحن كو اانا وار اي a SI‏ 
أن تنشر بيانه ولا للإذاعة أن تذيعه لأنها لم همها الجهاد لتحرير كشمير بل كان 
همها القضاء على الح ركة التى قد بدأت لتطبيق النظام الاسلامى فى باكستان 
وألقى القبض على الأستاذ المودودى وزملائه فى ٤‏ أكتوبر عام ١5944‏ م ولم يطلق 
سراحهم إلا بعد عشرين يالا 


إصدار قرار المبادىء لدولة باكستان الإإسلامية : 


ولكن بالرغم من اعتقال الأستاذ المودودى استمرت الحركة لتطبيق النظام 
الإسلامى حتى اضطرت الحكومة إلى الموافقة أن يقوم مجلس التأسيسى للدولة 
بإصدار القرار المعروف بقرار المبادىء . ويفيد هذا القرار أن ١‏ الحكم فى 
باكستان لله سبحانه وتعالى وأن الحكومة ملتزمة بتطبيق ما يريد الحا الأعلى وهو 
الله سبحانه وتغالى » ولا يزال هذا القرار يعتبر أساسا لدولة الباكستانية حتى 
اليوم . وجدير بالذكر أن مشروع القرار عرض الأستاذ فى السجن بطريق سرى 
لأحذ الموافقة منه29 . 


اتفاق العلماء والمشايخ على مبادىء أساسية للدولة الإسلامية : 
وف سبتمير عام ۱۹٥۰‏ م صدرت توصيات امجلس اا لبادىء 
الدولة وكانت منافية_للروح الإسلامى ومتناقضة لقرار المبادىء فقام الأستاذ 
المودودى والعلماء الآخرون باستنكار تلك التوصيات بكل قوة وصراحة ؛ 
واضطرت الحكومة إلى سحبها وجاءت بالمؤامرة الأخرى فطلبت من العلماء أن 
يقدموا مبادىء أساسية للدولة الاسلامية حيث لا تكون محل خلاف بين الفرق 
الدينية الختلفة ولعلها كانت تظن أن مادام العلماء يمثلون الفرق الدينية الختلفة فى 
باكستان » لن يتفقوا على تلك المبادىء إطلاقا . فذلك سيكون ديلا قاطعا لإقامة 
الدولة العلمانية ولكن وفق الله العلماء الذين يلون الفرق الدينية امختلفة فى 


)0 انظر أحمد إدريس : أبو الأعلى المودودى - صفحات من حياته وجهاده - ص 4ه - لاه . 
(( الأستاذ خليل أحمد الخامدى : الإمام أبو الأعلى المودودى - حياته » دعوته وحهاده ص 58 512 ۰ 
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باكستان - أن يجتمعوا تحت رئاسة الشيخ سيد سليمان الندوى'“ ويتفقوا على 
اثنبن وعشرين مبدأ أساسيا للدولة الإسلامية وكان للاستاذ المودودى دور هام فى 
صوغ تلك المبادىء(5) 3 


فى مجال الانتخابات : 
ثم أعلنت الحكومة إجراء الانتخابات فى منطقة بنجاب فى مارس عام 
١‏ م فقررت الجماعة أن تخوض معركة الانتخابات ولكن هذا القرار 
لم يعجب المتفرنجون والعلمانيون والشيوعيون فى لكريم وذلك لام كانوا 
يخافون من إقامة النظام الاسلامى اشد خحوف فبداوا يخططون المخططات 
والمؤامرات لمضايقة الأستاذ المودودى وتقليل قيمته فى أعين الناس وذلك بافتراء 
الاتہامات والأكاذيب عن طريق الصحفيين الما جۆرين بأن المودودى كان معاديا 
لفكرة باكستان وعن طريق عملاء الاستعمار السوفيتى والأمريكى بأنه عميل 
أمريكى وعن طريق رجال الدين الرميين بأن المودودى لم يحصل على الشهادة 
الرسمية فى العلوم الدينية » فلهذا اراؤه الدينية لا تساوى شيئا وعن طريق 
المتفرنجين والاشتراكيين بأنه رجعى وكانت تلك الأكاذيب والاتهامات تنشر فى 
الصحف الحكومية وتذاع من الإذاعة . وجدير بالذكر بأنه كان للقاديانيين 
والشيوعيين دور كبير فى تلك الحملات العدائية وكان من حسن حظ الحكومة أن 
اتحدت الاحزاب السياسية والدينية مخالفة الجماعة الإسلامية فى الانتخابات فلم 
تتمكن الجماعة من الفوز ولكنها تمكنت بعون الله تعالى من إبلاغ رسالتها إلى 
الشعب خلال حملتها الانتخابية(" . 


)١(‏ هو الشيخ سيد سليمان الندوى : ( المولود عام ١5١0١‏ ه ) العالم الكبير قد تعلم ف المعهد 
الدينى الشهير ( ددوة العلماء ) بالهند ثم عمل فيه أستاذا لمدة طويلة ثم هاجر إلى باكستان بعد استقلال البلاد 
وله عدة من الكتب القيمة فى الموضوعات الدينيةة الختلفة أهمها كتابه الشهير فى: السيق النبوية ١‏ سيرة 
البى يله ؛ . ( نرهة الخواطر < ۸ ص 158-157 ) . 

. Region and Politics in Pakistan Pagê: 120. : انظر المستشرق الانكليرى بائندر‎ )۲( 

(۳) انظر الشودرى عبد الرحمن عبد : سيد أبو الأعلى المودودى - ص ٠٠۲ - ۲٠۰‏ . 
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المؤتمر العام للجماعة الإسلامية لعام 61١‏ اليلادى : 
قرر مجلس الشورى للجماعة الإسلامية بباكستان أن يقوم المؤتمر العام 
للجماعة فى مدينة ( كراتشى ) من ٠١‏ - ۱۳ من نوفمبر عام ١95١‏ م › وذلك 
للاعتاد عل على المج العمل الذى اختارته الجماعة بعد استقلال البلاد والحاضرات 
التى ألقاها الأستاذ فى ذلك الموؤتمر تضم معالم السياسة التى اختارتها الجماعة لمواصلة 
جهادها لإقامة الدولة الإسلامية وانتشار دعوتها وتربية أعضائها وقد صدرت هذه 
الحاضرات فيما بعد بصورة الكتيبات المستقلة وهى : 
١‏ - شعون باكستان الداخلية والخارجية . 
۲ - واقع المسلمين وسبيل النبوض بهم . 
» - الصفات اللازمة للعاملين فى مجال الدعوة() . 
والكتب الأخرى التى صدرت خلال تلك الفترة هى 
١‏ - نظام الحياة فى الاسلام ٍ 
۲ - القانون الاسلامى وطرق تنفيذه فى باكستان . 
۳ - حقوق أهل الذمة فى الإسلام . 
٤‏ - الربا(؟) . 


الأستاذ يتصدى لحد : : 
أن من لع أن ينبت ل أن القرآت E‏ ا دستورية فله 
نشي الات ون 0 


)١(‏ انظر تقرير عن الجماعة الإسلامية بباكستان : الجزء السادس » ص 110-98 ص ا؟ ؛ 
0¥{ 
(۲) انظر الأستاذ المودودى : جاعت إسلامى كامقصد - تاريخ أور لائحة عمل ص ¥ 
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بالقضاء على تلك المؤامرة فألف كتابه الشهير « أسس الدستور الإسلامى فى 
القرآن  »‏ ألقى محاضرة فى عاصمة البلاد انذاك ١‏ كراتشى) بعنوان « تدوين 
الدستور الإسلامى » وبين فيها طريقة تدوين الدستور الإسلامى فلما بلغ 
السيد / بروهى كتاب الأستاذ المودودى « أسس الدستور الإسلامى فى القران ) 
قام بإعلان اقتناعه بأن القرآن كتاب هداية فى جميع نواحى الحياة وأن فيه مبادىء 
دستورية تقام عليبا الدولة فى العصر الحديث كا وفقه الله تعالى أن يقدم فيما بعد 
فى المجلس التأسيسى مشروعا دستوريا موافقا للدستور الإسلامى() » وهكذا قدر 
الله أن تخيب تلك المؤامرة ويعترف السيد / بروهى بفضل الأستاذ المودودى هذا 
حيث يقول : ١‏ إنه قد عمل فى باكستان مالم يستطع أن يعمل أى حزب 
من الأحزاب وعلى الشعب الباكستاقى كله أن يعترف له بهذا الجميل 906) . 


المطالبة بتطبيق الدستور الإسلامى : 

وفى مايو ١4017‏ م حمل الأستاذ المودودى لواء المطالبة بتطبيق الدستور 
الإسلامى وذلك بالقيام بجولات فى البلاد من شرقها إلى غربها فكان يلقى 
امحاضرات ف المؤتمرات الجماهيرية » وتلك المحاضرات كانت تخت باقتراحات هامة 
لتنفيذ الدستور الإسلامى ۴ أن الجماعة الإسلامية بدأت تأحذ التوقيعات من 
الشعب فى تأييد الدستور الإسلامى وقد بلغت أوراق التوقيعات من الكثرة بحيث 
أنها إذا ألصقت بعضها ببعض لبلغت أكثر من عشرين كيلو مترا » وقدمت تلك 
الأوراق إلى المجلس التأسيسى وذلك فضلا عن معات الآلاف من البرقيات 
والرسائل التى أرسلت إليها » حتى اضطرت الحكومة إلى الإعلان بأنها ستقدم 
التوصيات الدستورية فى ۲۲ نوفمير عام ١4817‏ م وف ۲١‏ نوفمبر عام 
40 م أى قبل يوم واحد من الموعد خرجت فى كراتشى - عاصمة البلاد 
انذاك - مظاهرة إسلامية كبيرة كان يقودها الأستاذ المودودى حيث كان 
المتظاهرون عبتفون بالمطالبة بالدستور الإاسلامى ويرفعون اللافتات التى كتبت 


. انظر الأستاد حليل الحامدى : الإمام أبو الأعلى المودودى - حياته » دعوته » جهاده ص 9ه‎ 1١ 


(۲) انطر المرحع السابق : ص 95 . 
(۳) انظر الشودرى عبد الرحمن عبد : سيد أبو الآعلى مودودى ص 395 . 


عليها عبارات المطالبة بالدستور الإسلامى فاضطرت الحكومة إلى تأجيل إعلان 
التوصيات لكونها غير إسلامية ثم ' أنت فى ديسمبر عام 11517 م بالتوصيات 
الدستورية الجديدة التى تضم بعض مبادىء الدستورية التى وضعها العلماء(“ . 


الحكم بالإإعدام 1 
وفى بداية عام ۱۹٥۳‏ م قام المبيلمون فى منطقة بنجاب عطالبة 

الحكومة باعتبار القاديانيين أقلية غير مسلمة فبدأت اشتباكات عنيفة بين المسلمين 

والقاديانيين حيث استشهد فيها معات من المسلمين وف ذلك الوقت الف الأستاذ 
المودودى كتيبه الشهير «المسألة القاديانية) كشف فيه عن عقائد هذه النحلة الضالة 
ومؤامرتها صد الإسلام والمسلمين فاغتنمت الحكومة تلك الفرصة للقضاء على الدستور 
الإاسلامى من ناحية والقضاء على الرجل الذى كان يقود حركة التطبيق للدستور 
الاسلامى من ناحية أخرى وكان رئيس باكستان انذاك السيد / غلام محمد 
وكان معروفا بميوله اللادينية ) وأمر بتشكيل محكمة عسكرية خاصة للحكم على 
الأستاذ المودودى » وجعلها تصدر القرار بإعدام الأستاذ المودودى لتأليف 
كتابه « المسألة القاديائية ‏ , 


لا أسترحم أحدا سوى الله : 

و ديو بالذكر آنا ا امیر السجن ليبلغه هذا القرار سمعه بالهدوء 
والوقار اللذين يليقان بالداعية وكان القرار يسمح له أن يقدم الغاسا للعفو ولكنه 
رفض تقديم الالقاس بالعفو › وقال : ١‏ لا أسترحم أحدا سوى الله لأن أحكام 
الوت لا تصدر فى الأرض وإنما تصدر من السماء » . ثم قال الأستاذ متوجها 
إلى زملائه : الا يقدم أحد كم القاسا للعفو > لا والدق 3 أن ولا زوجتی 
ولا أحد من أولادى وار كذلك شى . أن لا يقدموا لأجل التماسأ 
للعفو )20 . 


(ا) انظر المرجع السايق : ص 01 - 598 . 

2( انظر أحمد إدريس : أبو الأعل المودودى - صفحات من حياته وجهاده ص 57 - 18 ٠‏ 

27 انظر مجلة « جراغ راه » الشهرية : كراتشى » لشهر أكتوبر عام 1961 م من ص ۷۲ 186 ۰ 
١٠‏ 


€۳ 


استنكار العام الإسلامى لحكم الإعدام : 


وظهر رد الفعل فى صورة برقيات الاستنكار من سائر أنحاء العالم الاسلامى 
وكلها تستنكر وتطلب من الحكومة سحب هذا الحكم على الفور وكان من الذين 
أرسلو برقيات الاستنكار من العالم الإسلامى الشيخ / محمد بشير إبراهيمى 
الجرائرى والشيخ / أمين الحسينى مفتى فلسطين الأعظم ورئيس المؤتمر الإسلامى 
والشيخ / جد الزهاوى إمام أهل السنة والجماعة فى العراق واية الله محمد 
الخالص مجتبد الشيعة الأعظم فى العراق والشيخ / عيسى الأنصارى نيابة عن 
الأحزاب الاسلامية فى أندونسيا » والاخوان المسلمون من مصر › والمسلموث 
المقيمون فى إنجلترا »ا انتشر شرت المقالات الخاصة فى الصحف الإسلامية . وهكذا 
اضطرت الحكومة أن تغير حكم الإعدام إلى حكم السجن المؤبد(!» » ولكن قدر 
الله أن يطلق سراحه بعد ما قضى فى السجن ثلاث سنوات » وذلك حسب قرار 
المحكمة العليا بلاهور فى يناير عام ١965‏ ال . 


الدستور الإسلامى الجديد للبلاد : 

وفى أغسطس عام ١455‏ م أصبح السيد / الشودرى محمد على رئيسا 
للوزراء وكان يشتهر بميوله الإسلامية ا كانت له صلة بالأستاذ المودودى وذلك 
بعد أن أوصاه الشاعر الإسلامى الكبير الدكتور / محمد إقبال أن يطالع كتاب 
ر الجهاد فى د )0) فبذل جهوده لتدوين E‏ و وف 9 
كافة طبقات الشعب وقال الأستاذ المودودى ف و له : « نبداً 5 8 
جديا SR‏ يات ار بلسان ممثليه أن ار ب تر 


ر سر يله المد لله الذى هدانا U‏ لولا أن هدانا الله , 


(۱) انظر أسعد كيلافى : سيد مودودى › بين » جواق برهابا ص 1١١5‏ - ۱۱۸ . 

(۲) انظر أحمد إدريس : أبو الأعلى المودودى ٠‏ صفحات من حياته وجهاده » ص 515 . 
(©) انظر الشودرى عبد الرحمن عيد : سيد أبو الأعلى مودودى ص ۲٣۷‏ . 

. ٠١ حياته » دعوته جهاده ص‎ ٠٠ الأستاذ خليل الحامدى : الإمام أبو الأعلى المودودى‎ )٤( 


١4: 


حضور الأسناذ فى مؤتمر العالم الإسلامى بدمشق وأداء فريضة الحج : 

وف يونيو عام ١955‏ م تلقى الأستاذ المودودى الدعوة من قبل مور العالم 
الإسلامى بدمشق لحضور جلسات المؤتمر هناك وسافر الأستاذ إلى سوريا لحضور 
المؤتمر والتقى بزعماء الحركات الإسلامية فى أقطار العالم وبعد انتهاء المؤتمر سافر 
الأستاذ إلى الأردن ليلتقى بالعاملين فى مجال الدعوة هناك ثم توجه إلى الحرمين 
الشريفين ليؤدى فريضة الج ويتشرف بزيارة المسجد النبوى الشريف() . 


اعتاد أعضاء الجماعة على منهج عملها : 

وف فبراير عام ١961‏ م انعقد مؤتمر هام لأعضاء الجماعة الإسلامية فى 
قرية ( ماجى كوت » بلوأبها ولبور » وذلك لكى يعتمد أعضاء الجماعة المبج 
الذى اخحتارته الجماعة فى مواصلة جهادها لإقامة النظام الإسلامى » فوافق المؤتمر 
على القرار الذى قدمه الاستاذ المودودى حول منبج الجماعة فى مال الدعرة 
إلا أنه حالفه فيه خمسة عشر عضوا من تسعمائة وعشرين عضوا وقد صدر هذا 
القرار وتعليق الأستاذ عليه فيما بعد فى صورة كتاب مستقل تحت عنوان « الح ركة 
الاسلامية ومنبجها للمستقبل )(9) . 


الإنقلاب العسكرى لعام ۱۹١۸‏ م وإلغاء الدستور الإسلامى : 

وكان من سوء حظ مسلمى باكستان أنه قبل أن يطبق ذلك الدستور 
الإسلامى فى البلاد قام المتفر نجون واللادينيون والشيوعيون فى الحكومة والسياسة 
بموؤامرة القضاء عل حكومة رئيس الوزراء الشودرى محمد عل واختير 
السيد/ شهيد السهروردى كرئيس الوزراء إلا أن حكومته لم تستمر لأكثر من 
تسعة أشهر وحل عله السيد / إسماعيل جند ريكر ثم اختير السيد / فيروز خان 
نون كرئيس جديد للوزراء »> وهكذا أصبحت الحكومة لعبة فى أيدى السياسيين 


. "58 انظر أحمد إدريس : أبو الأعلى المودو دى - صفحات من حياته وجهاده ص‎ )١( 
. ٠ تحريك إسلامى كاائينده لائحة عمل‎ ١ انظر الأستاذ 0 مقدمة الكتاب‎ (۲( 
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اللادينيين » وخلال تلك الآونة قام رئيس الأركان انذاك الجنرال أيوب خان 
بالانقلاب العسكرى فى البلاد وأعلن إلغاء الدستور والبرلمان والأحزاب 
ا 


بصيرة الأستاذ السياسية : 


وتحدين بالذكز أن الأسعاد المووودئ: كان الضيريه الدياسية حك تنبا بهذا 
الانقلاب قبل بضع ساعات خلال محاضرته فى مؤتمر لكام لالط مقر 
قال : « إن الوضع فى باكستان الآن قد ساء إلى حد أننا لا نستبعد أن نستيقظ من 
نومنا فى الصباح لنجد انقلابا عسكريا قد وقع واعتلى السلطة حامم يجمع كل أعنة 


الحكم فى يديه )(5) , 


رحلة الأستاذ إلى أرض القرآن : 


وفى ۳ نوفمبر عام ١464‏ م قام الأستاذ المودودى بالرحلة إلى أرض 
القرآن ليشاهد الأماكن التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم أو كتب السيرة وذلك 
ليتمكن الأستاذ من فهم الآيات التى ورد فيا فيها ذكر هذه الأماكن فهما جيدا ومن 
ثم يتمكن من تفسيرها وتفهيمها بخرائط هذه الأماكن وصورها كا نراها 
فى تفسيره اليوم و ا ل ال ا عام 
٠‏ م وشاهد الأستاذ خلالها الأماكن التى : تقع فى المملكة العربية السعودية 
والمملكة الأردينة للضي اود رن ور نر سيريا لعي د جد ل أنه 
لم يتمكن من اللتصول عل التأشيرة للعراق29 . 


الاستفتاء حول الدستور الجديد للبلاد : 


وفى عام ١151١‏ م عين أيوب حان لجنة دستورية لتشكيل الدستور الجديد 


)١(‏ انظر السيد شهاب الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق : مقالته صدرت فى مجلة «أردو 
دائجست » الشهرية لشهر أغسطس عام 191/9 ص ۷۲ . 

0 أحمد إدريس : أبو الأعلى المودودى -- صفحات من حياته وجهاده ص ۷۲ . 

رمم انظر للتفصيل الأستاذ عاصم الحداد : سفرنامة أرض القران . 


وذلك برئاسة السيد / شهاب الدين عضو مجلس القضاء الأعلى انذاك0) فقامت 
اللجنة بطرح الاستفتاء حول الدستور الجديد للبلاد وأجاب الأستاذ المودودى 
على أسئلة الاستفتاء إجابات مفصلة مؤيدا بالأدلة العقلية والقانونية والبراهين من 
الكتاب والسة" . 


والحقيقة أن تشكيل اللجنة الدستورية ونشر أسكلة الاستفتاء حول الدستور 
لم تكن إلا طريقة روتينية . وقد قررت أن تأتى بالدستور العلمانى لحكومة 
الدكتاتورى وجاءت به فعلا فى مارس عام ١977‏ م وقد غير فيه اسم البلاد 
إلى «دولة باكستان) بدلا عن « جمهورية باكستان الاسلامية) ا تركزت السلطة 
فى أيدى الدكتاتور الرئيس الذى كان يتتخب عن طريق انين ألف شخص 
اختيروا من سكان البلاد البالغ عددهم مائة وعشرين مليو ن|(؟) : 


عضوية مجلس الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة : 


وفى عام ٠۹١١‏ م تلقى الأستاذ المودودى الدعوة من قبل حكومة المملكة 
العربية السعودية ليعرض عليها مشروع إنشاء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
وسافر الأستاذ إلى الرياض فى ديسمير عام ١195م‏ وعرض المشروع على 
القائمين بالجامعة وناقش ا موضوع معهم حتى نم الاتفاق على المنبج الدراسى 
والتربوى فى الجامعة واختير الأستاذ عضوا مجلس الجامعة0*) 


عضوية امجلس التأسيسى لرابطة العام الإسلامى : 
وفى عام ١9517‏ م تلقى الأستاذ المودودى دعوة أخرى من قبل حكومة 
المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر العام الإسلامى بمكة المكرمة . وفى 


00 انظر السيد / شهاب الدين : رئيس اللجنة الدستورية - مقالة نشرت فى مجلة ١‏ أردو 
دائجبست ١‏ الشهرية E‏ ع ۹ م ص ۷۳ . 

)۲( ابظر أحمد إدريس بو الأعلى المودودى - صمحات من حياته وجهاده > ص 78 ٠‏ 

(*) انظر السيد ا الدين : رئيس اللجنة الدستورية » مقالة نشرت فى مجلة أردرد ائجست » 
الشهرية لشهر أغسطس عام ۱۹۷۹ م ص 74 ٠‏ 

(4) انظر الشودرى عبد الرحمن عبد : سيد أبو الأعلى مودودى - ص ٠ 7٠١‏ 

(ه) المرجع الساق : ص ۲۹۳ . 
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۸ من مايو عام ۲٦۹١م‏ سافر الأستاذ إلى المملكة العربية السعودية لحضور ذلك 
المؤتمر وألقى فيه محاضرة قيمة بعنوان « العدالة الاجتاعية فى الإسلام » ثم قرر 
المؤتمر تأسيس رابطة العالم الإسلامى لمواجهة التحديات والمؤامرات التى يواجهها 
الإسلام والمسلمون واختير الأستاذ عضوا للمجلس التأسيسى للرابطة2"7 . 


رفع القيود عن الأحزاب السياسية : 

وف يوليو عام +193 م اضطرت الحكومة إلى رفع القيود عن أنشطة 
الأحزاب السياسية فكانت الجماعة الإسلامية أول جماعة بدأت أنشطتها السياسية 
وذلك خلال أربع وعشرين ساعة فحسب' وكان ذلك غير عادى فى تارجم 
الأحزاب السياسية فى باكستان . 


أساليب الحكومة لمضايقة الأستاذ المودودى : 

وكانت الحكومة تراقب أنشطة الجماعة الإسلامية منذ رفع القيود وكانت 
ترى أن استمرار الجماعة ونجاحها فى مجال السياسة يعرقل الحكومة فى تحقيق 
أهدافها وهذا استتخدمت الطرق القديمة للقضاء عليها . فبدأت تنشر الإشاعات 
والأكاذيب والاتبامات ضد الجماعة الإسلامية وأميرها بواسطة عملائها من 
الشيوعيين والعلمانيين والمتفرنجين والقاديانيين ومنكرى السنة النبوية والعلماء 
ارسي والصحفيين الماجورين وذلك عن طريق الصحف والجرائد والاذاعة 
معا( . 1 


المؤتمر العام للجماعة الإإسلامية لعام ۳ م : 


وفى تلك الفترة قرر مجلس الشورى المركزى للجماعة الإسلامية أن 
لجنة خاصة للأهتام بهذا المؤتمر فقدموا الطلب بالموافقة ' لاستخدام ( حديقة 


, ۲۹۷ - ۲۹٦ انظر الشودرى عبد الرحمن عبد : سيد أبو الأعلى مودودى - ص‎ )١( 
. 7/8 أحمد إدريس : أبو الاعلى المودودى - صفحات من حياته وجهاده ص‎ )۲( 
, ۳۲۱ - ۳۱۹ انظر الشودرى عند الرحمن عيد : سيد أبو الأعلى مودودی - ص‎ )5( 


١8 


إقبال » لعقد المؤتمر وذلك قبل حوالى شهرين من موعد المؤمر » ولنكن بعد حوالى 
شهر ونصف اعتذرت الحكومة وحيتا لم يبق على موعد الموتمر إلا أسبوعين وافقت 
بلدية لاهور على السماح بعقد المؤتمر فى أحد الميادين الصغية القريبة من مسجد سيد 
على الميجويرى وقد قام أعضاء الجماعة بإعداد المكان بكل ما يلزم من مقاعد 
وسرادق وكهرباء وأماكن للأكل والصلاة والمتطلبات الأخرى. کا تقدموا يطلب 
للمواققة على استخدام مكبر الصوت ولكن الحكومة رفضت . رلم يكن 
هناك أى سبب للرفض سوى أن الحكومة لم يعجبها انعقاد المؤتمر ذاته . 


مواجهة مشكلة مكبر الصوت : 

فقررت الجماعة أن تواجه تلك المشكلة باستخدام طريقة قديمة للتبليغ وهى 
طريق المكبرين وحينا بدأ المؤتمر فى صباح 65 من أكتوبر عام 1م قأم 
الأستاذ المودودى ليلقى خطابه الافتتاحى وكان الأستاذ المودودى يلقى خطابه 
كلمة كلمة وكان المكبرون يتناولونها متناويين ويبلغونها إلى أخر الصفوف() 
وما هذا إلا دليل على أن الموانع والعراقيل لا تقدر أن تصد طريق الداعية 
الحكم . 
من الذى يبقى واقفا لو جلست أنا : 

وحينا رأت الحكومة أن مؤامراتها نع المؤمّر لم تنجح قامت بمؤامرة جديدة » 
فجاءت بجماعة من المشاغبين وزودتهم بالأسلحة فدخلوا الحم تحت رعاية 
رجال الشرطة وبعد حوالى ١١‏ دقيقة من بدء الخطاب قام المشاغبون يبتفون ضد 
الأستاذ المودودى والجماعة الإسلامية فأخذوا يطلقون النار نحو المنصة التى كان 
الأستاذ يقف عليها فنصحه بعض زملائه أن يجلس ولكنه رفض وقال : ١‏ من 
الذى ييقى واقفا إذا جلست أنا » فلم يزل واقفا على المنصة على هذا الوضع 
احرج(" ومن البين الواضح أنه لم يكن هناك أى هدف من إطلاق الثار إلا اغتيال 


)0 انظر أحمد إدريس : أبو الأعلى المودودى - صغفحات من حياته وجهاده » ص 3١‏ ۰ 
(0) الأستاذ خليل أحمد الحامدى : الامام أبو الأعلى المودودى - حياته » دعوته ‏ جهاده ص 11 ٠‏ 
)۳( سيد أسعد الجيلانى : ٠‏ قافلة سخت جان ) ص ۳۳۷ . 
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الأستاذ المودودى ولكن الله أنقذه منهم فاستشهد أحد أعضاء الجماعة دفاعا 
عن الجزء النسوى للمخم فجزاه الله أحسن الجزاء فكان من الطبيعى بعد هذه 
الحادثة المؤلة أن يصير الوضع حرجا کا كان من المؤكد أن تحصل مجابهة مسلحة 
ين أغضاء لاغ ريق الان ولكن ا معاد ادر إلى تذارك ار وامر أن 
ييعدوا المشاغبين من اخم بدون أى تعرض لم(1) . وهكذا قدر الله أن تخيب تلك 
المؤامرة للقضاء على الجماعة فلله الحمد . 


الحركة الإسلامية مثل الماء الجارى : 


: يزل المؤتمر مستمرا حسب برنامجه 5 لم يزل المشاغبون يحاولون إفساد 
المؤّتمر فقررت الجماعة أن تستخدم حوالى ( ألف واحد ) من أعضائها لحراسة 
الخم ليلا وخبارا لمنعوا المشاغبين من الدخول إلى الخم » وفى اليوم التالى جاء 
الأستاذ يفكرة حكيمة('؟ جديدة عرضها" على زملائه : « إن الحركة الإسلامية 
مثلها مثل الماء ا جارى وهو إذا وجد صخرة فى طريقه لا يحطم عليها رأسه وإغا ينعطف 
بطبيعته ینا أو يسارا ويتابع جريانه ويترك الصخرة وراءه تعض أناملها من الغيظ 
وهكذا مكره سوف يبور والله خير الماكرين 2226 . وتنفيذا لتلك الفكرة الحكيمة 
قام بتقسم أعضاء الجماعة إلى مجموعات صغيرة من ثلاثة أو أربعة أفراد فانطلقت 
تلك الجماعات إلى مدينة لاهور والمدن والقرى المجاورة لما فكانت تحمل للناس 
رسالة الجماعة ودعوتها وتوقظ فم الوعى الإسلامى . ولأن خبر مؤامرة الحكومة 
لإفساد الموْتمر والحاولة لاغتيال الأستاذ المودودى قد انتشر فى جرائد ذلك اليوم 
فكانت لتلك الدعوة استقبال حاد من قبل الناس فقدر الله أن حوالى خمسة الاف 
الإسلامية . وفى ۲۷ من أكتوبر 1177 م عقدت الجلسة الختامية للمؤتمر 
وألقى الأستاذ المودودى الكلمة الأخيرة . وهكذا انتبى المؤمر محققا لأهدافه فلله 
الحمد . 


. 59 انظر الأستاذ حليل الحامدى . الإمام أبو الأعلى المودودى - حياته » دعوته وجهاده ص‎ )١( 
. 59 (؟) انظر المرجع السابق : ص‎ 
انظر الشودرى عبد الْرحمن عبد ` سيد أبو الأعل مودودى ص اا"‎ )5( 


مواصلة الجهاد للدستور الإسلامى : 

0 معي م قامت الهماعة الإسلامية با طالبة e‏ 
7 « باكستان ( ٠‏ وإعادة اتر ل النسانية العا إلى ا الشعا و إجراء الانتتخايات 
ر ا Î‏ ادر قات E‏ 
المطالبات وقد أصبحت تصرفات الحكومة مجنونة بعد فشلها فى مؤامرة القضاء 
على الجماعة الإسلامية واغتيال أميرها خلال مؤتمرها السنوى . 


حل الجماعة الإسلامية واعتقال الأستاذ المودودى وزملائه : 

اغتدمت الحكومة تلك الفرصة للقضاء على الجماعة الإسلامية > ففى 
5 يناير عام 4 م أصدرت قرارا لجعل الجماعة الإسلامية جماعة مخالفة 
للقانون » فألقي القبض عل + من أعضاء مجلس الشورى للجماعة الاسلامية 
وعلى رأسهم الأستاذ الودودی وأغلقت مکاتہا کا صودرت أمواها فشكلت لجنة 
خاصة للحكم فى تلك القضية . وجدير بالذكر أن أحد أعضاء تلك اللجنة وهو 
السيد / محمود كان المستشار القانوفى للجنة الخاصة التى كانت قد أصدرت قرار 
إعدام الأستاذ المودودى عام ٣۳‏ م والثانى هو السيد / شهزاده عالمكير 
الذى أصدر قرار القبض على الأستاذ وزملائه بصفته مديرا للأمن ع العام(١)‏ وهذا لم 
يكن هناك أى یہام فى الحكم الذى سيصدر ضد الأستاذ فى القضية . 


عمل الدعوة يستمر فى السجن : 

وم يترك الأستاذ المودودى وزملاؤه مهمتهم ف بعيل الدعوة وهم ف السجن 
فكان انعا الؤذودى يلقن دروا ف تبي القران الكريم والأستاذ معين الدين 
كان يعلم أصول الفقه » والشودرى نذير أحمد كان يعلم تجويد القران الكر() 
وهكذا وفقهم الله أن يؤدوا فريضة الدعوة کا أو جبها الله سبحائه . 


)0 انظر أحمد إدريس : أو الأعلى المودودى - صفحات من حياته وحهاده ص ۸٤‏ -. 
(۲) انظر المرجع السايق : ص ۸۵ . 
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فى لمحكمة العليا - قرار الحكومة قرار باطل : 

قررت الجماعة أن تقدم القضية أمام المحكمة العليا فى شطرى باكستان أى 
باكستان الشرقية وباكستان الغربية وبادرت الحكومة كى تأ بتعديل خاص فى 
الدستور فى مارس ١1574‏ م وكان هذا التعديل يسمح للحكومة أن تاذ 
الاجراءات اللازمة لحل أى حزب سياسى وإلقاء القبض على أعضائه . وجدير 
بالذكر أن ذلك التعديل فى الدستور كان مؤثرا بالماضى منذ عام ١95٠‏ م » ففى 
۳ من يوليو عام ١554‏ م صدر قرار المحكمة العليا بباكستان الشرقية أن قرار 
الحكومة لجعل الجماعة الاسلامية مخالفة للقانون قرار باطل وبهذا فالقبض على 
أعضائها غير قانوق('؟ وهنا اضطرت الحكومة أن تقدم القضية إلى محكمة 
الاستثناف فجاءت بالاتهام الجديد وهو ه تلقى المساعدة المالية من دولة أجنبية » 
وفى ۲٣‏ سبتمير 1174 م أصدرت محكمة الاستغناف قرارها التاريخى « أن الحكم 
على الجماعة الإسلامية بأنها جماعة غير شرعية يتعارض مع حق تشكيل الجماعة 
الذى أعطاه لحا الدستور فإن قرار الحكومة غير قانوفى » وحكمت الحكمة 
بإلغائه("2 » فأعادت الجماعة إلى الميدان جماعة قانونية فرفعت دعوى أحرى إلى 
امحكمة العليا للموافقة على إطلاق سراح المسجونين فصدر قرار المحكمة فى 
٩‏ أكتوير عام 1574 م . وذلك فى ثلاث جمل فحسب « الحكم بالإجماع على أن 
الحبس غير قانوفى فيفرج عن المسجونين فورا 20# . 
انتخابات الرئاسة للبلاد : 

وكان الإفراج عن قادة الجماعة فى الوقت الذى حان فيه موعد الانتخابات 
العامة لرئاسة جمهورية باكستان الإسلامية » وقد اتفقت الأحزاب السياسية 
المعارضة فيما بينها على ترشيح السيدة / فاطمة جناح لتلك الانتخابات وذلك 
لكونما شخصية بارزة كشقيقة للقائد محمد على جناح مؤسس باكستان فاضطر 


09 انظر الشودرى عبد الرحمن عمد : سيد أبو الأعلى المودودى - ص . 
0 انظر محلة « ائين » الأسبوعية : لاهور » عدد ۱۹14/۱۰/۱۷ م . 
افر الختزخري مسلا الرحمن ی سيد أبو الأعلى المودودى ص 747 . 


o 


مجلس الشورى للجماعة إلى الموافقة على ذلك القرار موقتا لأنه لم يبق هناك أى طريق 
لإنقاذ البلاد من النظام الدكتاتورى الآيوبى الذى سخر وسائل الدولة لنشر 
المنكرات والفساد فى البلاد) , 

أجريت الانتخابات فى ۲ يناير عام 1975 م وقد استخدم أيوب خان 
وسائل الدولة خلال حملته الانتخابية فضلا عن الغش والتزوير فاضطرت اللجنة 
الانتخابية أن تاى بالنتائج المزورة وتعلن بنجاح أيوب خان وفشل فاطمة جناح . 
ولكن تمكنت الجماعة خلال حملتها الانتخابية أن تبلغ رسالتها السامية 
ل 


الدفاع عن البلاد : 


كان الاستعمار الهندوسى يراقب الفرصة المناسبة يغتدمها للهجوم على 
جمهورية باكستان الإسلامية ففى ٦‏ سبتمبر عام ١4565‏ م اعتدى على باكستان 
وذلك لأن باكستان كانت تؤيد جهاد مسلمى كشمير لتحرير بلادهم من 
الاستعمار المندوسى فا الأستاذ المودودى بيانا قال فيه : « إن باكستان 
بصفتها دار الإسلام تفرض على كل مسلم فيها أن پود العدوان حتى آخر قطرة من 
دمه ٠‏ » فقررت أحزاب المعارضة القيام بتاييد الدولة لمقاومة ذلك المجوم 
فاستدعی أيوب خان قادة المعارضة لقابلته ليشاورهم فى ذلك الأمر تقابلوه 
واتفقوا معه على خطة مقاومة المجوم. الاستعمارى(2 فاعتنى الأستاذ بإلقاء 
المحاضرات المتتالية لنشر وعى الجهاد فى الشعب | ألقى الخطب والمحاضرات من 
الإذاعة فى موضوع الجهاد ومتطلياته9©) . 


الجهاد فى سبيل الله - الحل الوحيد لقضية كشمير المسلمة : 
قررت الجماعة أن يقوم أعضاؤها لجمع التبرعات جات الألوف 
من اللاجئين الذين هاجروا من كشمير الحتلة . وإ لأحد شهود العيان 


. ۳٤۹ انظر المرحع السابق : ص‎ )١( 

(۲) انظر مجلة « ايشيا » الأسبوعية : لأهور . عدد ۱۹1٥/۹/۱۰‏ م 

() انظر الشودرى عبد الرحص عبد : سيد أبو الأعلى المودودى ص ٠٠۲‏ . 

4( انظر سيد أسعد حیلانی : سيد مودودى › يجين ؛ جوانى » برهابا > ص ١67‏ . 
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للخدمات التى قامت بها الجماعة فأقيمت حوالى عشرة مراكز فى شتى مدن 
كشمير الحرة لتوزيع تلك التبرعات على هؤلاء اللاجمين کا أنشفت عدة 
مستشفيات لعلاجهم . وفى نوفمبر عام ۱۹٩۰‏ م قام ا المودودى بزيارة 
كشمير الحرة لتفقد أحواهم والتقى بهبؤلاء اللاجئين ومع منبم حكايات الظلم والوحشية 
ال کک الاستعمار المندوسى فى كشمير الحتلة وألقى عدة ا من إذاعة 
كشمير الحرة كا حطب ف المؤتمرات الجماهيرية ووضح فما أن الطريق الوحيد 
د البرهمى هو الجهاد فى سبيل الله( . 


تأليف كتاب ١‏ قضية كشمير المسلمة » وتوزيعه فى مسلمى العالم : 

وكتب الأستاذ المودودى خطابات مفصلة إلى قادة الدول الإإسلاميةو ز عماء 
الحركات الإسلامية فى شتى البلاد الإسلامية وطلب منم أن يقوموا بدعم حكومة 
باكستان ومسلمى كشمير فى ذلك الجهاد المقدس ماديا ومعنويا کا ألف كتابه 
الشهير « قضية كشمير المسلمة » عن ذلك النزاع فاوضح فيه حقيقة قضية 
كشمير وذكر المظالم الوحشية التى كان يرتكبها الاستعمار امندوسى مع مسلمى 
كشمير وبين واجب العام الإسلامى تجاه تلك القضية فطبعت خمس وعشروت 
ألف نسخة من ذلك الكتاب باللغة العربية وعشرون ألف نسخة باللغة الا نجليزية 
ووزعت بين الحجاج فى موسم الحج لعام ١9177‏ م . وقد ترجمه الحجاج بعد 
عودتهم إلى بلادهم إلى اللغة التركية واللغة الفرنسية واللغة السواحلية" . 


رفض الأستاذ الموافقة على العيد بدون رؤية الحلال : 
وفى عام ١4717‏ م ألقى القبض على الأستاذ للمرة الرابعة وتلك المرة كان 
اعتقاله لرفضه الموافقة فقة على عيد الفطر بدون رؤية املال فقررت الحكومة أن يكون 
عيد الفطر قبل يوم واحد من رؤية هلال العيد فرفض الأستاذ الموافقة فقة على ذلك فألقى 
فى السجن وتم إطلاق سراحه بعد شهرين" . 


)00( انظر الأستاذ المودودى : مسألة كشمير ص 98 5 
)( انظر امد إدريس ٠‏ ابو الأعلى المودودى - صفحات من حياته وجهاده ص ٩۹۲ = ٩۱‏ #8 
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اتحاد الأحزاب السياسية والجماعات الدينية ضد النظام الدكتاتررى : 


وف عام ۱۹٦۷‏ م اتحدت الأحزاب السياسية والجماعات الدينية الختلفة 
ومنها الجماعة الإسلامية باسم « حركة الديموقراطية ضد دكتاتورية أيوب خان » 
وبداً الصراع ال بين الشعب والدكتاتور وانعقدت المؤتمرات الشعبية فى شتى 
مدن البلاد وقام الأستاذ المودودى مع قادة الأحزاب الأخرى بإلقاء a‏ 
المتتالية فى تلك المؤتمرات2'7 . وهكذا انتشر الوعى السياسى والإسلامى بين 
الشعب.. 


اتحاد الشيوعيين واللادينيين ضد الإسلام والمسلمين : 

كان اتحاد الشيوعيين والقاديانيين ولمتفرنجين واللادينيين يخافون نتيجة 
ذلك الوعى فاجتمعوا تحت راية حزب الشعب فى باكستان الغربية وحزب مؤممر 
الشعب فى باكستان الشرقية » وجدير بالذكر أن مؤسس حزب الشعب ورئيسه 
آنذاك السيد / ذو الفقار على بوتو كان وزيرا للشئون الخارجية فى حكومة أيوب 
خان من عام 1148م إلى عام /1951 م وقد عزل من منصبه للخيانات التى 
ارتكبها و كان يعرف بميوله اللادينية والشيوعية ورئيس حزب مؤتر الشعب هو 
السيد / مجيب الرحمن الذى كان ف تلك الأيام مسجونا بتهمة العمالة للاستعمار 
المندوسى7؟؟ . وكلا الحزيين دخلا فى الميدان يحملان راية الاشتراكية ويسردان 
نعرات القوميات الجاهلية . ولأن تمويلهما كان من قبل الدول الاستعمارية فقد 
استمخدما أموالا طائلة لنفوذهما فى الشعب فبدأً الصراع بين الإسلاميين واليساريين 
فى كلا شطرى باكستان وذلك فضلا عن الصراع القام بين الشعب والحكومة . 


باكستان بلد أمة محمد ملي وليس بلد أمة ماركس أو ماو : 
وجدير بالذكر أن الأستاذ المودودى فى تلك الأيام سافر إلى لندن 
لإجراء عملية جراحية فى المثانة وكان تحت ملاحظة الأطباء ولكن حينا بلغه خير 


)0 انظر سيد أسعد جیلانی : سيد مودودى » جين »> حوالى , برهابا» ص 187 - 184 ٠‏ 


(؟) انظر أحمد إدريس : أبو الأعل المودودى - صفحات س حياته وجهاده ص ٩)‏ - 358. 
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ذلك الصراع اضطر إلى العودة إلى باكستان وأعلن فور وصوله بلاهور فى يوم 
۲۹ 1 م « أننا مادمنا أحياء فلن يبرؤ أحد على تطبيق نظام اخر فى 
هذا البلد غررالنظام الإسلامى لأن هذا البلد أمة محمد بطل وليس بلد أمة ما ركس 
أو ماو » وإذا اضطررنا للقتال فى سبيل ديننا فلن نجبن أو نقعد عن القتال ولو فى 
عشر جيهات وستقاتل فى ان واحد كلا من الدكتاتورية والعلمانية 
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المفاوضات 3 


وكات نتيجة للضغط من قبل حركة ة الدعقراطيين ان اضطر الدكتاتور أيوب 
حان إلى أن يدعو المعارضة للمفاوضات وف 1۰ ارس بدأت المفاوضات 
ت خان وین المعارضة والأستاذ المودودى أوضح خلال تلك المفاوضات 
أن ما يجرى فى البلاد من الفوضى لم يكن إلا نتيجة عدم تطبيق النظرية التى قامت 
باكستان من أجلها(") » ونتيجة لتلك المفاوضات وافقت الحكومة على منح البالغ 
حق الانتخاب وإقامة النظام البرلان . 


الفوضى وسياسة النبب والسلب : 


ولكن ذلك الاتفاق بين الحكومة والأحزاب السياسية لم يعجب قادة 
اليساريين كالسيد ذو الفقار على بوتو رئيس حزب الشعب والسيد/ عبدا حميد 
بباشانى رئيس حزب الشعب القومى وذلك لگ نهم اعتمدوا على سياسة الفوضى 
وانبب والسلب والتخريب » وقبل چ المناوضات: وهال اليد 
بباشانى من داكا إلى لاهور وسأل أعضاء حزبه : « هل أحرقتم بيت المودودى ؟ 
فكان نتيجة ذلك الخطاب توجه ف اليوم التالى حوالى ثلاثمائة نفر إلى مكدب 


(1) انظر المرجع السايق : ص 844 - 46 . 
(۲) انظر الشودرى عبد الرحمن عند سيد آبو الأعلى مودودى - ص ۳۸۷ . 


الجماعة الإسلامية بلاهور فنهبوا المكتب وكسروا كل شىء قابل للكسر ثم أحرقوا 
الكتب رفيا المصحف الشريف والتفاسير والكتب الدينية الأخرى0" . 


الصراع بين الإسلاميين واليساريين واغتيال الشهيد عبد امالك : 

وف تلك الأوضاع قدم ون خان استقالته فى ۲۰ من مارس عام 
8 مم وسلم السلطة إلى يحيى خان رئيس أركان الجيش انذاك . وهكذا 
وقعت البلاد تحت سيطرة الحكم العرفى مرة أخرى ول تنقطع الفوضى بل 
استمرت وازادت مع مرور الايام کا اشتد الصراع بين الإسلاميين واليساريين 
حتی أواسط أغسطس عام ۱۹۹۹ م إذ قام الشيوعيون باغتيال الشهيد عبد امالك 
مسقول جمعية الطلبة الإسلامية ججامعة داكا بباكستان الشرقية . ولم تكن جريته 
سوى أنه طالب الحكومة بتطبيق نظام التعلم الإسلامى بدلا من نظام التعلم 
العلماق29؟2 . 


فى جامعة القرويين بفاس « المغرب ) : 

وفى سبتمبر عام ١4594‏ م سافر الأستاذ المودودى إلى الرباط بالمغرب 
ليحضر موقر التعلم الإسلامى الذى عقد بجامعة القرويين بفاس وبعدما ألقى 
محاضرته فى المؤتمر واجتمع مع القائمين بالمؤتمر وناقش الموضوع معهم وحضر 
الحفلات التى أقيمت من قبل الحركة الاسلامية بفاس . 


إعلان عن موعد الانتخابات البرمانية وقيام الأستاذ بجولة فى باكستان 
الشرقية : 

وف يناير عام ۱۹۷۰ م أعلن يحيى خان عن موعد الانتخابات البرلمانية 
فقام الأستاذ بجولته فى باكستان الشرقية وفى ۱۹ يناير 141١‏ م انعقد مؤتمر 
الجماهير الكبير فى داكا عاصمة باكستان الشرقية فدخل الشيوعيون محم المؤمر 


. 3585 انظر الشودرى : عبد الر من عبد - سيد أبو الأعلى مودودى ص‎ )١( 
. انظر مجلة « اثين » الأسبوعية : لاهور » ۱۹1۹/۸/۲۹ م‎ )۲( 
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مبتفون ضد الإسلام والجماعة الإسلامية واي :السكاكن :ادمات 
والقنابل اليدوية وما إلى ذلك من الادوات الفتاكة وكل ذلك تحت إشراف رجال 
الشرطة وبدأوا يضربون الحاضرين حتى أخرجوهم من الحم وهكذا انتبى المؤتمر قبل 
بدئه فكانت النتيجة استشهاد اثنين من أعضاء الجماعة کا جرحوا أكثر من خمسمائة 


27 


من اعضاء ومؤيدى الجماعة الاسلامية(١)‏ 1 


وقد علق الأستاذ المودودى على ذلك الحادث فى خحطابه فى داكا فى اليوم 
الثانى قائلا : « إذا كانت الأمور تسير على هذا المنوال فإن هؤلاء المتطرفين إذا 
نجحوا لن يعملوا من أجل وحدة باكستان وسلامتها بل من أجل تفتيتها 
وتجرثها ٠»‏ وذلك عا أثبتته الأيام فيما بعد . 


يوم شوكة الإسلام : 
أعلن أحد قادة اليساريين السيد / بباشانى أنه سيبداً الح ركة المباشرة للنظام 

الشيوعى فى أول يونيو عام ١917٠١‏ م فدعا الأستاذ المودودى الشعب لإقامة يوم 
و شوكة الإسلام » فى ۳۱ من مايو عام ۱۹۷۰ م أى قبل يوم واحد من موعد 
بباشانى وكان هدف تلك المسيرات الكبرى إبراز القوة الشعبية لمقاومة الشيوعية 
والمطالبة بتطبيق النظام الإسلامى . وقدر الله أن وافقت أكثر الأحزاب السياسية 
على إقامة المسيق فى ذلك اليوم وفى ١‏ مايو عام 1917٠0‏ م حرج الآلاف من الناس إلى 
شوارع المدن بباكستان الغربية وباكستان الشرقية فى مسيرات ضخمة يبتفون 
« مرحبا مرحبا » مصطفى مصطفى » و« لا شرقية ولا غربية إسلامية إسلامية » 
ويحملون لافتات « لا إله إلا الله محمد رسول الله » و« جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا » وفى مدينة لاهور كان الأستاذ المودودى يقود تلك المسيرة 

بنفسه ومعه بعض القادة ويقال إنا كانت أكبر مسيرة فى تاريخ لاهور فقال الأستاذ 

فى نماية تلك المسيرة ١‏ أههكم على مسيرتكم التى لم تر باكستان مثلها والتى 
أبعت للعالم أن شعب باكستات المسلم لا يقبل غير نظرية الإسلام ولا صيحة 
ولا صوت يعلو فى باكستان غير صيحة لا إله إلا الله 29# . 


, ۱۹1۹/۸/۲۹ آثين » الأسبوعية : عدد‎ ١ انظر مجلة‎ )١( 
. الأسوعية : لاهور » عدد ۱۹۷۰/۲/۱ م‎ ٠ انطر محلة « ايشيا‎ )۲( 
. م‎ ۱۹۷٠/٦/١ : انظر مجحلة « ائين » الأسبوعية‎ )۳( 
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وجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أى حريق أو إطلاق نار أو ارتكاب عنف 
فى تلك المسيرات الكبرى . وهكذا قدر الله أن تفشل دعوة السيد / بباشاق 
لاقامة المسيرة فى تاييد الشيوعية فى أول يونيو عام ۱۹۷۰ الميلادى . 

و كان موعد الانتخابات للبرلمان الم ركزى فى ۷ من ديسمبر عام ۱۹۷۰ م 
فيدأت الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية ولكن حالة الأستاذ الصحية لم تسمح 
له أن يخوض تلك المعركة ويحضر ويخطب ف المؤتمرات الجماهيرية فى أنحاء البلاد . 
ولكنه مع ذلك قام بجولات ف المدن الكبرى فى باكستان الغربية وألقى خطابات 
فى المؤتمرات الجماهرية وبين للناس بكل صراحة أن الإسلام والقومية الإسلامية 
هما أساسان أصليان لباكستان » وإذا نجح الشيوعيون أو الذين يدعون 
إلى القوميات ال جاهلية كالقومية البنغالية أو القومية البلوخية أو القومية السندية لن 
تكون نتيجتها إلا تقطيع البلاد('» . ومع الأسف أن نفس النتيجة ظهرت فيما بعد 
لعدم عنايتهم بنصيحة الأستاذ المودودى . 


لو اتحدت الأحزاب الإسلامية والجماعات الدينية : 


وكان من سوع حظ مسلمى باكستان أن الأحزاب السياسية والجماعات 
الدينية التى ا تحدت ضد النظام الد کتاتوری ایت وتمكنت من إنقاذ البلاد منه 
والجماعات الدينية والسياسية التى انحدثت لاقامة يوم شوكة الاسلام وفكت 


من إثبات أن الشعب المسلم الباكستانى لا يقبل غير نظرية الإسلام بدأت فيا 
الخلافات المذهبية والسياسية وم تتمكن من الاتحاد ف مرحلة الانتخابات وذلك 


)١(‏ انظر الشودرى عبد الر حمن عند : سيد أو الأعلى مودودى - ص 4٠١‏ - إا 
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لأن قادة تلك الأحزاب لم يتمكنوا من إدراك خطورة التحدى الذى كان م 
بالمرصاد » هذا من ناحية» ومن ناحية اک وقع بعض الادة فريسة للؤامرة 
الشيوعيين والقوميين والقاديانيين الذين كانوا يخافون عل مصيرهم لو اتحد 
الاسلاميون فخططوا الخططات والموؤامرات لإشعال نار الخلافات المذهبية 
والسياسية بين الجماعات الدينية والسياسية . ومع ا تمكنوا من تحقيق 
هدفهم الشنيع . وفى الوقت الذى امحد فيه الشيوعيون والعلمانيون والقوميوث 
والمتفر نجون والقاديانيون رغم ا العديدة مدن الجماعات الدينية 
والأحزاب الاسلامية من تكوين الاتحاد أو الانضمام تحت راية واحدة تشملهم 
جميعا فكانت ننيجة ذلك أن بح حزب الشعب للسيد / ذو الفقار على بوتو فى 
باكستان الغربية مع ان عدد الاصوات التى حصل عليبا هذا الحرب لم يتجاوز 
۳۷ ا / جيب الرحمن فى باكستان الشرقية مع 

أن عدد الأصوات التى حصل عليبا هذا الحزب أيضا لم يتجاوز E‏ 
التى حصل عليها الإسلاميون . ونتيجة لتركيز الأحزاب السياسية الشيوعية 
واللادينية والقاديانيين والعلمانيين والعلماء الرسميين والفرق المذهبية المتعصبة لخالفة 
الجماعة الإسلامية لم تتمكن الجماعة إلا من الحصول على ؛ مقاعد فى البرلان 


حادث انفصال باكستان الشرقية 

ولا شك أن تلك النتائج كانت مؤلمة جدا ولكن الذى كان أكثر ألما من 
ذلك هو حادث انفصال باكستان الشرقية عن باكستان الغربية فى ديسمبر عام 
١‏ م٠‏ وذلك نتيجة لؤامرة الاستعمار الروسى والاستعمار امندروسى 
بالاتفاق مع القوميين والشيوعيين الذين نجحوا فى تلك الانتخابات . وا ذكرنا 
آنفا فقد تنبا الأستاذ المودودئ بذلك الحادث فى خطاباته ومحاضراته خلال حملته 
الانتخابية » ولكن كان من سوء حظنا أن الأحزاب السياسية والجماعات الدينية 
الأعرى لم تعتن بذلك وفشلت ف الانتخابات ونجح القوميون والشيوعيون 
فحدث هذا الحادث الوم . 


. 1١١ انظر المرجع السابق : ص‎ )١( 
. 4١5 انظر الشودرى عبد الرحمن عبد : سيد أبو الأعلى مودودى - ص‎ )١( 
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استمرار عمل الدعوة : 

ولكن مع ذلك الحادث الوم لم يزل الأستاذ المودودى يقود الحركة 
الإسلامية بالصمود والاستمرار فحينا أجريت الانتخابات لجمعيات الاتحادات 
الطلابية فى الحامعات بعد بضعة شهور نجحت فما جمعية الطلبة الاسلامية نجاحا 
بارزا . ۰ 


إکال التفسير ( ت تفهم القران 4 : 


وف ۲٤‏ من ربيع الثانى عام ٠۳۹۲‏ ه المرائق ۷ بوتيو عام ۲۹۷۲ م تمكن 
الأستاذ a‏ من كال تفسيره ( ٿه تفهم القران » وذلك بعد أن استمر الأستاذ 


المرض والتدحى عن الإمارة : 

وفى ٤‏ نوفمبر عام ١417‏ م اضطر الأستاذ المودودى أن يتنحى عن إمارة 
الجماعة الإسلامية » وذلك نتيجة لشدة مرضه من ناحية وتمنيه کال كتابه فى 
السيرة النبوية من ناحية أخرى وهكذا بعد ما تحمل الأستاذ المودودى مسكولية 
إمارة الجماعة الإسلامية لأكثر من ثلاثين سنة » اختير الأستاذ طفيل محمد أميرا 
للجماعة الإسلامية ولكنه لم يزل مركزا حقيقيا للحركة الإسلامية › إلى أن توق 
إلى رحمة ربه عام 191/8 م . 
حصول الأستاذ المودودئ على جائزة الملك فيصل العالية الأولى لخدمة 
الإسلام : 

وجدير بالذكر أن جهاد الغا المودودى فى جال الدعوة وخدمة الإسلام 
لم يكن أثره مقصورا على شبه القارة الباكهندية فحسب بل قد توسعت دائرته 
امد -إلى البلاد الإسلامية كلها وكان تقديرا لجهاده الطويل فى سبل 
الدعوة وخدمة الإسلام أن قررت هيئة جا ئزة الملك فيصل العالمية أن تمنحه جائزة 


. انظر الأستاذ المودودى : خائمة تفهم القران‎ )١( 


۱٦۱ 


للك فيصل العالية الأولى لخدمة الإسلام والمسلمين() وذلك فى ضوء 
الترشيحات من قبل الحركات الاسلامية العالمية . 


الجائزة لخدمة الإسلام وقفت لخدمة الإسلام : 

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن هذه الجائزة عبارة عن مائتى ألف ريال 
سعودى وميدالية ذهبية » قرر الأستاذ أن يمنحها لمجمع المعارف الإإسلامية بمنصورة 
« لاهور ) لتصرف فى مشاريعه الإسلامية وقال : « إن الجائزة التى أعطيت لى 
لأجل خدماق للإسلام لا ينبغى صرفها إلا لخدمة الإسلام )290 . 


المرض والوفاة : 1 

وبعد ما اشتد المرض قرر الأستاذ المودودى أن يسافر للعلاج ف إمريكا 
حيث كان ابنه الدكتور أحمد فاروق المودودى طبيبا فى مدينة « بفالو » وذلك فى 
مايو عام ١91/9‏ م2) ومكث هناك للعلاج إلى ۲۲ سبتمبر عام ١91/9‏ م حيث 
توف إلى رحمة ايل . 


ثم انتقلت جثة الأستاذ المودودى من أمريكا إلى باكستان فى طائرة محجوزة 
خاصة ودفنت هناك فى فناء بيته بحى الأجهرة بمدينة « لاهور ) فى ۲١‏ سبتمبر عام 
عاك 

وجدير بالذكر أنه كان من أثر دعوته فى العالم الإسلامى أن اهت المسلمون 
فى كل أنحاء العام الإسلامى أن يصلوا عليه صلاة الغائب» وف المملكة العربية السعودية 
صدرت موافقة سامية لإتمام الصلاة عليه غائبا فى الحرمين الشريفين وفى سائر 
المساجد فى المملكة . وهكذا فى بعض البلاد العربية والإسلامية الأخرى . 


)١(‏ انظر قرار هيئة حائزة الملك فيصل العالمية الصادرة فى ١‏ ربيع الثان عام ۱۳۹۹ ه, 

(۲) انظر الأستاذ خليل أحمد الحامدى : مجمع المعارف الاسلامية - ص ۷ . 

(۳) انظر محلة م « اتش فشان » الأسبوعية : بلاهور » عدد حاص فى ذكرى الأستاذ المودودى لشهر 
نوفمبر ١91/9‏ م ص ٤٥‏ . 


(4) انظر جريدة « الجسارت ؛ اليومية بكراتشى : عدد خاص فى ذكرى الأستاذ المودودى - 
ف ا 


(ه) المرحع السابق : ص ٠١‏ . 


1۹۲ 


الفصلالشالث 
هوةٌ الأمستا زب الى ا مور و رى 


الت الأول 2 أصضول دغوة الأستاد الودودي 
المبحث الفافى : خصائص دعوة الأستاذ المودودى 
المبحث الثالث : مهج دعوة الأستاذ المودودى 
المبحث الرابع  :‏ مراحل دعوة الأستاذ المودودى 


1١ 


١‏ - دعوتا للبشر كافة وللمسلمين خاصة » أن يعبدوا الله وحده 
ولا يشركوا به شيئاً ولا يتخذوا إِهاً ولا رباً غيره . 

امد ودعوتنا لكل من أظهر الرضا بالإسلام دينا أن يخلصوا دينهم لله › 
ويزكوا أنفسهم من شوائب النفاق وأعمالهم من التناقض . 

۳ - ودعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلاباً عاماً فى أصول الحكم 
الحاضر الذى استبدت به الطواغيت والفجرة الذين ماقا الأرض فساداً ٠‏ 
وأن ينترعوا هذه الإمامة الفكرية والعملية من أيديهم » حتى يأخذها 


رجال يو منوث بالله وباليوم الآخر ويديبون دين الحق ولا يريدوت علواً 
فى الأرض ولا فساداً 5 
الأستاذ أبو الأعلى المودودى 


تذكرة دعاة الاسلام : ص ٠ه‏ 


١1 


الت الأول 
أصول دعوة الأستاذ المودودى 


الدعوة التى قام بها الأستاذ المودودى هى نفس الدعوة الجليلة التى انا 
رسل الله عليهم السلام من ألى الأنبياء ادم ( عليه السلام ) إلى سيدنا محمد يل 
وإذا قلنا إنه قام بإحيائها فحسب لكان صحيحا » ومن المعلوم أن غاية هذه 
الدعوة هى إقامة دين الله كاملا فى جميع نواحى الحياة الفردية والاجتاعية وكذلك 
كانت أصول هذه الدعوة هى نفس الأصول التى قامت بها الدعوة لأول مرة وهى 


بإجمال كالاق : 
١‏ - الإيمان بالتوحيد ؟ - الإيمان بالرسالة 
۳ - التزكية عن النفاق والتناقض ¿٤‏ - إقامة الإمامة الصالحة 


قفي هلام الامو لبا 1 


الأصل الأول : الإيمان بالتوحيد : 
والإيمان بالتوحيد هو الأصل الأول هذه الدعوة » ومن مقتضياته الأولى أن 

لا يعتقد الانسان فيما دون لله ربا ولا معبودا ويخلص « العبودية » بكل أنواعها 

000 ا‎ ys 
إلى خائمهم سيدنا محمد َه لتحقيقها فلذلك حينا قر الأستاذ المودودى أن يقوم‎ 
: بإحياء الدعوة الإسلامية كان لابد من أن يجعلها الأصل الأول لدعوته فيقول‎ 
دعوتنا للبشر كافة وللمسلمين خاصة أن يعبدوا الله وحده ولا يشر کوا به شیا‎ 0 
. )١() ولا يتخذوا إلها غيره‎ 


والمراد من العبودية هو أن يخص الإنسان عبادته ودعوته بكل أنواعها لله 


7 أو الأعلى المودودى : تدكرة دعاة الاسلام - فين‎ 0١ 


1٥ 


تعلل فحسب وذلك فى كل ناحية من نواحى 0 
طاعته ولو جزء قليل من حياته الفردية والاجهاعية » هذا هو ال لتصور اأ 
للعبودية الذى جاء به الاسلام . وأما تصور العبودية الذى يخصها بناحية من 
نواحى الحياة الفردية أو الجماعية ويترك الحياة الباقية خارجة من دائرتها فهذا ليس 
بالتصور الصحيح للعبودية بل فى الحقيقة هذا التصور للعبودية مسخ لفكرة الدين 
الإسلامى » ولا oe‏ بالدعوة الاسلامية إلا بالقضاء التام على ذلك التصور 
للعبودية فلذلك ينتقد الاستاذ المودودى هذا التصور الناقص 65 بى : ١‏ والذى 
نراه ونجزم به ونعتقده وندعو الناس اليه أن 0 التى دعت إلا رسل الله 
ال كرام من ادم عليه السلام إل شيدنا مد ع المراد ا أن يقرر العبد ويعتقد 
أنه ما من إله إلا الله الفرد الصمدء الحا بين عباده» السيد المطاع فى بريته» المشرع 
للدستور والقوانين والمالك لأمورهم المتصرف فى شئونہم » امجازى على أعماهم 
وأن يسلم نفسه لذلك الله العزير المقتدر » ويخلص دينه له ويذعن لعبوديته فى كل 
شان من شعون حياته الفردية منها والجماعية الخلقية منها والسياسية والاقتصادية 
متها والاجتاعية » وبهذا المعنى ورد قوله سبحانه : ل يا أيها الذين امنوا ادخلوا فى 
السلم كافة (f‏ الذى يأف فيه عباده أن يدخلوا فى دين الله بمجموع 
حياتهم 5(0) . 
ولآن«الفعوة إل دة الكائلة هى العاية الأصدقة داشان اة 
الإسلامية كلمة شهادة ١‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله « عقيدة ها(© فيتطلب 
الجرء الأول من هذه العقيدة : 
ك يسفن اة ادر الله ويا 0ه وو کا افيا ا 
وكاشفا لمشكلاته ومجيبا لدعواته فغير الله لا يملك باتا سلطة 
من السلطات المطلقة . 


؟ - ألا يعتقد فى غير الله أنه يشعه أو يضره» وألا يتقى أحدا غيرهء 


. ۸ سورة البقرة ' الآية‎ )١( 
. ۱۲ ابطر الأستاد المودودى . تدكرة دعاة الإسلام ص‎ )١( 
. انظر دستور الخماعة الاسلامية بباكستان : المادة الثالئة‎ )۳( 


171٦ 


ولا يخاف إلا إياه ولا يطمع إلا فيما عنده ولا يتوكل إلا عليه » فالله وحده 
مصدر جميع السلطات . 

آلا يدعو إلا الله ولا يتعوذ إلا منه ولا يستعين إلا به ولا يعتقد فى غيره 
أن له ضلعا ونفوذا فى التدابير الإلهية أو أن شفاعته تبدل قضاء الله وقدره . 
إلا رعية ولا يملكون شيئا إلا بإذنه تعالى . 

ألا يطأطىء رأسه أمام غير الله ولا يعبد إلا إياه ولا ينذر إلا له» 
ولا يتعامل مع أحد غير الله کا كان يتعامل المشركون مع الهم . فالله هو 
وحده الذى ي يستحق أن تؤدى له كل أنواع العيادة , 

ألا يسلم .بغير الله ملكا » أو مالك الملك » أو مصدر السلطة العليا 
الاشياء حتى نفسه وجوارحه ومواهبه الذهنية وقواه الجسدية ملك “ 
وكذلك لا يؤمن بغير الله شارعا ومقننا مستقلا بذاته ويرفض كل طاعة 
لا تتبع طاعة الله ولا تلتزم بأحكام الله » فالله وحده هو مالك حقيقى 
للكه وخالق حقيقى لملخوقه وليس لغيره أبدا حق الملكية والحاكمية بصفة 
ويستوجب بعد قبول هذه العقيدة : 

أن يتنازل الإإنسان عن حريته وسيادته وأن ن يتخل عن اتباع أهوائه وأن 
يكون عبدا منقادا مخلصا لله الذى آمن به إِنها دون منازع . 

ألا يزعم لنفسه ملكا ا لأ كا ا ا كل جا عندة من 
الأشياء حتى نفسه وجوارحه ومواهبه الذهنية وقواه الجسدية ملك لله عر 
وجل ووديعة له عنده . 

أن يعتبر نفسه مسو لا أمام الله ومحاسبا عنده ولا يغيبن عن باله › 
ولا للحظة من البصر حين ١‏ ستخدامه قواه ومواهبه وعند سائر تصرفاته 
ومعاملاته أنه سوف يحاسب على كل شىء من ذلك . 

وأن يجعل رضا الله مقياسا لا يحبه وسخط الله مقياسا لالا يحبه . 


وأن يجعل ابتغاء مرضاة الله والتقرب إليه غاية حهوده ومناط حياته . 


1Y 


کک وقد علض لاهو اهدق ف 0 ومعاملاته وحياته الاجتاعية 
ْ ا والاقتصادية والسياسية حتى فى كل أمر من أمور الدنيا » وأن 
يرفض اس طريق أو ضابطة يخالف شريعة 00 . 
الأصل الثانى : الإيمان بالرسالة : 
الايمان بالرسالة فق اما الثانى لهذه الدعوة الجليلة فيقول الأستاذ 
المودو 0 « والرسالة هى العقيدة الثانية فى الاسلام بعد التوحيد فكما أن 
التوحيد هو أصل الدين من ناحية الاعتقاد وكذلك أن الرسالة هى أصله من ناحية 
التبا » ويقول الأستاذ عن مقتضيات هذه العقيدة ومتطلباتها : ( رمن 
لتيجة المحتومة لعقيدة الرسالة أن يتبع الإنسان ذلك الطريق الذى سلكه أنبياء الله 
سله لا فى العقائد رساك ل EE‏ شئون الحياة 
NE‏ لبصيرة الذى قد أنعمه الله علمهم كانوا يعرفون به الفرق 
يبن الطرق الصحيحة ا على وجه اليقين ولأجله ما كانوا یت رکون شيعا 


ع 


أو يتبعونه أو باون به أو ينبون عنه إلا من عند الله )29 . 

ولهذه الأهمية البالغة تعتبر عقيدة الرسالة الأصل الثانى للدعوة الإسلامية 
فيقول دستور الجماعة عن مقتضيات هذه العقيدة و متطلباتها : « والمراد من ا جرع 
فاق ا کا رل الله عله دهن ا الأنيناء وبواستطفة 
رسل الله رب العالمين ومالك هذا الكون المداية الحقيقية والأحكام 
المعتمدة إلى الناس كافة وأمره عي أن يكون بتطبيق هذه المداية والأحكام 
المعتمدة فى حياته العملية مثالا يحتذى به وقدوة يقتدى بها ) 
ومن مستلزمات الايمان بهذا الجرء من العقيدة : 


١‏ - أن يقبل الإنسان بدون تلكؤ كل ما ثبت عن محمد ره من تعلم 
أو هدى . 


() انظر دستور الجماعة الاسلامية بباكستال : المادة الثالتة , 
(۲) انظر الاناة المودودى . الحضارة الاسلامية 8 أسسها ومبادثها > ص ۱٦۷‏ . 
)۳( ابطر اشر جع السابق ص ۱۷١‏ . 


۱۹۸ 


وأن تكون له الكفاية بصدد الأخذ بشىء أو الكف عنه فى أن ذلك الأمر مما 


. سول ا يلولا ات ا ذا آخر سواه‎ a 


والا يقبل أحدا سوق الرسول عر هاديا ومرشدا ما اللات 
ولا تكون طاعته لاحد غيره إلا تابعة لكتاب الله وسنة رسوله ولا ak‏ 
عنهما . 

وأن يتخذ كتاب لله وسنة رسوله َيه مصدرين للاحتجاج والاستناد فى 
كل شأن من شئون الحياة وکل رأى أو عقيدة أو طريق يوافق الكتاب 
والسنة ناخد يداو كل يزاى أو عقي أو طريق: خالا فته ب أن 
يرجع إلہما فى كل معضلة تتطلب الحل . 

وأن يرع من قلبه كل نوع من العصبيات سواء أكانت شخصية أو عائلية 
أو قبلية أو عنصرية أو قومية أو وطنية ولا يشغف باحد حبا أو تقديرا 
يفوق حب وتقدير الحق الذى جاء به النبى عله أو يدانيه . 

وألا يتخذ بشرا سوى الرسول عر مقياسا للحق و 
اجا قوق الانتقاد والسؤال عما يفعل ؛ وألا يقع فى العبودية الفكرية 
لأحد من الأشخاص سواه َه بل يضع كل شخص على ذلك المقياس 
الكامل الذى وضعه الله سبحانه وتعالى ويضع كل شخص فى نفس المكانة 
وألا يقبل لأحد جاء بعد النبى عي مقاما یکول الإقرار به أو إنكاره 
حاسما المرء e‏ 


للوصول إل مرضاة ا سل عسو عدت 
ولا تعتبر أية طاعة لله إلا أن تكون عن هذا الطريق . وهذا ما يتبين من تفسير 
الأستاذ المودودى لقوله سبحانه وتعالى : ايا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم » فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول » إن 
كنتم تؤمئون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسنتأويلا 4 


. انظر دستور الحماعة الاسلامية يباكستان : البند الثالث‎ )١( 


0( شورة الاء الآية 48 . 


1 


يقول الأستاذ المودودى : « والأصل الثانى فى الإسلام هو إطاعة الرسول 
وهى ليست إطاعة مستقلة بل فى الحقيقة هذه هى طريقة وحيدة للوصول إلى 
طاعة الله » والرسول مطاع لأنهالواسطة الوحيدةالتى تصل إلينا منها التعليمات من 
الله » فالطريق الوحيد الذى يمكننا أن نطيع به الله - هو [طاعة الرسول ل 
ولا تعتبر أية إطاعة » إطاعة لله إلا أن تكون عن هذا الطريق وكذلك معصية 
الرسول بالل هى فى الحقيقة معصية الله وهذا ما يتضح من قوله عل : ( من 
أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله 06 » وهذا ما يتبين من القران 
اکر ۽ 

والمراد من إطاعة الرسول مل ا يفهمه الأستاذ المودودى رحمه الله 
0 بيس إطامده عل فى دائرة معينة من دوائر الحياة الفردية أو الاجتاعية کا يفهم 
بعض الناس » بل المراد الحقيقى منه هو إطاعته فى كل ناحية من نواحى الحياة 
الفردية والاجتاعية ولا يجوز للمسلم الحقيقى كان فردا أو جماعة أو كان ممثلا فى 
الإدارة أو المحكمة أو حتى لو كان عضو مجلس النواب أو رئيس الدولة بان 
يستخدم رأيه الحر فى تدبير شكون الحياة الفردية والاجتاعية بدون الاعتناء بكتاب 
الله وسنة رسوله عل ولا يمكن لذى عقل أن يجمع بين الإسلام وبين الاستقلال 
الكامل عن إطاعة الله وإطاعة الرسول » بل ف اللتقيقة هذا هو الفرق الحقيقى بين 
المسلم الحقيقى والكافر والمنافق » فيقول الأستاذ فى تفسيره لقوله سبحانه : 
يا ایا الذين او لا سدوا ن يد الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع 


: Maf علم‎ 


« ومن مقتضيات الإيمان الأساسية ومتطلباته بأن الذى يؤمن بالله ربا 
وبمحمد رسولا وهاديا لا یکن له إذا كان صادقا فى إيمانه أن يقدم رأيه على 
مرضة الله ورسوله » أو أن يحكم فى المعاملات بدون أن يرجع إلى الله ورسوله ) 
ثم يقول مستمرا فى تفسيره : « وجدير بالذكر أن هذا الحكم لا ينحصر على 
الأمور التى تعلق بالحياة الفردية فحسب بل يكون بإطلاقه على الأمور التى تتعلق 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية » وتحريمها فى 
المعصية . 


(۲) انظر تفيهم القران : < ۱ » ص 551 . 
(*) سورة الحجرات : الآية ١‏ . 


1۷۰ 


بالحياة الاجتاعية 0 ولذلك هذا 0 م 5 0 
TS‏ .الله وسنة رر ل 
و بن جبل المشهور(') ويقول : « والحقيقة بأن ھا 
وة وسر كلل عل الآراء الشخصية هر الفرق ا حقيقى بين حكام المسلمين 
وقضامم غير المبلعين من الحكام والقضاة وهذا أمر يتفق عليه فى التشر 
بان المصدر الأساسى للقانون الإسلامى هو كتاب الله وسنة رسوله يآ 
ولا قياس ولا اجتهاد ولا إجماع يقبل خلاف ذلك . 


فيثبت 5 قلنا إنه لا يمكن لأى فرد أو قوم ينتتسب إلى الإسلام » ومع 
ذلك يختار طريقا للحياة بدون أى اعتناء بما جاء به الرسول عي من عند 
الله + امن يرجه أن ی مسلما حقيقيا فعليه أن يجعل هواه تبعا لا حاء به 
الرسول عات والدى لا يقدر على دلك مهو ليس مسلما مهما يدعى أنه مسلم بل 
هو فى الحقيقة منافق . 


فيتحقق من كل ذلك أن الإيمان بالتوحيد والرسالة والعمل بمتطلباته هو 
أصل الأصول ف الدين 4 فهذا هو السبنت أن الأستاذ المودودى جعله حجر 
الزاوية لدعوته واتخذ كلمة التهادة عقيدة لجماعته « الجماعة الإسلامة ٠‏ . 


الأصل الغالث : التركية عن النفاق والسعاقض : 
من المعلوم پان النفاق هو e‏ ف الايمان » أى 6 الإيمان 
08 أى یکوں ع الانسات مناقضا لما يدعيه » فلذلك من الو ا أنه 


01 عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله ع حين بعنه إلى امن فقال : و كيف تع إن 
عرض لك قضاء قال : أقضی ما فى كتاب الله قال . فإں لم يك فى كتاف الله قال لل ريل كه ك2 
قال : فإد لم يكن فى سنة رسول الله َيه قال . احتہد رأيى ١‏ قال : فصر رسول اله َيه صدرى ثم 
قال » الحسد ل الى وف رسول رسول اله ا برضی رسول اليه 4 [ مسد الإمام أحمد : 
مرويات معاد ين حبل رضی الله عنه ] . 

(0) تفهم القراں : جه › ص 7١‏ . 


۱۷۱ 


لا يمكن للإنسان أن يعمل بمتطلبات الإيمان بالتوحيد والرسالة » إلا إذا تجرد إيمانه 
عن النفاق وعمله من التناقض فلذلك لا يمكن ن القيام بواجب الدعوة إلا بعد أن 
تخلو من كليبما . فلذلك جعل الأستاذ المودودى التر لت 
کا يقول : « ودعوتنا لكل من أظهر الرضا بالاسلام دينا أن يخلصوا ديهم 

وي زكوا أنفسهم من شوائب النفاق وأعمالهم من التناقض ا 
ما هو المراد من كلمتى «١‏ النفاق » و« التناقض ) عند الأستاذ المودودى حيث 
يجعل التركية عنبما إحدى النقاط الأساسية لدعوته فأما « النفاق » فهو أن يدعى 
الرجل الإيمان بنظام حاص ويتظاهر بالانتساب إليه والقسك بأذياله ثم يعيش راضيا 
مطمئنا فى نظام للحياة مناقض للنظام الذى يؤمن به ولا يجتهد لقلب ذلك النظام 
المعارض لعقيدته واستبدال النظام الصالح به > بل ربا يبذل جهوده ويستنفد قواه 
ومساعيه فى توطيد دعام ذلك النظام الفاسد الجائر أو إقامة نظام باطل آخر يسد 
مسد ذلك النظام الجائر الذى يعيش فى كنفه هادئا مغتبطا فمثل هذا الطراز من 
الناس كمثل المنافق(1) . 


وأما « التناقض » فهو « أن يكون عمل الرجل مناقضا لما يدعيه بلسانه 
ويظهره فى أقواله » كا أنه من التناقض فى صميمه أن تختلف أعمال المرء باختلاف 
شئون الحياة ويناقض بعضها بعضا فليس من الإسلام فى شىء أن يتبع الرجل أوامر 
الله يتملك بأهداف القريغة: ف تاحية امن ترا خاة ويعضى آمر الله ريد 
دوق ا الأخرى و 

فالحقيقة إذا فكرنا فى مقتضيات هذا التفسير لكلمتى ١‏ النفاق » 
و « التناقض ». وجدناهما السببين الأصليين لجميع أمراض المسلمين » الخلقية 
والاجتاعية كا أنهما السببان الحقيقيان لانتشار الأفكار الباطلة والحركات المدامة 
مشل الشيوعية والاشتراكية والعلمانية والقومية الوطنية فيما بينهم وهكذا هذان هما 
السببان بن المسلمين مع إيمائهم بالله ورسوله للك ومع مداومتهم على الصلاة 
والصيام الركاة حينا يدخلون فى معركة الحياة العملية ويبحثون عن الحلول 
لمشاكلهم الاقتصادية والسياسية والاجتاعية لا يمنعهم أى مانع من قبول الحلول 


۳ أبو الأعلى المودودى : تذكرة دعاة المسلمين - ص‎ )١١( 
. ۱١ المرحع السابق : ص‎ (1) 


1Y۲ 


المستوردة اللادينية كالشيوعية والاشتراكية والعلمانية والديمقراطية الرأسمالية 
وما إلى ذلك مع كونها مناقضة للإسلام ؛ فلهذا لابد لمن يقوم بواجب الدعوة 
الإسلامية أن يدعو التركية الكاملة عن كليهما وإلا لا يمك كن له أن يسير على طريق 


الدعوة ولو ححطوة واحدة » فكان لهذا أن جعل الأستاذ ارک ع 
الثالك للدعوة ١‏ 


الأصل الرابع : إقامة الإمامة الصالحة : 


وإقامة الإمامة الصالحة هى الأصل الرابع لمذه الدعوة فيقول دستور 
الجماعة : « إن غاية الجماعة الإاسلامية ومناط جميع جهودها هو : إقامة دين الله 


( أو إقامة اسلحكومة الإلحية أو إقامة النظام الإسلامى ) واقعا وكسب مرضاة الله 
والنجاة ف |الاخحرة أصلا 0¢( # 


وهذا المدف الجليل لا يتحقق إلا باستبدال إمامة الطواغيت والفجرة 
بإمامة المؤمنين الصالمين » فلذلك قرر الأستاذ المودودى أن يجعله الأصل الرابع 
لدعوته . 15 يقول : ١‏ ودعوتنا لجميع أهل الارض أن يحدثوا انقلابا عاما فى 
أصول لمكم الحاضر الذى استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملثوا الأرض 
فسادا . وأن تنترع هذه الإمامة الفكرية والعملية من أيديهم حتى يأخذها رجال 
يۇمنون ا واليوم الآخر ويدينود دين الحق ولا یریدول ف الأرض علوا 
ولا فسادا »() . 

والحقيقة إن العمل بمقتضيات الإيمان بالتوحيد والرسالة والتركية عن 
النفاق والتناقض لا يمكن کا يفهم الاستاذ المودودى ١‏ إلا بإحداث انقلاب عام فى 
نظام الحياة الحاضر الذى يدور قطبه حول رحى الكفر والالحاد والفسوق 
والعصيان والذى يديره ويدبر أمره ويسير دفة شموله رجال انخحرفوا عن الله 
ورسوله واستنكفوا عن عبادته واستكبروا فى أرضه بغير الحق فمادامت أزمة أمور 
العالم يدي هؤلاء ومادامت العلوم والآداب والمعارف والصحف والتشريع 
والتنفيذ والشئون الدولية والمالية والمسائل التجارية والصناعية تتحرك دوالييها 

. المادة الرابعة‎ ٠ دستور الحماعة الاسلامية بباكستان‎ )١( 

209 الأستاذ المودودى : تذكرة دعاة الإسلام - ص ۲١‏ . 


رفن 


بحر كاتبم و تتمشى عجلاتها حسب إرشادهم ورغباتهم لا يمكن للمسلم أن يعيش 
فى الدنيا مسلما» متمسكا بمبادئه » متبعا الشريعة إلا إذا كان منفذا لقوانينها 
فى حياته العملية ٠(۲‏ ويقول مستمرا فى حديثه : « وكذلك ثبت لها باليقين 
والبرهان والمشاهدة أنه لا أمل فى صلاح العالم ولا رجاء فى استقامة الأمور على 
موازين الرشاد والحق مادام أوائك الطغاة المنحرفون عن الله ورسوله يتصرفون فى 
شعون الملك ويدبرون أموره ويتصرفون على جليلها وصغيرها 0٠‏ . 

فيتبين من هذا أن النظام الإسلامى لا يمكن إقامته إلا إذا كانت الحكومة فى 
أيدى المؤمنين الصالحين . وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بالقضاء التام على 
حكومة الفجرة والطواغيت واستبدال إمامتهم الفاسدة بالإمامة الصالحة وهذا 
ما يجعل إقامة الإمامة الصالحة أساسا من أسس الدعوة الاسلامية . وهذا ما يتبين 
من كثير من الآيات القرائية ومنها قوله سبحانه : 9 هو الذى أرسل رسوله 
با لمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ٠4‏ وقوله 
سبحانه : هل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القع (؟» وهذا 
ما يدل عليه أسوة النبى عي خلال حياته المدنية . 


(19) الأستاذ المودودى : تذكرة دعاة الإسلام - ص 3١‏ . 
(۲) المرحع السابق : ص ۲۲ . 
(۳) سورة التوبة : الآية «” . 


(؟) سورة يوسف : الاية .4 . 


١4 


المبحث الثانى 
خصائص دعوة الأستاذ المودودى ومزاياها 


تتميز دعوة الاستاذ المودودى بالمزايا الخاصة التى نشير إلى بعضها فى السطور 
التالية : 


: الدعوة العالمية‎ - ١ 


وأولى هذه المزايا وأهمها أن دعوة الأستاذ المودودى » وإن نشأت فى شبه 
القارة الباكهندية لم تكن دائرتها مقصورة على حدود البلاد المعيئة أو الملة 
المعينة بل كانت دعوته موجهة إلى كل شخص من النوع الإنسانى فى كل مكان 
وزمان » لأن الإسلام هو دين عالمى والدعوة الإسلامية دعوة عالمية فلابد 
للداعية أن يقدم دعوته إلى كل شخص مسلما كان أو كافرا شرقيا کان أو غربيا ويقول 
الأستاة المودودى : ) لأن دعوتنا هى دعوة إسلامية فلكون الإإسلام دين 
عالمى هى دعوة عالمية فلذلك دائرة هذه الدعوة ليست موجهة إلى ملة معيئة 
ومشاكلها بل هى موجهة إلى كل إنسان . ومشاكل النوع الإنسانى كلها هى 
مشاكلنا » ونحن نقدم حلها من الكتاب والسنة وهو حل فيه سعادة كل واحد منا 
فلذلك إدا قبلها المسلمون تأمل أن يقبلها ( السعداء ) من غير المسلمين 
نضا 23 , 


۲ - العناية با بإقامة الدين بكامله : 


والثانية من هذه المزايا الاهتام بإقامة الدين بكامله فى حين أن الحركات 
المعاصرة الأخرى كانت تتسع دائرة كل واحدة منبا إلى جزء أو على الأكثر إلى 


)0 تقرير عن الجماعة الإسلامية : الحزء الأول - ص ۸ . 


Yo 


بعض أجزاء الدين وهكذا لأن الدين تتسع دائرته إلى كل ناحية من نواحى الحياة 
الإنسانية فتبتم دعوة الأستاذ المودودى بكل ناحية من نواحى الحياة الفردية 
والاجماعية » وهذا فرق أساسى بين دعوة الأستاذ المودودى وبين الدعوات 
المعاصرة الأخرى 5 يقول الأستاذ : «إن غاية الحركات الأخرى هى إقامة 


جرع معين ¿ من أجزاء الدين أو تحقيق هدف من أهدافه الدنيوية ولكن نحن نقوم 
بالدين الاسلامى بكامله وغاية دعوتنا فى ذلك هى إقامة الإسلام بكامله )(0) , 


۳ - القضاء على أسطورة فصل الدين عن الدولة : 

وثالئة هذه المزايا أن الجماعات وارب الأخرى إذا كانت ( دينية »متلا 
فلا تهمها الأمور التى تتعلق بالنواحى الأخرى من الحياة الاجتاعية مشل الناحية 
السياسية و الاقتصادية وغيرها من نواحى الحياة الاجتاعية بل يقال أن هذه 
النواحى الأخرى من الحياة تتعلق بأهل الدنيا ولا يجدر بنا أن نلوث فيبا وهكذا إذا 
كانت تلك الحركات « سياسية » أو « اجتاعية ) فلا تبمها الناحية الدينية من الحياة 
ويقول أصحاب السياسة بآن هذه الناحيه من الحياة تتعلق بالعلماء والمشاييخ فحسب 
ولا يجدر بنا أن ندخل فيبا قط » هكذا لا يجوز للعلماء والمشايخ أن يدخلوا فى حظيرّنا 
ويتكلموا عن السياسة والحكومة . هم فى واد ونحن فى واد أخر . والمعلوم أن هذا الفكر 
الخاطىء نتج عن أسطورة فصل الدين عن الدولة التى جاءت بها الحضارة 
الاستعمارية الغربية ولكن الجماعة الإسلامية لكونها حركة إسلامية شاملة تستهدف 
انقلابا كاملا فى 2 دوائر الحياة الاجتاعية اهتمت بالقضاء عل هذه 
اة » فيقول ا المودودى : « هذه الجماعة ليست جماعة سياسية 
أو جماعة دينية أو جماعة إصلاحية بمفهومها العام » بل هى جماعة أصولية بمفهومها 
الواسع وتتسع دائرة النظام الذى قامت به الجماعة إلى كل ناحية من نواحى الحياة 
الإنسانية ٠)‏ . 


4 - القضاء على ثنوية الياة : 


والرابع من هذه المزايا أن الجماعة الإسلامية تشمل فى صفوفها « المثقفون » 


. ۷ انظر المرحع السابق : ص‎ )١( 
. 4١ منبح الحركة الإسلامية فى المستقبل : ص‎ )۲( 


۱۷٦ 


بالثقافة الدينية القديمة » و« المثقفون » بالثقافة العصرية الحديثة . وكلا العنصرين 
تحت راية الجماعة الإسلامية يبذلان جهودهما سويا لاقامة النظام الإسلامى الذى 
لا يمكن إقامته إلا بالتعاون الكامل بينهما . وهذا التعاون بين العنصرين لا يوجد 
إلا فى الجماعة الإسلامية وأما الجماعات المعاصرة الأخرى فنرى بأنبا إذا كانت 
دينية لا تسمح للمثقفين الجدد أن يدخلوا فى صفوفها وهكذا إذا كانت سياسية 
أو اجتاعية لا يدخل فما المثقفون بالثقافة الدينية القدية إلا قليلا وكانت زعامة 
تلك الجماعات السياسية بأيدى المثقفين الجدد وكان أكثرهم من العلمانيين 
أو الشيوعيين ولكن الجماعة الإسلامية بحمد الله تمكنت من جمع كلا العنصرين 
تحت رايتبا وهكذا تمكنت من القضاء على ثنوية الحياة وأسطورة فصل الدين عن 
الدولة التى هى من أشنع المفاسد التى جاءت بها الحضارة الغربية الحديثة(') . 


كه - اشتراط التقوى للعضوية : 

والخامسة من هذه المزايا أن المقياس الذى اختاره الأستاذ المودودى لعضوية 
جماعته كان مستنبطا من الكتاب والسنة وكانت التقوى والعلاقة بالله وا مجاهدة فى 
فيها لا تقبل عضويته مهما تكن مكانته فى المجتمع والحقيقة أن الاستاذ المودودى 
كان أكثر اهتاما بصلاحية أعضاء الجماعة الإسلامية من اهتامه بعددهم » 
ويقول : « إنه ليس من المهم أن نكثر من رجال الدعوة » وإثما المهم أن نستجمع 
أفرادا يصيرون مضرب المثل فى طهارة الذيل ونظافة التصرف ونسلمهم ما نشاء 
من الأمانات ثم نطمكن بأننا قد أدينا الأمانة إلى أهلها ٠‏ . 


؟ - الاهتام باستحكام النظام : 


والسادسة من هذه الخصائص هو اهتام الأستاذ المودودى بان يكون نظام 
لدعوة محكما قويا لانه كان يرى أن التساهل والضعف فى نظام الجماعة يؤدى إلى 
هيار الدعوة وفشلها فقرر أن يكون شديدا فى تطبيق النظام بكل القوة 


5 ٠ 44 > 49 انظر الأستاذ المودودى : جماعت إسلامى کی ۲۹ سال ص‎ )١( 
. 2735 الأستاذ حليل الجامدى : الامام أبو الاعل المودودى - حياته » دعوته » جهاده > ص‎ (١ 


يفنل 


ولم يسمح للإهمال والتخلخل فيه مهما كانت الأوضاع والحقيقة أن هذا الاهتام 
هو سر حقيقى لقوة الجماعة الإسلامية م أن كثيرا من المفاسد التى نراها فى 
الجماعات الأخرى نتيجة الإهمال فى هذه الناحية لا ل الإسلامية 
قط . فيقول الأستاذ اللوذوذى :من اساب اهيار الدعوات أيضا تخلخل نظامها 
فقررنا أن يكون نظام دعوتنا فى غاية الشدة ولا نتحمل ولو شيا يسيرا 

من التخلخل والضعف فيه نقبل أن ينفصل عنا أعز عزيز لدينا ولكن لا نقبل أن 
يدخل إلى نظامنا ولو أبسط جانب من الاسترخاء » إن فة فغة قليلة فى عددها قوية فى 
نظامها مرصوصة فى صفها تغلب الحشد المائل من غثاء السيل 2١00‏ . وهذا 
ما أثبته تاريخ الجماعة الإسلامية . 


۷ نظام النقد والإإصلاح : 


والسابعة من المزايا اختيار الأستاذ المودودى نظاما محكما مستقلا للنقد 
والإصلاح داخلٍ الجماعة ودائرة ذلك النظام تتسع من الأفراد إلى الجماعة ومن 
الأعضاء إلى الاش سويا وأما النظام الذى اختارته الجماعة لإصلاح الفرد » 
فالجزء الأول منه هو الاهتام بالإصلاح عن طريق حساب النفن وطريقته أن 
كل واحد من الأعضاء لابد له أن يقدم إلى أمير الفرع ف المجالس الأسبوعية تقريرا 
مفصلا عن أعماله خلال الأسبوع وذلك من مداومته على الفرائض والواجبات إلى 
اهتامه بأعمال الدعوة . والجزء الثافى منه هو نقد ذات البين وطريقته بأن كل 
واحد من الأعضاء يتم بإصلاح أخيه وإذا خالجه شىء عن أخيه عليه أن يتحدث 
إليه فى الخلوة ويدعوه إلى إصلاح نفسه وإذا لم يتحقق الإصلاح فيعرض على أمير 
الفرع الذى يحاول الإصلاح وإذا لم يتمكن من النجاح برض ال على مجلس 
الشورى الذى يحاول بدوره الإصلاح وإذا لم يتمكن يتم فصله على هذا القياس» 
وأما النظام الذى اختير لإصلاح الجماعة فهو أن أمير الجماعة والمسئولين الآخرين 
يقدمون أنفسهم للنقد فى المؤتمرات السنوية وفى اجتاعات مجلس الشورى وأعضاء 
الجماعة وأعضاء ل القورى وو م وذلك اد ل الفردى 
إلى أعمالهم الجماعية » والحقيقة أن هذا الاهتام بالنقد والإصلاح لا يسمح للمفاسد 
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الأحلاقية أن تندشر فى الجماعة أو فى أعضائها . يقول الأستاذ المودودى عن هذا الاهتهام : 
« فالىقد إذا روعيت فيه الحدود والاداب فإنه لا يعود علينا بالنفع فحسب بل هو ضرورى 
لاعنى ا لإصلاح الحياة الاجتاعية وبدونه لاتستطيع 7 جماعة من الجماعات 
المنظمة أن تبقى متمسكة بالحق سالكة طريق الصواب لمدة طويلة ويجب ألا يكون فى 
جماعتكم أحدٍ يستشى من النقد سواء كان هو أميرم أو مجلسكم للشورى 
أو جماعتكم بأجمعها . وإنى لاعتقد أن النقد بهذه الصفات لا مندوحة عنه 
للاستبقاء على صحة الجماعة . فإذا. أغلق بابه فى حياتنا الجماعية - لا سمح الله - 
فلابد أن ينفتح على الفور باب الفساد والاضطراب الداخلى فما ٠(6‏ . 


۸ - تحجب الوقوع فى الخلافات بين المسلمين : 

والسمة الثامنة هذه الدعوة هى تجنب الوقوع فى الخلافات الفرعية بين 
المسلمين كانت فقهية أو عقائدية . فكانت الجماعات الدينية تقوم على أساس هذه 
الخلافات » ومع الأسف فهذه الحالة لم تزل تستمر وتلك الجماعات لا يبمها الدين 
نفسه کا تيمها هذه الخلافات الفرعية الواهية . فلذا لم تكن مهمتا إلا بذل كل 
ما يمكن لانتشار تلك الخلافات مهما تكن أوضاع المسلمين والعلماء والمشاخ 
فى درو سهم وخطبهم بعضهم يكفرون البعض ويبذلون ما فى وسعهم لإشعال تار 
تلك الخلافات الفرعية حتى تقام المجادلات والمناظرات الخاصة بينبم لتحقيق ذلك 
المدف الشنيع . ومن الوم أن المدارس والمساجد التى تقيمها تلك الجماعات 
لم تكن أبوابها مفتوحة للاخرين(". ولكن الاستاذ المودودى حذر جماعته من 
الوقوع فى تلك الخلافات وقال : « على أعضاء الجماعة أن يتجنبوا الامور التى 
تجعلهم فرقة من فرق المسلمين فلا يجعلون مساجد خاصة لصلاتهم ولا يقعون ى 
المناظراات وامجادلات مع المسلمين الأخرين . 

ولذلك نرى أن الجماعة الإسلامية تضم فى صفوفها الحنفية وأهل الحديث 
سويا »> وهكذا انضم إلا عدد غير قليل من الذين كانوا فى أول أمرهم من 
الديوبنديين أو البريلويين » کا يسميان فى شبه القارة الهندية . 


() الأستاد المودودى . تدكرة دعاة الإسلام دص ٩۱‏ . 
ري ابطر تارج الدعرة الاسلامية ی المند : ص 55 . 
)٣(‏ تقرير عل الجماعة الإسلامية : الحرء الأول ص ١١‏ . 
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4 - البعد عن العف والتخريب : 

والسمة التاسعة التى تمتاز بها دعوة الأستاذ المودودى هى بعدها عن العنف 
والتخريب وتجنبها استخدام طرق غير قانونية وسرية مهما تكن الأوضاع لأن 
استخدام طرق غير قانونية وسرية أو وسائل العنف والتخريب هى من سمات 
الحركات المدامة كالشيوعية والاشتراكية ولا يجدر بالحركة الاسلامية قط ء 
وتاريخ الدعوة الإسلامية فى دورها المكى خير شاهد على ذلك . والحقيقة بأن 
استخدام تلك الطرق والوسائل يبعد الناس عن الدعوة وينفرهم منها لانهم 
لا يجدون أى فرق بينها وبين الحركات المدامة . هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فإن استخدام وسائل التخريب وطرق غير قانونية يتيح الفرصة للطواغيت 
أن يتمكنوا من تشويه ضورة الحركة فى أعين الناس والقضاء عليها . فلذلك 
تتجنبها الجماعة تجنبا كاملا . فيقول دستور الجماعة : ( لا يقوم كفاحها 
للوصول إلى غايتها على النشاط السرى على غرار الحركات السرية فى العام بل إنها 
تعمل كل ما تعمل علنا وفى وضح النهار ۲( . 


: موقف الجماعة الإسلامية من الجماعات الدينية الأخرى‎ - ٠ 

والعاشرة من هذه المزايا هو موقف الجماعة الإسلامية من الجماعات الدينية 
الأخرى . ونرى أن الجماعات الذينية الأخرئ تظن كل واحدة منها بأن الحق 
كله معها والذى لم يدخل فيها حق عليه القول: « من شذ شذ ف النار » ولكن 
الأستاذ المودودى فى أول أمره حذر أعضاء الجماعة الإسلامية من الوقوع فى هذه 
الفكرة الخاطئة فى أول حطاب له بعد قيام الجماعة : « إن الذين يوفقهم الله بالقيام 
بأداء واجب الدعوة ولاقامة النظام الإسلامى ليس من الضرورى أن تكون لحم 
جماعة واحدة فحسب بل 3 قد تكون هناك أكثر من جماعة واحدة فلا يجوز لأى 
واحدة منبا أن تقوم بالدعوة بأنها وحدها هى جماعة إسلامية وأميرها وحده هو 


. انظر المادة الخامسة (4) من دستور الجماعة الإسلامية بباكستان‎ )١( 
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أمير المؤمنين فلذلك لابد لمن يدخل فى جماعتنا أن يتجنب الغلو فيا فنحن لسنا 
فرقة من هذه الفرق . ونستعيذ بالله أن نكون سببا من أسباب الفساد والفتنة فى 
الأمة الإسلامية بدلا من أن تقوم بخدمة الدين "١‏ . 


)١(‏ تقرير عن الجماعة الإسلامية : الجزء الأول ص 4 ف 


ا١م١‎ 


المبحث الثالث 
منبج دعوة الأستاذ المودودى 


إن منج الأستاذ المودودى فى الدعوة » كأصول دعوته مأخوذ من الكتاب 

والسنة » فيقول الأستاذ المودودى ٠‏ والحقيقة أن منبجنا كدغوتنا ؛ إنما هو مأخوذ 
من القرآن الكريم OF‏ علييم السلام )() . 

والأجزاء الى يشملها هذا المنبج للدعوة كالآتى : 

الجزء الأول : القدوة قبل الكلمة : فيتطلب هذا الجزء من المنهج من 
كل من يقبل هذه الدعوة أن يعمل بمقتضيات الإسلام ويدخل فى دين الله كافة 
لقوله سبحانه : ل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ©( ويبذل جهوده 
لتزكية حياته من كل ما يخالف مقتضيات الإسلام ومتطلباته فيقول الأستاذ 
ا مودودى : 

« فالذين يقبلون دعوتنا ويظهرون استعدادهم لحمل أعبائها وتبليغ رسالتها 
معنا » فإن أول ما نطالبهم به أن يدخلوا فى دين الله كافة ويصطبغوا بصبغته بجملة 
شئون حياج مهم الفكرية والعملية ويجعلوا سلوكهم العام فى الحياة هو الدليل على 
إخلاصهم وتجردهم » ويبذلون سعيهم لتزكية حياتهم وتطهيرها من كل شىء 
يخالف إيانهم )0 . 

فمن مقتضيات هذا الجزء من المهج أن الداعية يبذل ما فى وسعه لتزكيته 
وتربيته وتكوين شخصيته على المنبج الإسلامى ويجتنب فى معيشته وسائل الحرام 
وفى معاملاته الخداع والتزوير ولا م بلومة لام ف سبيل الدعوة حتى تكون 
حياته العملية شاهدة على صدقه وإخلاصه لدعوته ولا يمكن للمرء أن يستمر فى 


(۱) انظر الأستاد المودودى : تذكرة دعاة الاإسلام ص ۲۹ . 
(۲) سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ . 
(©) الأستاذ المودودى : تذكرة دعاة الإسلام - ص ۲٦ - ۲١‏ . 
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عمل الدعوة إلا إذا اهت بالعمل بمقتضيات الإسلام . فيقول الأستاذ المودودى : 

و هذه هى المرحلة الأولى التى قد هيأتها لنا المشيئة الإلحية بنفسها لتربية 
ال عل اجاج سارك هلا لرن من الاح رار :رالا حلاص 
والأحلاق القوية الطاهرة . والذين يفشلون فى من المرحلة الاولى يبتعدون عنا 
بانفسهم دون أن نعمل شیا فى فحصهم ونفكر فى فصلهم ۲( . 

والحقيقة أن هذا الجزء من المابج له أهمية بالغة فى العمل بمتطلبات الدعوة 
ولا يمكن العمل فى محال الدعوة إلا باسك بها فيقول الأستاذ المودودى : 

ر لا تنقص الأمة الإسلامية كلمات عن الإسلام متلدفة وأحاديث فى الخلق 
متعة وبحوث عن حكمة الدين تضحك على اللؤلو والمرجان وحكايات عن أبطال 
الاسلام تأخذ باللب والجنان » وإنما تنقصها الفاذج الحية للمثل العليا » ينقصها 
رجال جسدوا فى حياتهم تلك الكلمات وصدقوا ما عاهدوا الله عليه » وتنقصها 
جماعات تصدق أعمالها دعاويبا فلا ينطبق عليها قول الله عز وجل : ل لم تقولون 
ما لا تفعلون ۳0) 0( . 

الجزء الثانى : القيام بعمل الدعوة ومقتضياته : ويتطلب الجزء الثانى لهذا 
المنبج أن يقوم الداعية فعلا بعمل الدعوة ويدعو الناس إلى الحق الذى شرح 
الله صدره له . وذلك لقوله سبحانه : ظط كنت خير أمة أرجت للناس تامرون 
بالمعروف ووت عن المدكر (af‏ فيقول الأستاذ المودودى : 

و والأمر المهم الغاق الذى نلزمه أعضاءنا بعد قبولهم هذه الدعوة هو أن 
رفوا الحق الذى شرح الله له صدورهم وهداهم إلى نوره إلى مَنْ حولهم من الناس 
ممن يرتبطون بهم بروابط القرابة أو الصداقة أو الجوار أو البيع أو الشراء ويدعوهم 
إلى الاستظلال بظله الوارف المرج 206 . 


)0( الأستاذ المودودى : تذكرة دعاة الاسلام - ص ۲۷ . 

)۳( سورة الصف : الآية ۲ . 

)"( الأستاذ حليل اخامدی : الإمام أبو الأعلى المودودى - حياته » دعوته وجهاده ص ٩۲‏ . 
4 سورة آل عمران : الآية ٠٠١‏ . 
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ومن متطلبات الاهتام سبذه المبادىيء أن يعتلى الداعية ا الآتية : 

أولا : الاهتام بالحكمة والموعظة الحسنة : والمراد من الاهتام بالحكمة 
والموعظة الحسنة خلال العمل فى جال الدعوة أن معاملة الداعية مع الناس تكون 
معاملة الطبيب مع المرضى وهو يصف المرض ويدرس طبيعة المريض و 
إلا استعمال إبرة واحدة.ويطعمها كل من يراجعه » هذا من ناحية » ومن الناحية 
A‏ 5 جار TT‏ المريض . ويقول 

N as‏ نرشد 
أعضاءنا والعاملين معنا إلى الطريق الذى قد دعا الله إليه سبحانه وتعالى فى القران 
حيث يقول : فو ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى 
أحسن 4(“ أى أن يعرضوا الناس قبل كل شىء على مبادىء الدين الأساسية ثم 
يدعوهم إلى مطالبه ومقتضياته ولوازمه شيعا فشيئا وأن لا يجرعوا أحدا منهم غذاء 
يستعصى على قوة هضمه » وأن لا يقابلوا الواقعين فى الغفلة والضلال الاعتقادى 
ومواساتهم وبذل النصيحة لمم بمثل ما يعامل به الطبيب مريضه )20 . 


ثانيا : الاهتام بمبدأ الأهم فالمهم : والمراد منه الاهتام بالأمور حسب 
أهميتها ومكانتها فى الدين » ومن متطلبات هذا المبدأ : (ألا عالق ين 
الأصول وألا تقدم الأحكام الجزئية على الكليات والقواعد الشاملة وأن تعالج 
المفاسد الأساسية قبل عهذيب المفاسد الظاهرة وقطع الفروع الخارجية وشذبها قبل 
أن يعالجوا المفاسد الأساسية الثابتة من الداحل ٠7۲‏ وانطلاقا من هذا المبدأ لا يقع 
أعضاء الجماعة الإسلامية وأنصارها فى الخلافات الفقهية ولا يہتمون بالفروعات 
خلال عملهم فى مجال الدعوة بل يركزون كل التركيز على الآصول والكليات › 


. ٠٠١ سورة المحل : الآية‎ )١( 
, ٣۲ الاستاذ المودودى : تذكرة دعاة الاسلام ص‎ )( 
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كا كان انطلاقا من هذا المبدأ أن قررت الجماعة الإسلامية أن تجعل إقابة الىك 
الإسلامية هدفا أساسيا لجهودها فى مجال الدعوة . وذلك لأن أحكام الإسلام 
وتعليماته لا يمكن العمل بها إلا بإقامة الحكومة الإسلامية > وكذلك المفاسد 
الاجتاعية لا يمكن القضاء عليها إلا إذا كانت السلطة بأيدى المؤنين الصالحين » 
وه ملخص القول أن فساد البشرية وانحراف الجتمعات وتسكع المضارات يأق 
كل ذلك من مصدر السلطة لا يخضع لوحى الله » نعم » وإذا صلح ذلك المصدر 
صلحت الحياة البشرية » وإذا فسد ذلك المصدر فسدت الحياة حسب تعبير الإمام 
المودودى رحمه الله ... فدخول الامام المودودى بجماعته فى المعارك الانتخابية 
واستخدامه كل الوسائل السياسية لإصلاح الحكم دون اللجوء إلى التخريب 
يرجع إلى نفس المنطلق )20 , 
الغا : الاهتام بالصبر والصمود : ومن متطلبات العمل فى مجال الدعوة أن 

متم الداعية بالصبر والصمود » ويتحمل افو مايتأق فى طريق الدعوة 

ل والسخرية والإيذاء والشدائد والحقيقة أن العمل فى مجال الدعوة 
لا يمكن إلا بالاهتام بالصير والثبات لقوله سبحانه : فإوتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر :20 . فيقول الأستاذ المودودى : « وما لا مجال فيه لريب أن أكبر 
ما يحتاج إليه الإنسان لسلوك هذا المنبج هو الجهد المستمر مع الصبر على الشدائد 
والثبات ف المصاعب » إذ هو لا يرى فيه إلى مدة طويلة زرعا أخضر من النتائج 
المرضية: ال اة ا يراه متمثلا بين يديه يعجب نظره ويثلج صدره فى عشية 
أو ضحاها إذا ما قام E‏ سطحية عاجلة » وبذلك ينشأ فى الداعى من جهة 
قوة الايمان والبصيرة ة النافذة » والجد والوقار والمروءة ومو الأخلاق والترفع عن 
مقافت امون وعدا ”ما ميكرن فى أشد الحاجة إليه فى مراحل الاعوة المقبلة التى 
لا يكون زاده فيا إلا الصبر والجد والحكمة والبصيرة . ومن جهة أخرى فإن 
الدعوة وإن كانت لا تتقدم بهذا الأسلوب بخطوات سريعة إلا أن كل خطرة من 
خطواتها فيه تكون فى غاية من الرسوخ والأستحكام »!2 , 


٠ *١ الأستاذ خليل الحامدى : الإمام أبو الأعلى المودودى - حياته » دعوته؛ حهاده . ص‎ )١( 


)"( الأستاد المودودى : تد كرة دعاة الاسلام - ص TE ~r‏ 


دما 


والحقيقة أن الداعية لا يمكن له أن يستمر فى عمله ولا ك 0 
بن ی إذا اهم مقتضيات هذه ا النبى عا عَيلهُ وأصحابه 

الجرء النالث : الاهتام نگم فى نظام الدعوة : وكذلك 
من متطلبات العمل فى مجال الدعوة أن يكون نظام الدعوة محكما وقويا حيث 
لا يدخل فيه التساهل والضعف » وذلك لان هذا ما يؤدى بالدعوة إلى الفشل 
والاميار. فقول الأنعاة المزدودي > تمن اشباب ٠‏ قيار الدعوات أيها لحل 
نظامها » فقررنا أن يكون نظام دعوتنا فى غاية الشدة والقسوة » ولا نتحمل 
ولو شيا يسيرا من الضعف والتخلخل نقبل أن ينفصل عنا أعز عزيز لدينا 
ولا نقبل أن يدخل إلى نظامنا ولو أبسط جانب من الاسترخاء » إن فة قليلة فى 
عددها قوية فى نظامها مرصوصة فى صفها تغلب الحشد اطائل من غئاء السيل 
ولذلك جعلنا من شروط العضوية أن يكون عضو الدعوة يلتزم بالفرائض ويجتدب 
e‏ الله 0 الله 00 ار املع وام 

o a 5‏ 
اا لا الكو ر ر لان الا لا مك لأا ر 
عمل الدعوة إلا إذا كان قويا فى العقيدة وموثوقا ف سلوكه الفردى » وهذا 
ما يحتاج إليه الاهتام بالتكوين والتربية . فيقول الأستاذ المودودى : 

« مما يدل عليه مشاهداق أن الثىء الذى ضرب ف النباية الحركات 
والدعوات هر e‏ رجال غير مستقيمى السيرة إلا .. 5 وف ضوء هله: 
المشاهدات والتجاريب ار a‏ الدعوة . وإغا 
الهم أن : نستجمع أفرادا يصيرول مضرب المثل فى طهارة الذيل ونظافة التصرف 
ل و ا الأمانة إلى أهلها ل 

ويقول الأستاذ المودودى متكلما عن أهمية التربية فى الدعوة : 
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كما 


« الذين ننظمهم فى سلك التنظم الواحد نعنى بتربيتهم الفكرية والخلقية 
حتى تكون فكرتهم أكثر وضوحا وقلوبيم أكثر نزاهة وقوة وأجدر بالثقة 
والاعتّاد ؛ ولا يخفى علينا منذ أول أمرنا أنه من المستحيل أن يقوم النظام 
الاسلامى بمجرد رسم الخطط على القرطاس والدعاوى الفارغة بل الذى يتوقف 
عليه قيامه ونفاذه هو : هل يستند هذا النظام إلى مواهب فكرية إنسانية وطباع 
فردية صالحة أم لا ؟ ٩)‏ , 

وجدير بالذكر أن الأسلوب الذى الحتاره الأستاذ المودودى لاعداد الرجال 
للوصول لل هذه الغاية لم يكن اللجوء إلى الكهوف والزوايا والحجرات 
و ثمار سة الأساليب الخاصة الشائعة عند شیوخ الطرق بل کان نفس الات 
الذى اختاره القائمو ن بعمل الدعوة فى كل زمان» وهو الانشغال بعمل 
الدعوة فعلا والاهتام المستمر بالقسك بمتطلبات الدعوة فى الحياة العملية » ا 
يقول الأستاذ المودودى : ١‏ لا نحتاج فى إعداد الرجال اللجوء إلى المغاور 
والكهوف . ولا إلى اختيار أساليب معينة فى تركية القلوب بل الطريق الصحيح 
للتربية أن ينبض الرجل للدعوة إلى دين الله فإنه بمحرد أن يقوم بهذا الأمر 
يتسارع الناس إلى وضع أصابعهم على ما فيه من نقص وعيب متسائلين : كيف 
أن فضيلة الداعية ينصحنا بكذا وكذا ولكن عمله يخالى ما يقول هده هى التربية التى 
يناما كل من يتولى مهمة الدعوة يومياء» فيكون مثله كمثل إناء تدلكه الأيدى الكثييز إلى 
ونه عار تترك عليه شيا من الأو ساخ .. ولا أعرف أسلويا آخر أكثر 

نفعا وأقوى ا لاعداد الرجال غير هذا ال شارت ولا أرى كذلك أن هذا الفط 

من التربية يمكن الحصول عليها فى الزوايا والحجرات ٠)‏ . 


الجزء الخامس : الاهتام بإصلاح المجتمع : والمراد منه إصلاح امجتمع فى 
كل ناحية من نواحيه » وتتسع دائرته إلى كل طبقة من طبقاته الختلفة » والحقيقة 
أن الدعوة الإسلامية لا يمكن تحقيق أهدافها إلا بالعناية بإصلاح المجتمع » والنظام 
الاسلامى لا يمكن إقامته حتى تليق الحالة الاجتاعية لإقامته » فلذا لابد لمن يقوم 
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AY 


بواجب الدعوة الإسلامية أن يهم بإصلاح المجتمع بكل العناية والاهتام فكان من 
هذا المنطلق أن قرر الأستاذ المودودى أن بم بإصلاح الجتيع بعيفة خاصة ر 
إحدى البادىء ا لبرناج دعوته( 2 وفى هذا الصدد رأى الأطاة 
أن يختار أسلوب التصنيف وذلك ليكلف الرجل المناسب للعمل فى مكانه 
المناسب » فكان من هذا المنطلق أن قسم الأستاذ المودودى العاملين فى مجال 
الدعوة فى الدوائر الختلفة » وذلك حسب مواهبهم الشخصية ودائرة عملهم فى 
امجتمع ... فمنهم من كلف للعمل مع طلاب الجامعات والكليات الحديثة » ومهم 
من بدأ عمله مع طلاب المعاهد الدينية » ومنهم من اعتنى بالعمال فى المصانع ومنهم 
من بدأ عمله مع الفلاحين وأهل القرى » ومنهم من بدأ يعمل مع الموظفين فى 
الدوا ائر الحكومية الختلفة ؛ ومنهم من بدأ يبذل جهوده للعملمع أساتذة الجامعات 
والكليات الحديثة » ومهم من بدأ عمله مع العلماء والمشايخ ومنهم من دخل 
فى ميدان الشعر والأدب ومنهم من دخل فى محال الصحافة ومنهم من بدأ يعمل مع 
رجال القانون وامحامين ومنهم من بدأ يشتغل مع الدكاترة والمهندسين وهؤلاء 
eS‏ إلى نفس 
الهدف فيقول الاستاذ المودودى : « فهؤٌلاء جميعا وإن كانوا باعمالهم فى دوائرهم 
الخاصة » ولكن قد وضعوا أمام أعينهم مقصدا وحيدا ومشروعا بعينه يريدون 
ويجتبدون ليوجهوا إليه جميع طبقات الأمة ٠)‏ . فكان بفضل الله ثم بفضل هذا 
الأسلوب الحكم أن تمكنت الجماعة من نشر دعوتها فى كل طبقة من طبقات 
المجتمع الختلفة ومن إنقاذهم من الشيوعية والاشتراكية والعلمانية وما إلى ذلك من 
الحركات الهدامة . 

الجزء السادس : العناية بإصلاح الحكومة : من المعلوم أن الدعوة الإسلامية 
لا يمكن العمل بمتطلباتها إلا بإقامة النظام الاسلامى » وهذا المدف السامى 
لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت السلطة فى أيدى المؤمنين الصا حين الذين تكون غاية 
حكمهم الاهتام بتنفيذ الحدود الشرعية والعمل بالتعليمات الإسلامية من ناحية » 
والقضاء التام على المفاسد الاجتاعية والحركات المدامة فى المجتمع الإسلامى من 
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الناحية الأخرى » فإصلاح الحكومة إذن واجب دينى لا يمكن للداعية أن يتصرف 
عن أدائه مهما تكن الأوضاع فيقول الأستاذ المودودى متكلما عن أهمية إصلاح 
الحكومة : « فإن الفساد الذى يبث فى الناس أثادة معتمدا على قوى التعلم 
والقانون والإدارة وتوزيع الرزق لا يمكن أن يجدى شيعا فى قمعه ما يبذل 
من الجهود للإصلاح والبناء بالاعتاد على وسائل الوعظ والتلقين والدعوة 
والإرشاد فحسب » فإن كنا نريد اليوم أن نبعد بنظام الحياة فى بلادنا عن 
طريق الضلال والفساد والفسق والعصيان ونسير به فى طريق الإسلام المستقم › 
فلابد لنا أن نبذل جهودنا بطريق مباشر فى إزاحة الفساد عن منصة النفوذ 
والسلطة وإحلال الصلاح مکانه )(0) . 

وكان من هذا المنطلق أن قررت الجماعة الإسلامية أن تخوض معارك 
الانتخابات لكى تربى الرأى العام وتطهر طريقة الانتخاب من الغش والتزوير » 
وبهبذا تتمكن من الوصول إلى السلطة لاقامة الحكومة الإسلامية وتنفيذ الحدود 
الشرعية . 

فيتبين مما أسلفنا أن منج الأستاذ المودودى فى الدعوة كان مستنبطا من 
الكتاب والسنة وأسوة النبى عي . هذا من ناحية » ومن الناحية الأخرى يتسع 
نطاق دائرته إلى كل ناحية من نواحى الحياة الفردية والاجتاعية . 
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المبحث الرابع 
المراحل التى مرت بها دعوة الأستاذ المودودى 


يا أسلفنا أن الأستاذ المودودى بدأ عمله فى مجال الدعوة عام ٠۱۹۲۹‏ م 
حينا أفرغ نفسه ليستعد لمهمة الدعوة السامية وظل يقود الحركة الإسلامية 
فى شبه القارة الهندية » فكريا وعمليا » لحوالى نصف قرن . ومرت الحركة خلال 
هذه المدة بعدة مراحل حسب مقتضيات الظروف والأوضاع »› ولا يمكن لنا أن 
نفهم هذه الدعوة فهما صحيحا إلا إذا فهمنا مراحلها الختلفة فنرى ضروريا أن 
ندرس هنا هذه المراحل دراسة إجمالية . فيمكن لنا أن نقسم هذه المراحل كلاتى : 
١‏ - الاستعداد للدعوة . 

۲ - بداية الدعوة . 

. التكوين والتربية‎ - ٣ 

> - الجهاد لإصلاح المجتمع وإقامة الحكومة الإسلامية . 
وإليك موجز هذه المراحل : 


المرحلة الأولى : استعداد المودودى لعمل الدعوة : 

فى أواخر عام ۱۹۲۸ م قرر الأستاذ المودودى أن يترك مجال الصحافة 
ويفرغ نفسه ليستعد لمهمة الدعوة الجليلة استعدادا كاملا وكان لهذا القرار أن ترك 
الاستاذ عمله كرئيس التحرير لجريدة ( الجمعية » وغادر «دهى» إلى ١‏ حيدر 
اباد الدكن » حيعًا بدأ يقضى معظم أوقاته فى المطالعة استعدادا للقيام بواجب 
الدعوة . واستمر فى ذلك حتى نباية عام ١95‏ م فيقول الأستاذ عن ذلك 
الاستعداد : «أفرغت من عام ۱۹۲۹ م إلى عام ۱۹۳۲ م العديد من خزانات الكتب 
والمراجع فى ذهنى استعدادا للمهمة الجديدة » مهمة الدعوة إلى الاسلام فى عصر 
ملىء بالافكار والتيارات » عصر يفرض على الداعية أن يترود بزاد علمى شامل › 


وأن يحطى بعصا من البرهان يتوكاً عليها ویہش بها على غنمه ويحقق بها مارب 
أخرى 06 . والحقيقة كان بفضل ذلك الاستعداد التام لعمل الدعوة أن تمكن 
الأستاذ المودودى من قيادة الحركة الإسلامية فى هذا العصر اللىء بالتيارات 
والتحديات . كا تمكن من مواجهة التحديات التى يواجهها الإسلام والمسلمون 
نتيجة لاستيلاء الاستعمار الأوربى الغاشم وحضارته الجاهلية على العالم 
الإسلامى ' 


المرحلة الثانية : بداية الدعوة والاهتام بالتقد للجاهلية الحديغة : 


و بعد استعداده لعمل الدعوة قرر الأستاذ المودودى عام ۱۹۳۳ م أن يقوم 
بواجب الدعوة بتوليه إدارة مجلة ١‏ ترجمان القران » الشهرية التى كانت تصدر 
من حيدر اباد الدكن . ويشير الأستاذ إلى هذه المهمة الجديدة فى الافتتاحية للعدد 
الأول هذه المجلة حيث يقول : ١‏ إن هذه الجلة تضع اليوم قدمها فى طريق محفوف 
بالمصاعب وامحن وتولى عبغها رجل يعترف لا اعتراف امجاملة بل اعتراف الحقيقة 
بأنه ضعيف فاقد القيمة صفر اليدين » ولكنه رغم وعورة الطريق استعد لحمل 
هذا العبء على يقين واضح بأن الله الذى نور قلبه بالإسلام وخلق فى نفسه حب 
الدعوة إليه هو الذى سوف يؤازره بنصر من عنده ويمنحه الرسوخ فى العلم 
والصحة والفكر والسلامة فى القلب والطهارة فى النفس والسمو فى الروح!" . 

وقرر الأستاذ أن يبدأ عمله فى هذا النمجال بالنقد للنظريات اللادينية 
والفلسفات المادية التى جاءت بها الحضارة الحديئة تحت رعاية الاستعمار الأورى 
الغاشم لانقاذ المسلمين س عبوديتها الفكرية . هذا من ناحية ومن باحة أخرئ 
بعرض مبادىء الإسلام الأساسية لكل دائرة فن دوا الحياة الختلفة ولاعادة ثقنهم 
فى الا سلام لقيادة البشرية فى هذا العصر وذلك بالأسلوب العصرى الجذاب مؤيدا 
ع سات لي الكو راي . وهذا ما كان يشير إليه غلاف 
الجلة فى كل أعدادها بالعبارة التالية : 
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« إن هذه المجلة فريدة فى نوعها فى أنحاء شبة القارة الهندية وغايتها الوحيدة 

إعلاء كلمة الله والدعوة إلى الجهاد فى سبيل الله ومهمتها الأصلية هى نقد الأفكار 
الحديثة ومبادىء الحضارة والمدنية السائدة بمحك القرآن » ثم عرض المبادىء التى 
جاء بها كتاب الله وسنة رسوله فى كل مجال من مجالات الفلسفة والعلم والسياسة 
والاقتصاد والمدنية والاجتاعية وتطبيق تلك المبادىء على ظروف العصر الحاضر 
وإن هذه احلة تدعو الأمة المسلمة إلى حياة جديدة وخلاصة دعوتها : أا الناس 
الجطلوة ا كم وأذهانكم مسلمة خاضعة لله ولرسوله مزه وتخلوا عن نظم ا جاهاية 
واسلكوا صراط الله المستقم ونحذوا كتاب الله بالقوة لتكونوا سادة العام وأئمة 
ا لحضارات . 
, وجملة القول أن تناول الأستاذ الجاهلية القديمة والجاهلية الحديثة بكل 
أنواعها وانتقدها بالبراهين والأدلة القوية ‏ أحذ النظريات اللاديئية والفلسفات 
المادية التى جاءت بها الحضارة الجاهلية الحديثة وانتقدها بالأدلة والبراهين ما انتقد 
الدعوات والحركات التى أنشعت فى المجتمعات الإسلامية تحت رعاية الاستعمار 
ولتحقيق أهدافها | انتقد القائمين بتفسير القرآن لتأييد ما جاءت به الحضارة 
اعد لحري و لا اهلا من ناحية © ومن فاخية 
أخرى اهتم الأستاذ ببيان النواحى الختلفة لنظام الحياة الإسلامى » وبين أن الإسلام 
دين كامل يشمل كل ناعية من وای الحياة الفردية والاجتاعية ويل مشكلات 
الحياة الإنسانية كلها » وذلك ا يفهمه الانسان العصرى › وبالأدلة من 
الكتاب والسنة والبراهين العقلية القاطعة . 

ل تلك المرحلة للدعوة من عام ۱۹۳۳ م إلى عام ۱۹٤١‏ م والكتب 
والبحوث E‏ المودودى خلال تلك الفترة حول مقتضيات تلك 
المرحلة للدعوة هی كلاق 
١‏ - الحضارة الإسلامية - أسسها ومبادئها . 

. تساه احبر والقدر ۳ - نحن والحضارة الغريية‎ ١ 
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والدولة . 
1 - حقوق الروجين ۷ - حركة تحديد النسل . 
۸ - مبادىء الاسلام 8 - فى محكمة العقل - التوحيد 


والرسالة والآخرة . 
۹ا س اس الاقتصاد بين الإاسلام والنظم المعاصرة 1 


. الحجاب ۲ - الخطب‎ - ١ 

۴۳ - نظرية الاسلام السياسية ٤‏ - نظرة فاحصة على العبادات 
الإسلامية . 

. كيف تقام الحكومة الاسلامية‎ - ۱١ تجديد الدين وإحيائه‎ - ٥ 

۷ - استفسار ذو بال 7 الاسطلحات الأريعة ق اران 

9 - الإسلام والجاهلية ٠‏ - منهج جديد للتعلم والتربية . 


. معضلات الإنسان الاقتصادية وحلها فى الإسلاء‎ - ١ 


وجدير بالذكر أن هذه الكتب هما دور هام فى إنقاذ المسلمين من العبودية 
الفكرية.للحضارة الغربية » وإعادة ثقتهم فى صلاحية الإسلام لقيادة البشرية فى 
هذا العصر . ويقول الأستاذ أحمد إدريس عن تلك المرحلة للدعوة : ١‏ والواقع أن 
الدارس للحركة التى أسسها الأستاذ المودودى يلاحظ أن ( ترجمان القران ) 
كانت المشعل الذى أضاء طريقها » فبها ری الأستاذ عقولا وبها نشر دعوته وأزال 
كتلا من التصورات اللخاطئة » وفتح قلوبا وغزا أففدة » نزل الأستاذ ميدان الجهاد 
وف يده سلالح واحد اعتمد عليه فى تأسيس الجماعة الإسلامية التى تعتبر من أكبر 
وأنجح الحركات الإسلامية فى العام كله » وجعل مقالاته جيوشا تغزو العقول 
وتخضع القلوب » وهو أمر فريد فى ذاته وترجمان القران التى أسس با الأستاذ 
حركته هى بلا شك حجر الزاوية فى هذه الركة . 


. ۲۷ > 595 المرحع السابق : ص‎ )١( 
. ۳۸ أجل فريس أبو الأعلى المودودى - صفحات من حیاته و حهاده » ص‎ 02 
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يكوك ال اذ مسعود الندوى : « وجملة القول إن بضع السنين الأول 
عر محلة ترجمان القران » كانت أعوام زد نشر الفكرة وبث مبادىء الدعوة كأن 
صاحبها مهد السبيل بذلك وهياً السات لما كان يريده من إقامة حركة دينية 
شاملة » ركان مساعيه فى تلك الأعوام كانت بمثابة تواة للح ركة الإسلامية 
الخالصة 0(0) . 

وخلال تلك المرحلة للدعوة الاسلامية فإن الأستاذ المودودى اهم ببيان 
موقف ( الحركة الإسلامية ) من كل من الأحزاب الآتية : من حزب المؤتمر 
الهندى وسياسته تجاه الإسلام والمسلمين » ومن حركة القومية الحندية الوطنية » 
ومن حرب رابطة المسلمين وسياساته » کا أنه خلال حديثه حول هذه 
الموضوعات قد بين الفرق بين الإسلام وما ينسب إلى المسلمين » وبين الجماعة 
الإسلامية »> وأحزاب المسلمين السياسية وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة 
والبراهين العقلية القوية وقد صدرت بحوثه حول هذه الموضوعات فيما بعد 
بصورة كتب مستقلة وهى : المسلمون والصراع السياسى الحاضر - ثلاثة 
أجزاء » ومسألة القومية . وخلال تلك المرحلة فقد هاجر الأستاذ إلى قرية 
« دار الإسلام » ليجعلها مستقر الدعوة وذلك تلبية لدعوة الدكتور محمد إقبال" . 


المرحلة الثالئة ا الجماعة والاهتام بالتكوين والتربية ونشر الدعوة : 
تبداً تلك المرحلة للدعوة الاسلامية من اميق الجماعة الإسلامية ف 
اا عام 0١‏ اليلادى وتمتد إلى استقلال البلاد عام ١217‏ 2 > وتمتاز 
هذه الفترة للدعوة الإسلامية بالعناية بالتكوين والتربية والاهتام ب: بنشر الدعوة 
ا واختارت الجماعة بناجا خاصا فرية أعضاتها من الواح ا 
ری فلا عن ت ا ۷ ا ا ر 
أخخحرى يركز هذا البرنائج على تربية عملية لأعضاء الجماعة الإسلامية من التواحى 


. ۱ الأستاذ مسعود المدوى : تاريخ الدعوة الاسلانية ق ا تن‎ )١( 
انظر الأستاذ المودودى : حماعت إسلامى كامقصد تارج أو ر لائحة عمل 2 ص2۷‎ )۲( 
. ٤۲ - 1١ انظر أحمد إدر يس : أبو الأعلى المودودى - صفحات من حياته و جهاده » ص‎ () 


۹4 


E‏ لو الي 

وكان لذلك التركيز على التكوين والتربية للأعضاء أن قرر مجلس الشورى 
للجماعة الإسلامية نقل مقرها الرئيسى من مدينة « لاهور ) إلى قرية « دار 
الإسلام » التى تحدثنا عنها انفا وذلك لكونها بعيدة عن المدن وفى وسط الغابات . 
ويقول الاستاذ المودودى عن ذلك القرار مجلس الشورى : ١‏ كنا نستبدف من 
وراء هذه ال هجرة أن نجلس فى قرية هادئة لنقوم على تربية أعضاء الجماعة ومؤيديها 
تربية دينية وثقافية ومعنوية وتنظيمهم على أرسخ قواعد وأصمد خطوط ليتمكنوا من 
- لا سمح الله - وكذلك لمواجهة الظروف من نوع آخر إذا نجحت تلك الحركة 
وانقسمت شبه القارة إلى الهند وباكستان . لأنه من المحتمل بنسبة قوية بعد هذا 
التقسم أن يدخل المسلمون فى اند فى المتاعب والمشاكل التى لا نباية اء 
فيكونون فى حاجة إلى من يواسيهم وينعشهم من جديد وينظم أمرهم على قاعدة 
ضامدة تحافظ على كيانهم وتمنعهم من أن يتلاشوا فى الجتمع الوثنى العنيد » وأن 
دحل الإسلام فى باكستان فى محنة قاسية على أيدى قادة باكستان فتكون باكستان 
أحوج ما تكون إلى جماعة ترغم القيادة الباكستانية على إنجاز وعودها لتطبيق 
الإسلام من ناحية» ومن ناحية أخرى تسهر على إعداد الشعب الباكستانى شعبا 
مسلما واعيا لا يقبل سوى الاسلام بديلا ۲( . 

وتمتاز تلك المرحلة للدعوة بالمزايا العديدة يذكر منها بعض زملاء الأستاذ 
المودودى فيقول الاستاذ مسعود الندوى J):‏ وجملة القول إن الحماعة فى السنين 
الأولى من حياتها عنيت بوجه خاص بدشر الدعوة وتعميم كلمتها فى الديار الحندية 
وأداء الشهادة القولية على أتم طريق وأحسنه وذلك فى مختلف اللغات المندية 
الرائجة ف أقطار ها المترامية الأطراف » | إلا أن معظم كتيها ومؤّلفاتها باللغة 
الأردية » لغة مسلمى اند عامة » وكذلك اه هتمت الجماعة اهتاما بالغا بأداء 
الشهادة العملية بأن يظهر أعضاؤها فى أخلاقهم ومعاملتهم وسائر أعمالهم بمظهر 


019 الأستاذ خليل الحامدى: الإمام أبو الأعلى المودودى - حیاته» دعرته وحهاده؛ ص ۳۹< 5١‏ . 


وضبىء وقور يكون حجة قاطعة للإسلام على أهل هذا العصر بام إذا شوهدوا فى 
متاجرهم وأسواقهم وعوملوا فى معاماتهم أو امتحنوا فى أنديتبم ومدارسهم يتجل 
ن يشاهدهم ويعاملهم ويحسهم أن الدين الذى ينجب ويكون مثل هؤلاء الرجال 
الصادقين فى معاملتهم والصا حين فى شكونهم لابد أن يكون دينا إِهيا ربانيا صالخا 
للمجتمع والعمران فى كل عصر ومن أجل ذلك بالغت الجماعة فى الاهتام بتربية 
أعضائها وتنشئتهم على الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة واختارت لذلك طرقا 
ومناهج نافعة ومثمرة E‏ 
ويقول الأستاذ خليل الحامدى : « شرعت الجماعة الإسلامية فى مهمتها 
بتعمم الدعوة ونشر فكرة الاسلام ففى جاتب كان الأستاذ المودودى لا يزال 
يدشر آراءه وأفكاره فى مجلة ( ترجمان القران ) ويلقى المحاضرات فى مواضيع 
إسلامية أمام طلاب الجامعات وأساتذتها 5 ظهر فى الجماعة نخبة من المؤّلفين 
وقفوا حياتهم ومواهبهم لاستجلاء محاسن الإسلام يأسلوب عصرى متين . ونی 
الجانب الآخر عنيت الجماعة بتربية ة أعضائها على الأخلاق الإاسلامية وحثهم على 
أداء شهادة الى لا وملا أى الفتهادة ال انيطع يها الأمة المسلعة .فول الله 
عز وجل : ل وكذلك جعلنام أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا 5094© . وكان جل اعتادها فى هذه المرحلة على أمور 
١‏ - الدعوة : من واجب كل عضو أن يزود نفسه بما يقدر عليه من العلم 
والدراصة ورس الدعوة ومطالها وتفاضيلها عل كلمن يتل به ن 
أقربائه وأصدقائه وغيرهم من المسلمين ويلزم نفسه بالصدق والأمانة وقول 
الحق والكسب الحلال . 
؟ - انحافظة على نظام الجماعة . 


* - ممارسة النقد فى داخل الجماعة وخارجها" . 


(1) الأستاذ مسعود الندوى : تاريخ الدعوة الإسلامية فی المند - ص ۲۸۹ . 
(۲) سورة البقرة : الآية ١٤۳‏ . 
(؟) الاستاد حليل الحامدى : نظرة عابرة على الجماعة الإسلامية بباكستاد (9- ,.)١١‏ 


الجماعة من مواصلة جهادها فى الظروف القاسية التى واجهتبا فيما بعد . 


والكتب والبحوث التى صدرت حول مقتضيات تلك المرحلة للدعوة 


الإسلامية هى كالآق : 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 
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الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية . 
الدعوة الإسلامية ومتطلباتها . 

دعوة الجماعة الإسلامية . 

شهادة الحق . 

الصلاح والفساد . 

الدين القم . 

الطريق إلى السلام . 

نظرية الإسلام الخلقية . 

الدعوة الإسلامية ومنبجها . 

عقوبة المرتد فى الاسلام . 

بداية تأليف تفهم القرآن . 

رسائل ومسائل ( الاجزاء الابتدائية ) . 
الدعوة الإسلامية ومستقبلها فى اند . 
تقرير عن الجماعة الإسلامية ( من الجزء الأول إلى الجزء الخامس )20 . 


ولا تزال هذه الكتب تعتير حجر زاوية للبرناج التربوى للجماعة الإسلامية 


حتى اليوم . 


المرحلة الرابعة : الجهاد لإصلاح امجتمع وإقامة الحكومة الإسلامية : 


تبداً هذه المرحلة للحركة الإسلامية بعد استقلال البلاد عام ١541‏ م 


EY 8 تأر لائحة‎ ۳ ١ ١ 
د‎ ٩ الاستاد المودودى : جماعت إسلامى كامقصد › تارج اور لائحة عمل ص‎ 20! 
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ولا تزال مستمرة حتى اليوم »> قد انقسمت شبه القارة بعد الاستقلال إلى دولتين 
مستقلتين : المند وباكستان . ومع هذا التقسمم لشبه القارة الهددية انقسمت 
الجماعة الاسلامية إلى : 

. الجماعة الاسلامية بالحند‎ - ١ 

۲ - الجماعة الإسلامية بباكستان . 

© - الجماعة الإسلامية بولاية جامو وكشمير الحتلة() . 


ولأن الأوضاع فى كل من تلك البلاد كانت تختلف فيما بينها » فاخختارت 
كل من تلك الجماعات برناجا للعمل حسب أوضاع بلادها » فاما الجماعة 
الإسلامية بالهند والجماعة الإسلامية بولاية جامو وكشمير الحتلة فاختارتا نفس 
البرنامج للعمل فى مجال الدعوة الذى اختارته الجماعة الإسلامية قبل تقسيم 
البلاد . وأما الحماعة الإسلامية بباكستان اختارت لما البرناج الجديد حسب 
أوضاع دولة أنشعت نشعت لاقامة الحكومة الإسلامية » فنحن نشير هنا إلى بعض المزايا 
منہج الح ركة الإسلامية فى كل من تلك البلاد فى تلك المرحلة للدعوة . 

وأما الجماعة الإسلامية ل ل ا 
الخط الذى اختارته الجماعة قبل تة تقسم البلاد » فيقول الأستاذ مسعود الندوى 
٠‏ لا تزال الجماعة الإسلامية فى اند قائمة على مبدثها ثاجة على خطها تدعو الناس 
عل الات أذيائيج ومشاريهم إلى عبادة الله وإقامة نظام الحق » شأن المجاهدين 
الصادقين . الذين يقومون بواجباهم فى كل حال ولا يكترثون للأخخطار 
والاضطهادات مهما كانت شديدة وقاسية ومنهاجهم فى كل ذلك هو منهاج 
النبى ل فى حياته المكية » يتبعون معالمه الكريمة ١‏ . 

وكان بفضل جهود الجماعة الإسلامية بالهند فى مجال الدعوة | لإسلامية أن 
صدرت ترجمة القران الكريم فى أكثر من سبع عشرة لغة من لغات اطند المحلية 
وكذلك نقلت ونشرت كثير من الكتب الإسلامية القيمة فى لغات اند الختلفة > 


() الأستاذ المودودى : جماعت إسلامى کی ۲۹ سال ص 5ه . 
(؟) الأستاذ مسعود الندوى : تارج الدعوة الإسلامية فى اند - ص ۲۹۹ . 


۹۸ 


كا صدرت امجلات والجرائد الإسلامية فى هذه اللغات . والحقيقة أن الجماعة 
الإسلامية باهند كان ها دور بارز فى الحافظة على شخصية مسلمى اند 
وحضارتہم() : 
وأما الجماعة الإسلامية بولاية جامو وكشمير المحتلة » ولأنها واجهت نفس 
الأوضاع القاسية التى واجهتها الجماعة الإسلامية بالهند » فاختارت لها نفس 
النتائج التى كانت لجهود الجماعة الإسلامية باهند . 
وأما الجماعة الإسلامية بباكستان فتمتاز تلك المرحلة من تاريخها بجهادها 
المتصل لتطبيق النظام الإسلامى فى هذه الدولة الجديدة والبرناج الذى اختارته 
الجماعة الإاسلامية خلال هذه المرحلة › يشمل أربعة أجزاء وهى : 
١‏ - الجزء الأول : هو تطهير الأفكار وتعهدها بالغرس والتنمية ليحدث 
الانقلاب فى الأفكار ومجرى الحياة بتغييرها . 
۲ - الجرء الثانى : هو السعى فى استخلاص الأفراد الصالحين وجمعهم فى نظام 
٣‏ - الجرء الثالث : هو السعى فى الاصلاح الاجتاعى وهو يشمل إصلاح كل 
طبقة فى المجتمع حسب أحواها وتتسع دائرته على قدر ما تتوفر الوسائل . 
>٤‏ - الجزء الرابع : هو إصلاح الحكم والإدارة » وذلك لأن هدف 0 الدين 
لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت السلطة فى أيدى المؤمنين الصالحين . 
ولتحقيق هذه الأهداف فقد قررت الجماعة الإسلامية أن تخوض فى 
امجال السياسى مع عملها فى مجال الدعوة ومازالت الجماعة تسير على هذا 
الال 


)١(‏ انظر تقريرا عن أنشطة الجماعة الإسلامية بالهند الدى قدمه الأمين العام للحماعة الإسلامية باد ف 
المؤتمر العام للحماعة فى سبتمير عام .9 . محلة و أردود ائجست ٠»‏ الشهرية لشهر مارس ۱۹۸۲ م ٠‏ 
E‏ 3 1 - د هوما. 
(؟) انظر الأستاد المودودى : واقع المسلمين وسيل الوص بهم ص ۱۸۲ - ۸٩۹‏ 
ر الأستاد خليل الحامدى : نظرة عابرة على الجماعة الإسلامية بباكستان » ص ٠ ٠١‏ 


رجدیر بالذكر أن ا 4 اتی اختار الجماعة الإسلامية 
عن بعض النواحى لهاد 0 لاقامة 0 5 8 حديثنا عن 
حياة الأستاذ المودودى » ولهذا لا حاجة لذكرها مرة ثانية » فيتبين مما ذكرنا هناك 
أن الجماعة الإسلامية كان لجهادها المستمر فى إقامة الحكومة الإسلامية على منهاج 
الخلافة الراشدة دورا هاما فى الكفاح الطويل لقيام الدستور الإسلامى بباكستان «وذلك 
لأن الدستور بمثابة لد انين » فإذا وضع الاين على غير الاسلام لابد أن يرتفع 
كل البناء على الطراز غير الإسلامى » وخذ لذلك مثلا من تركيا فإن علمانية 
a‏ اتر کی عرقت الإسلامية ولا تزال د و كلما 0 
وأما الأصاليات سات الأخرى التى احتار تما الجماعة E‏ فى هذه 
المرحلة للدعوة فنحن نذكر بعضها فيما يل : 
أولا : إصدار الكتب والبحوث لبيان أهمية إقامة الحكومة الإسلامية وشرح 
الجوانب امختلفة للحياة الإسلامية : 
أصدرت الجماعة عديدا من الكتب والبحوث لبيان أهمية إقامة الحكومة 
الإسلامية ولشرح الجوانب الختلفة فى النظام الإسلامى . ومن أهم الكتب التى 
صدرت حول مقتضيات هذه المرحلة كالاآتي : 
١‏ - نظام الحياة فى الإسلام . 
۲ - القانون الإسلامى: وطريق تنفيذه فى باكستان . 
م - خقوق أهل الذمة فى الدولة الإسلامية . 
5 -- تدوين الدستور الإسلامى . 
ه - الصفات اللازمة للعاملين فى مجال الدعوة . 
5 - الربا ۷ - المقترحات الدستورية . 
~A‏ أسش الدستور الإسلامى ف القران 1 


۹ |الجماعة الاسللامية › هدفها ) تاريحها » وبرناجها . 


ا القاديائية ١‏ - الح ر كة الإسلامية ومنبجها فى المستقبل . 
١‏ - العدالة الاجتاعية فى الإسلام 2 ١8‏ - حقوق الإنسان الأساسية . 
٤‏ - مكانة السنة فى التشريع ٠‏ - المطالبة بالنظام الاسلامى . 
56 - الخلافة والملك ۷ - الدولة الإسلامية . 
- السيرة النبوية 9 - واقع المسلمين وسبيل النبوض بهم . 


. قضية كشمير المسلمة‎ - ٠ 


ثانيا : إصدار الجرائد والمجلات : 


والوسيلة الثانية التى اختارتها الجماعة الإسلامية لنشر دعوتها هى الجرائد 
والمجلات منها الجرائد اليومية كجريدة ١‏ تسنم » اليومية وجريدة ١‏ كوهستان » 
اليومية » وجريدة « جسارت » اليومية ومنها المجلات الأسبوعية كمجلة « آسيا » 
الأسبوعية ومجلة « آئين » الأسبوعية ومجلة « نور » للأطفال ومنها يحلات شهرية 
كمجلة ١‏ ترجمان القران ) الشهرية ومجلة « بتول » الشهرية للسيدات وبجلة 
« الحسنات » الشهرية للسيدات ويجلة « الرسالة ) 286دكعط 11٥‏ باللغة 
الانجليزية › وفضلا عن ذلك هناك عدد من الجرائد وامجلات يصدرها بعض 
أعضاء الجماعة أو أنصارها شخصيا . 


الغا : الدروس واحاضرات : 


والوسيلة الثالئة التى اختارتها الجماعة لنشر الدعوة وتعميمها هى تنظم 
اللقاءات والندوات والمؤتمرات الأسبوعية والشهرية والسنوية التى تلقى فيها الدروس 
وامحاضرات عن القران والسنة والسيرة وجوانب النظام الإسلامى الختلفة وما إلى 
ذلك » وكان عدد المراكز لدروس القران فى أنحاء البلاد عام ۱۹۸۲ م أكثر من 
6 ” مركز('» وذلك عدا المساجد التى يخطب فيا رجال الجماعة والتى كان 
عددها ٥۱۷‏ مسجداعام ۱۹۷۸( ) . 


. انظر دستور الجماعة الاسلامية باكستان : توطئة - ص ك‎ )١( 
٠ 8؟‎ - ٤٤ (؟) انظر الأستاذ خليل الحامدى : نظرة عابرة على الجماعة الإسلامية يباكستان - ص‎ 


۲۰١ 


رابعا : إنشاء دور المطالعة والمكتبات : 

والوسيلة الرابعة التى اختارتما الجماعة لنشر دعوتها خلال هذه المرحلة هى 
إنشاء دور المطالعة والمكتبات فى أنحاء البلاد تضم كل دار ومكتبة عددا كبيرا من 
الكتب والجرائد والمجلات الاسلامية يقرؤها الرواد فى قاعات مخصصة للمطالعة 
ويستعيرونها حسب النظام : وكان عدد هذه الدور للمطالعة والمكتبات فى أنحاء 
البلاد ۲۲۲۷ فى عام 1۹۷۸( . 


خامسا : إنشاء المدارس والمعاهد 

الحماعة لنشر دعوتبها ) وهذه المعاهد تصم مناهجها العلوم الاجتاعية العصرية 
واللغة العربية والنحو والبلاغة والعناية الخاصة بالتكوين والتربية ليتخرج منها 
الدعاة . وكان عدد هذه المعاهد والمدارس الدينية فى عام ٠۹۸۲‏ م 485 
OS‏ 


فى محال الخدمات الخيرية : 

وهكذا اهتمت الجماعة فى هذه المرحلة للدعوة بالخدمات الخيرية لتشمل 
إقامة المستشفيات والمستوصفات يوزع منها العلاج على الفقراء والمساكين › 
ومساعدة الأيتام والأرامل والفقراء والطلاب الفقراء فى الكليات والجامعات 
والعناية بالمنكوبين فى الحوادث أو اللاجئين من المند وكشمير وأفغانستان . 
وكاث عدد المستشفيات والعيادات تحت رعاية الجماعة ( ١6م‏ ) وحدة عام 
5 م . وللجماعة خدمات جليلة فى إغاثة المنكوبين واللاجئين وقد بدأت 
الجماعة أنشطتها فى هذا المجال من القيام فى خدمة اللاجيمين من الهند عام 
۷ م ٠‏ ثم قامت بخدمة اللاجئین من كشمير المحتلة عام ١556‏ م ثم اهتمت 


(1) انظر الأستاذ خليل الحامدى : نظرة عابرة على الحماعة الاسلامية بباكستان - ص 44 -48 . 
(۲) انظر دستور الجماعة الاسلامية بباكستان : توطئه - ص ك . 
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بإغاثة المنكويين من الفيضانات عام ۱۹۷۳ م وبإغاثة المنكوبين من الزلازل عام 
4 م٠‏ . ولكن أبرز خدمات الجماعة فى هذا المجال وأهمها هى خدماتها تجاه 
الجهاد فى أفغانستان فقامت الجماعة بجا فى وسعها لخدمة اللاجئين من أفغانستان 
فاهتمت بتوفير الحاجات الأساسية للمهاجرين بصفة عامة وللمجاهدين بصفة 
خاصة » وبإنشاء المدارس والمعاهد الدينية لأولاد المجاهدين والمهاجرين . وهناك 
( 5 ) مدرسة ابتدائية وخمسة معاهد دينية للتعليم العالى تشتغل فى مخيمات 
المهاجرين تحت رعاية الجماعة الإسلامية » وأنشأت الجماعة ( )١7*‏ مسجدا فى 
هذه الخيمات کا اهتمت الجماعة بإنشاء (4) مستشفيات وعددا من المستوصفات 
الخاصة کا تعتنى الجماعة بعقد مؤتمرات الجهاد لتحقيق هذا الهمدف الق . 
وفضلا عن هذه الخدمات تجاه المهاجرين والمجاهدين الأفغان أنشأت الجماعة وكالة 
خاصة بأنباء الجهاد الإسلامى بافغانستان باسم « وكالة الأنباء الأفغانية9) . 


الاهتام بانجالات الأخرى امختلفة : 
واهتمت الحركة الإسلامية فى هذه المرحلة بعدة مجالات أخرى نذكر منها 


على سبيل المثال الآتى : 


الاهتام بالجيل الجديد : 

اهتمت الحركة الإسلامية فى هذه المرحلة بصفة خاصة بالجيل الجديد » وى 
عام ۱۹4۸ م أنشعت جمعية الطلبة الاسلامية بباكستان للعمل فى هذا المجال . 
فكان لجهودها الجليلة أن المدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى أنشغت 
لتعمم الثقافة الانجليزية اللادينية بدأ يتخرج فيها الشباب المثقفون الذين جعلوا 


٠ ٤۷ - 45 انظر الأستاذ خليل الحامدى : نظرة عاترة على الجماعة الاسلامية بباكستان - ص‎ )١( 
انظر الأستاذ طفيل محمد : أمير الجماعة الاسلامية بباكستان - تقرير عن خدمات الجماعة‎ )١( 
الاسلامية نحو مهاجرى الأفغان لعام ۱۹۸۲ الميلادى'.‎ 
انظر الأستاذ طفيل محمد : أمير الجماعة الاسلامية بباكستان - مشروع تخدمة الجهاد الإسلامى‎ )۳( 1 
. الأفغانى فى مجال الإعلام‎ 


ا TT E o‏ 
الكليات والمعاهد والجامعات تسيطر عليها جمعية الطلبة الاسلامية سيطرة كاملة . 
فلله الحمد. وجدير بالذكر أن جمعية الطلبة الإسلامية تقوم بإصدار مجلة 
( #مقدم ) الشهرية . وها دار خاصة للطباعة والنشر . 

وأما فى محيط الطالبات » فقد أنشعت جمعية الطالبات المسلمات للعمل 
فيها » وهذه الجمعية دورها مع الطالبات لا يقل عن دور جمعية الطلبة الإسلامية 
مع الطلاب . 


وكذلك أنشفت جمعية الطلبة العربية للعمل فى المدارس والمعاهد الدينية 
ليتخرج فيا العلماء والمخنطباء والكتاب يجعلون العمل فى مجال الدعوة غاية جهدهم 


الاهتام بالمدرسين والأساتذة : 

وأما مجال التعلم والتربية فتشتغل فيه ١‏ منظمة الأساتذة » وهى تتسع 
دائرتبا من المدارس الابتدائية والثانوية إلى الكليات والجامعات وتركز هذه الجمعية 
جهودها لدشر الدعوة فى أوساط الأساتذة والمعلمين من ناحية وتمارس ضغطها على 
السلطات لأجل تنفيذ منهج إسلامى للتعلم والتربية من ناحية أخرى » وجملة 
القول تعمل ( منظمة الأساتذة ) للانقلاب الإسلامى الكامل فى جال التعلبم(" . 


الاهتام بالعمال : 

وهكذا اعتنت الح ركة الإسلامية فى هذه المرحلة بصفة خاصة بالعمال 
الذين يشتغلون فى المصانع والشركات فكانوا فيما قبل فى شباك مؤامرة الشيوعيين 
والاشتراكيين فركزت الحركة الإسلامية على هذا المجال وتأسيس ( الاتحاد الوطنى 
للعمال ) يضم الاتحادات العمالية تحت رعاية الحركة الإسلامية فتمكنت الحركة 
الإسلامية من إنقاذ أكثر العمال المسلمين من شباك مؤامرة الشيوعيين وكان بفضل 


. أحبرفى بهذا الأح بشير أحمد حان رئيس حمعية الطلبة الإسلامية السابق‎ )١( 
. أخبرنى بہدا الاخ نصير الدين همايون الامين العام للمنظمة‎ )۲( 
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هذه الجهود أن أكثر من ۲٠٠١‏ اتحاد عمالى فى أكثر قطاعات العمال فى الموٌّسسات 
الكبيرة كوزارة الكهرباء والماء ووزارة البرق والبريد وسكة الحديد الباكستانية 
ومصانع الحديد الباكستانية تنتمى إلى الحركة الإسلامية وعدد العمال المنتمين هذه 
الاتحادات العمالية يزيد عن خمسمائة أل( . 


الاهتام بالفلاحين : 
يمثل الفلاحون نسبة ۸٠‏ / من سكان الباكستان وأكثرهم لا يعرفون 


القراءة والكتابة . فأنشعت ( مؤسسة الفلاحين ) للعمل معهم وتعمل هذه المؤسسة 
لتوعية الفلاحين من الناحية الدينية0© . 


الاهتام بالاتحاد بين العلماء والمشايجخ : 

ويعتبر النزاع الطائفى بين العلماء والمشايخ أحد عوامل فشل الأحزاب 
الاسلامية والجماعات الدينية فى الانتخابات . فأنشئت ( جعية اتحاد العلماء ) 
لتوحيد كلمة العلماء والمشايخ وبالتالى توحيد صفوف عامة المسلمين وها دور 
بارز فى هذا ا لمجال » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى اهتمت الجمعية بقيام يجمع 
العلماء الذى ينظم دورات تدريبية لتربية الأئمة والخطباء9؟ . 


عمل الدعوة فى مجال السيدات : 

يشل .ل ال السدات الق النساق للجماعة الإسلامية » ودوره 
فى هذا لمجال لا يقل عن دور الرجال فى مجاهم . ويضم برناع هذا القسم 
للجماعة اللقاءات الأسبوعية والمؤتمرات الشهرية والسنوية » وإلقاء الدروس 
وامحاضرات والعناية الخاصة ببيان دور المرأة فى الإسلام . ويصدر هذا القسم مجلة 
« بتول » الشهرية ومجلة ( الحسنات » الشهرية للسيدات ومجلة « النور » 
للأطفال . 


. أخبرنى عن هذا الأخ محمد شفيع ملك رئيس الاتحاد الوطنى للعمال‎ )١( 
۰ ٤۸ الأستاذ حليل الحامدى : الامام أبو الأعل المودودى - حياته » دعوته » وجهاده» ص‎ 6 
. (م) أخبرنى عن هذا الشيخ كلزار أحمد المظاهرى الأمين العام للحمعية‎ 


وكذلك هناك منظمات أخرى تعمل فى مجال الصحافة ومع رجال القانون 
والحاماة والأطباء والمهندسين وموظفى الحكومة كلها تعمل لتحقيق نفس الهدف 
وهى نشر الدعوة وإقامة الحكومة الإسلامية . 


مدى تأثير الدعوة الإسلامية فى المجتمع بلغة الأرقام : 

بعد أن ذكرنا موجرا عن أنشطة الجماعة الإسلامية فى المجالات الختلفة 
وتحدثنا عن أسلوبها لعمل الدعوة فى دوائر الحياة الختلفة نأق هنا بفكرة عامة عن 
مدى تأثير الدعوة الإسلامية فى الجتمع المسلم الباكستانى وذلك بلغة الأرقام 
کا كانت فى أواخخر عام ۱۹۸۲ الميلادى : 
-١‏ عدد أعضاء الجماعة 41537 عضوا. وذلك مع أن عضوية الجماعة 
لتحمل عبء العضوية . 
؟ - عدد أنصار الجماعة ( مسجلين ) 455711 شخصا وذلك فضلا عن مغات 
الألوف من الأنصار والمؤيدين الذين لم تسجل أسماؤهم . 
۳ - الفروع المكونة من الأعضاء 559 فرعا . 
٤‏ - الفروع المكونة من الأنصار والمؤيدين 4١1‏ فرعلا . 

ذلك فضلا عن ما ذكرناه عن مدى تأثير الدعوة الإسلامية فى الدوائر 
الختلفة للمجتمع مثل الطلاب والأساتذة والعمال والفلاحين وما إلى ذلك 


, انظر دستور الجماعة الإسلامية بباكستان : توطيئة - ص ك‎ )١( 


)١‏ مدى تأثير دعوة الجماعة الإسلامية على المستوى العالمى 


ولا يتم الحديث عن هذه المرحلة للدعوة إلا إذا تحدثنا عن أنشطة الجماعة 
ااي 3 0 العالى ولوا ضيق 32 لتكلمنا ف هذا الموضوع 


العلاقات مع الحركات الإسلامية العالمية : 
وتمتاز هذه المرحلة للجماعة الإسلامية بباكستان ببداية علاقاتها الوثيقة مع 
المح ر کات الاسلامية العالمية الأخرى وذلك لأن هذه الحركات كلها تنطلق 
من نفس المنطلق وهو ( الكتاب والسنة ) وتهدف إلى نفس المدف وهر إقامة 
الحكومة الإسلامية » وأهم هذه الحركات الإسلامية العالية هى : 
١‏ - حركة الإخوان المسلمين بالعالم العربى . 
۲ - حرب الى السلامة بتركيا . 
عاد تعد الشورع ER‏ اندز ياك 
٤‏ - جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
ه - حزب الاستقلال با مغرب 1 
٦‏ - الاتحاد الاسلامى مجاهدى أفغانستان . 
وعدد من الحركات الاسلامية الأخرى ف العالم الإسلامى . 


إصدار الكتب فى اللغات العالية الأخرى : 

والأمر الثانى الذى اهتمت به الجماعة الإسلامية فى هذه المرحلة للحركة 
الإسلامية هو نقل كتب الجماعة الاسلامية باللغات العالمية الأخرى > فکان 
لتحقيق هذا المهدف أن اهتمت الجماعة بقيام عدد من الم سسات أهمها کالآتی : 


دار العروبة للدعوة الإسلامية : 

وقد أقيمت هذه الدار لنقل كتب الجماعة الإسلامية إلى اللغة العربية ولترجمة 
كتب الاخوان المسلمين من اللغة العربية إلى اللغة الأردية . هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى تعمل هذه الدار كالواسطة بين الجماعة الإسلامية والإحوان 
المسلمين والحركات الإسلامية الأخرى فى العالم العرفى كك SES‏ 
من نقل الكثير من الكتب للأستاذ المودودى من اللغة الأردية إلى اللغة العربية ا 
E‏ للإمام الشهيد حسن البنا والشهيد سيد قطب 
والأستاذ محمد قطب وغيره» من قادة لح ركة الإسلامية فى العالم العربى من اللغة 
العربية إلى اللغة الأردية() . 


جمع المعارف الإإسلامية 0 


يعتنى مجمع المعارف الإإسلامية بإخراج ج البحوث وتربية الباحئين وتغذية 
الخركة مما يلزم من الغذاء الفكرى والزاد ل 09 هذا من ناحية » وناحية 
أخرى من غايات المجمع وأهدافه أن يتم بصفة خاصة بالأمور الآتية : 
١‏ - إحياء التراث الإسلامى العظم ونقله إلى اللغة الأردية واللغات الحية الأأخرى 
باسلوب عصرى متين . 
جاح تقل الأفكان رارت ال جا المفكرون اون العاضزوت بال 
الاردية واللغات الاخحرى ونقل وتروج كتب الأستاذ المودودى حول 
الدعوة ومقتضياتها أو حول جوانب النظام الإسلامى الختلفة إلى اللغات 
العالمية الختلفة . 


۳ - دراسة المشكلات التى أوجدتها الحضارة العصرية ثم وضع الحلول لا 
فى ضرء الإسلام بتوجيه من المفكرين المسلمين . 

٤‏ - إعداد دراسات حول مايمر به العالم الإإسلامى من ظروف سياسية 
واقتصادية واجتاعية . 


. أخرنى عن هذا الأستاد حليل الحامدى : المدير العام لدار العروية للدعوة الإسلامية‎ )١( 


ه - بذل الحاولات فى توحيد المذاهب الفقهية الإسلامية على أساس كتاب الله 
وسنة رسوله ته عه . 


> - إنشاء العلاقات مع الأكاديميات والجامعات والمؤسسات العلمية فى البلاد 
العربية والإسلامية لإيجاد أوجه التعاون فيما يتعلق يترويح الأفكار الإسلامية 
وإحياء التراث الاسلامى و لتنسيق المشاريع ف مجال الدعوة(١)‏ . 
وم أسلفنا أن الأستاذ المودودى قد منح للمجمع الجائرة التى أعطيت 
له من قبل هيئة جائزة الملك فيصل العالمية عام ١599‏ ه لخدماته فى مجال 
الدعوة . 


وجدير بالذكر أن مجمع المعارف الإسلامية له فرع فى كراتشى أيضا وقد 
صدر من مجمع المعارف الإسلامية حتى الآن أكثر من أربعين كتابا قيما قبإ 
على المواضيع الإسلامية الختلفة) . 


المؤسسة الإسلامية ببريطانيا : 

وقد تأسست هذه المؤسسة لنقل وترويج كتب الأستاذ المودودى » 
ومفكرى الإسلام المعاصرين إلى اللغة الانجليزية ولغات أوربا الختلفة الأخرى 
وللرد على ما يكتبه المستشرقون ضد الإسلام والعى عق .هذا عن اة ) 
ومن ناحية اجر لدراسة مخططات مبشرى الاستعمارية ومؤامراتهم فى العام 
الإسلامى » ولتخطيط مخططات إيجابية لمواجهة هذه المؤامرات .وقد تمكنت 
المؤسسة من إصدار عدد غير قليل من كتب الأستاذ المودودى ومفكرى الإسلام 
المعاصرين باللغة الإنجليزية ولغات أوربا الأخرى . © تمكنت من دراسة أنشطة 
المبشرين وعخططاتهم فى العام الإسلامى ولاسيما فى أندونيسيا » وأفريقيا » والشرق 
الأو سط وبنغلاديش وباكستان والبلاد الإسلامية الأخرى وقد صدرت تقارير عن 
هذه الدراسة باللغة الانجليزية واللغة العربية . هذا وللمؤسسة دور هام فى نشر 


(1) انظر للتفصيل الأستاذ خليل الحامدى : التعريف عن مجمع المعارف الإسلامية - بلاهور 
ص ٩‏ - ۱۲ . 
(۲) انظر المرجع السابق : ص ٦‏ - ۷. 


الدعوة الإسلامية فى المسلمين المقيمين فى إنملترا وبلاد أوربا الأحرى وف المحافظة 
عل شخصيتهم الإسلامية فى مركز الحضارة الجاهلية الحديثة١'2‏ . 

وجدير بالذكر أن للمؤسسة فرع فى نيروبى ( الأفريقية الشرقية ) ويعمل 
هذا الفرع على نفس الابج لمواجهة مخططات ومؤامرات المبشرين المسيحيين 
والقاديانبين فى القارة الأفريقية . وقد أنشأت المؤسسة عشرات من المدارس 
الابتدائية والثانوية لتعليم “أولاد المسلمين المقيمين هناك وذلك لكى لا يقع 
المسلمون فى مؤامرات المبشرين المسيحيين والقاديانيين ف المجال التعليمى() . 


الاهتام بترو الكتب الإسلامية فى اللغات العامية الأخرى : 

وخلال هذه المرحلة للدعوة تمكنت الجماعة الإسلامية من نقل وإصدار 
عدد غير قليل من كتب الاستاذ المودودى وقادة الحركات الاسلامية المعاصرة فى 
أكثر من أربعين لغة عالمية همها اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية » والإيطالية » 
والكورية » والماليزية › والاندو نسيسة › واللغة التركية » واللغات العالمية 
الاخرى . 

ويتبين ما أسلفنا أل الدعوة الإسلامية فى هذه المرحلة لم تزل تسير على نفس 
السياسة التى اتخذت لها ف البداية والبرناج الذى اختارته الجماعة فى بداية هذه 
المرحلة كان مطابقا مع غايتها كل المطابقة » وحققت فى هذا السبيل ما حققت من 
مارب والغايات يا يسر الله ها من الوسائل المعنوية والمادية . 


)١(‏ أخرنى عن هدا الأستاد خورشيد أحمد » رئيس المؤسسة الاسلامية والأستاذ 
عن د خورشيد احمد » رئيس المؤسسة الاسلامية الاستاذ جا ادا 
00 ر جرم جاه مراد المدير 


1 
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(؟) أحبرنى عن هدا الاستاد محمد احتر راو » المدير العام للفرع . 
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القصلالرابع 
تأليغات الأ تاز أن ا لاوا ورور 


كتابات الأستاذ الكبير ألى الأعلى المودودى تعتبر من المنارات للفكر 
الإسلامى المعاصر , وأدت دوراً كبيراً فى تقد حقائق الإسلام للمسلم المعاصر 
بطريقة مبسطة مبلورة يسهل فهمها واستيعابها . 

الأستاذ محمد قطب فى مقابلته مع مندوب مجلة ٠‏ اردود ائجست ) الشهرية 


# % « 


كانت كتاباته وبحوثه موجهة إلى معرفة طبيعة هذه الحضارة الغربية 
وفلسفتها للحياة » وتحليلها تحليلاً علمياً قلما يوجد له نظير فى الزمن القريب » 
وقد عرض الإسلام ونظام حياته › وأوضاع حضارته وحكمه › وصياغته 
للمجتمع والحياة » وقيادته لل ركب البشرى والمسيرة الإنسانية فى أسلوب علمى 
رصين وف لغة عصرية تتفق مع نفسية الجيل المنقف ومستوى العصر العلمى › 
ويلا الفراغ الذى كان يوجد فى الأدب الإسلامى المعاصر من زمن طويل › 
ويقضى حاجة فى نفس الشباب الطموح إلى جد الإسلام والمسلمين وقيام دوله 
ومجتمعاته الشريفة المعتزة بنفسها وديا ورسالتها ومقومات حياتها فى الأقطار 
الإسلامية أولاً وف العالم بالتاى('. 


الشيدخ أبو امسن على الندوى 


)١(‏ محلة الحتمع الكويتية العدد ٤٠٥۹‏ والتارخ ١‏ محرم ٠٤٠١‏ ه. 


مؤلفات الأستاذ المودودى 


: يكن الأستاذ المودودى مؤّلفا عاديا كغيره من المؤلفين الذين يؤلفون 
الكتب لكى ديرا العلم والادب » وهكذا يضيفون فى ذخيرة الكتب ولكن مع 
ذلك لا يزيدون ای شىء يذكر فى ذخيرة العلم 5 وهو لم يكن من المؤلفين الذين 
يتخذون من التاليف والتصنيف حرفة لهم يتكسبون منها » بل كان من المؤلفين 
الكبار الذين يدخلون فى ميدان التأليف والتصنيف لتحقيق الهدف الذى يتخذونه 
لحياهم وللوصول إلى الغاية التى يعيشون لأجلها فلذلك تختلف مكانة مؤلفات 
هؤلاء المؤلفين مع الحتلاف الاهداف التى يتخذونما حياتهم . ومن المعلوم أن الأستاذ 
المودودى اتخذ نشر الدعوة الإسلامية وإقامة النظام الإسلامى هدفا لحياته وذلك 
فى عصر ملىء بالأفكار والنظريات التى جاءت بها الحضارة الجاهلية الحديثة . 
ولذلك فهو لم يكتب كتابا وم يصدر بنا إلا وكان يتعلق بذلك المدف القمم ا 
يقول الأستاذ المودودى نفسه : ١‏ لم أقصد إصدار بحوث علمية فى المواضيع 
الإسلامية فحسب بل استبدفت من ذلك أن يؤمن الإنسان العصرى بالإسلام 
بالشعور والقناعة لا بالقشور والعاطفة ثم يندفع تلقائيا إلى إقامته وتغليبه › 
ويستميت ف سبيل تنكيس كلمة الباطل ورفع كلمة الحق وفى سبيل استقصال 
إمامة الكفر ونصب إمامة الإسلام (٠‏ . 

فنرى أن الكتب والكتيبات التى أصدرها الأستاذ المودودى والتى يصل 
عددها إلى ۱۲۸ كتابا(؟) مع أنها متنوعة فى موضوعاتها » هناك رابط يربط ينها 
وذلك الرابط هو وحدة الغاية فكل تلك الكتب مربوطة بها » وهناك كتب 
انتقد الأستاذ المودو دى فيا الجاهلية القديمة والجاهلية الحديثة التى جاءت ا 


س 


رى الأستاذ خليل الحامدى : الإمام أبو الأعلى المودودی - حپاته » دعوتة وجهاده » ص 55 ٠‏ 
(( انظر جريدة و جسارت) اليومية : کراتٹی » عدد خاص ل ذكرى الاستاد المودودى » 
ص ۱۷ .»ما . 
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E‏ الحديثة واثارها الفكرية والدينية ومضارها الاجماعية والحضارية 
ى امجتمعات الإسلامية کا أن هناك كبا انتقد فما الأستاذ الجمود الفكرى عند 

علماء المسلمين کا انتقد الأو هام والخرافات التى اتخذت سبيلها فى عامة المسلمين 
وهناك كتب قدم الأستاذ فيبا الدعوة الإسلامية وبين متطلباتها ومقتضياتها 
يا أن هناك كتبا شرح الأستاذ فيها نظام الحياة فى الإسلام وما هى متطلباته 
وماهى عقيدته » وما هی عباداته » وما هی أسس حضارته » وما هی تعليماته 
فى الاقتصاد والسياسية والاجتاع » ولكن مع ذلك التنوع الكبير فى الموضوعات 
كانت هذه الكتب مربوطة بذلك الرابط أى رابط وحدة الغاية . 

ويجدر بنا أن نذكر هنا بعضا من المزايا التى تمتاز بها تلك الكتب . 

أوها : أن الأستاذ المودودى كان ياتى بالأدلة من الكتاب والسنة والبراهين 
العلمية والعقلية فى تأييد كل ما يقول » فلذلك نجد كتبه تؤثر فى الأذهان تأثيرا 
ا 

ثانيها : أن الأدلة العلمية والعقلية التى يأ بها الأستاذ المودودى فى كتبه 
تعلق بالأشياء | ية الت يلمسها كل وانحذ منا ف حياقه اليومية » وتا ما يمكنة 
من فهمها بسهولة . 

ثالغها : أن الله قد وهبه الإخلاص الذى جعل أسلوبه مؤثرا جذابا للغاية 
ؤر ف الأذهان والقلوب سوبا ء قلا مكن أن يقرا تمان کته ولا تأر ہا 
فكانت نتيجة ذلك أن معات الآلاف من الناس الذين قروًا كتبه قد تأثروا بها 
وأصبحوا أنصارا لدعوته . 

رابعها : أن كتب الأستاذ المودودى مع كونها علمية » لا توجد فيها 
الاصطلاحات العلمية التى لا يفهمها إلا أصحاب العلم » وذلك لأن دعوته 
كانت للمسلمين كافة خاصتهم وعامتهم فكان لابد ألا تفوق عن فهمهم . 

خامسها : أن الأستاذ المودودى ل يتناول موضوعا من الموضوعات 
امتنوعة التى تتسع إلما دائرة كتبه » إلا وقد قرأ فيه كل ما كتب قديما وحديثا » 
ثم كتب فيه » وجاء بالأدلة من كل ما قرا من القديم والحدييت "فى نايك موققه 
وهذا ما يجعل كتبه تمتاز بالجامعية التى لا توجد عند المؤلفين إلا قليلا . 


ادها :: أن الا غاا المودودى كان يعتنى بصفة خاصة أن تكون كي 
صغيرة احجم حتى تسهل قراءتها کا يسهل انتشارها » فترى أن معظم مولفاته قد 
صدرت فى صورة كتيبات صغيرة إلا أمها تحمل معان كبيرة فهو کمن تمكن م 
جمع الانبار فى كوب . 

سابعها : أن الأستاذ المودودى قد وهبه الله إمعان النظر فى الكتاب والسنة 
فضلا عن البصيرة العميقة فى شئون الحياة الفردية والحياة الاجتاعية الختلفة ذلذا 
حينا كان يكتب كتابا أو يصدر بحنا كان يلاحظها كلها بالاهتام فلذلك كانت 
كتبه تفوق كتب الإ حصائيين الذين لا يعرفون شيعا خارجا عن دائرة تخصصهم . 

ومن ا أن اللغة التى كتب الأستاذ المودودى بجا كتيه كانت اللغة 
الأردية » ولكن أكثر تلك الكتب قد نقلت إلى اللغات الأخرى مثل اللغة 
الإنجايزية والعربية والبنغالية واهندية ا من اللغات العالمية 
الأخرى » وبعضها كمبادىء الإسلام قد نقلت إلى أكثر من “© لغ وهذا خير 
شاهد على القبول العام الذى نالته كتب الأستاذ المودودى فى العالم أجمع . 


والآن نتعرف على أهم هذه الكتب : 


تفهم القران 


تفهم القرا ان هو تفسير القرا ان الكريم الذى ألفه الداعية المفسر الأستاذ 
yT‏ 
يعتبر من أهم مؤلفات الأستاذ المودودى رحمه الله حيث قضى فى اڳاله أكثر من 
ثلاثين سئة » وقد بدأ الأستاذ المودودى تأليفه فى فبراير عام ١147‏ الميلادى أى 
بعد ستة أشهر من تأسيس الجماعة الاسلامية وأكمله فى عام ۱۹۷۲ اليلادى 
لما تنحى عن إمارة الجباعة لكير سنه بعد أن تحمل هله المسكولية الكبرى 
اکر ن ان وتر هته المدة طويلة وغير عادية لتأليف تفسير ولكنه 
استغرق كل هذه المدة لاكال هذا التفسير لأنه لم يؤلفه جالساً على الأريكة فى 
مكتبه ولا معتكفاً فى زاوية من الزوايا › بل ألفه وهو يقود الحركة الإسلامية التى 
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أنزل الله سبحانه وتعالى القران الكريم لقيادتبا» ومن المعلوم أن قيادة الحركة 
الاسلامية لية ذات أهمية كبرى » فنحن نراه خلال هذه المدة الطويلة 
ر عه هذه المسكولية ع د « تفهم القران » » فكان 
رمه الله يبع بتربية العاملين فى مجال الدعوة فكرباً وعلمياً وعمليا من ناحية ويقوم 
وا التحديات المعادية فكرياً وعلمياً وعملياً من ناحية ثانية »> وهكذا كان 
يجاهد لإقامة النظام الإسلامى من جانب ويعتنى بإصدار الكتب القيمة حول 
الدعوة ومقتضياتها من جانب آخر » فنحن نجده,أحيانا يواجه الحكومات العلمانية 
الدكتاتورية ما نرى حينا اخر زج به فى السجون لا لجريمة إلا لطالبته بإقامة الحكم 
الإسلامى » ولكن مع مواصلة جهاده فى هذه المجالات امختلفة لا يفوته أن تم 
ویستمر بتأليف ١‏ تفهم القرآن » » وكان لهذا الجهاد العظيم الطويل فى جال 
الدعوة أن اكتشفت له المفاهم القرآنية التى لا يمكن أن تكتشف إلا إذا تحمل 
الإنسان عبء الدعوة التى نزل القرآن الكريم بها ودخخل فى معركة الجحهاد لإقامة 
الحكم الإسلامى . وبهذا نستطيع أن نقول أن « تفهم القران » يتاز بالمزايا التى 
ها أهمية بالغة للعاملين فى مجال الدعوة فى الأقطار الاسلامية والعالمية امختلفة . 
وإننى وقد فصلت الكلام حول هذه المزايا لتفسير الأستاذ المودودى فى كتابى 
و الأستاذ أبو الأعلى المودودى ومنبجه فى التفسير » لهذا أكتفى هنا بالإشارة إلى 
بعضها بإيجاز . 

إن لحمة دعوة الأستاذ المودودى رحمه الله وسداها هى القران الكريم »› 
فيقول الأستاذ المودودى مبيناً العلاقة بين دعوته وبين القران الكريم : 

« حيها بدأت تأليف كتاب ١‏ الجهاد فى الإسلام » بدأت دراسة القران 
الكريم والأحاديث الشريفة والسيرة النبوية|بإمعان النظر والدقة . فكان خلال هذه 
الدراسة أن اتضح لى أن القران الكريم هو كتاب بدأت الحركة الإسلامية ببداية 
نزوله . فلابد لنا أن نبدأ بالحركة التى قد بدأت بنزول هذا الكتاب العظم . وإننى 
م أزل افكر فى هذا الموضوع حتى وفقنى الله' أن أقوم بتأسيس الحركة الإسلامية 
فى أغسطس عام ٠۹٤١‏ الميلادى وأن أبدأ تأليف « تفهم القران » فى فبراير عام 
۲ اليلادى . فلله الحمد ). 


ثم يقول الأستاذ المودودى مستمرا فى حديثه : 


« حينا وفقنى الله أن أقوم بتأسيس الحركة الإسلامية » اتضح لى أنه مهما 
أبذل جهودى فى جال الدعوة بلسانى وقلمى لا يمكن لى أن أتمكن من تحقيق هذا 
الهدف السامى إلا إذا جعلت القران وسيلة له » وذلك لأن هذا الكتاب العظم قد 
أنزله الله لتحقيق هذا الهدف ذاته » فلا يمكن للناس أن يفهموا الدعوة ا 
إلا إذا تمكنوا من فهم القران الكريم » فكان لابد لى أن أقوم بتفسير القرا 
وتفهيمه ليتمكن الناس من فهم الدعوة الإسلامية فهما صحيحاً”" . 


فيتبين ما أسلفنا العلاقة الوثيقة الموجود بين دعوة الأستاذ المودودى وبين 
تفسيره » فقيام الأستاذ المودودى بإنشاء الحركة الإسلامية كان من متطلبات 
القران الكريم الأساسية وقيامه بتأليف تفسيره للقران الكريم كان من مقتضيات 
الح ر كة الإسلامية » لهذا قرر الأستاذ المودودى أن يقوم بالعمل فى محال الدعرة 
حينما تبين له خلال دراسته للقران الكريم بأن القران هو كتاب أنزله الله 
لقيادة الحركة الإسلامية ولا يمكن العمل بمقتضياته إلا بإنشاء هذه الحركة » فعقد 
العزم على أن يؤلف تفسين للقران حينا بدا .له من خلال عمله فى مجال الدعوة بأنه 
لا يمكن له الاستمرار بهذا العمل إلا إذا جعل القران الكريم وسيلة له . 

فكان هذه العلاقة بين دعوة الأستاذ المودودى وبين تفسيره للقران الكريم 
أنه تمكن من إبراز الجوانب التفسيرية التى قد شوهت ا 
القرية الماهلية فكرياً وا » ومنها أن الإسلام دين و ودولة ولا يمكن العمل يه 
إلا بإقامة الحكم الإسلامى › ومنها أن الاسلام دين كامل يشمل كل ناحية 
من نواحى الحياة الفردية منبا والاجتاعية ولا يمكن العمل به فى دائرة خاصة 
للحياة الفردية أو الاجتاعية دون الدوائر الأخرى > هذا من ناحية » ومن ناحية 
أحرى اعتنى الأستاذ خلال تفسيره للقران الكريم بمواجهة التحديات التى جاءت 
بها الحضارة الحاهلية الحديثة وثقافتها اللادينية وفلسفاما المادية م اعتنى بالرد على 
أباطيل المستشرقين والمبشرين والمنفرنجين بالإضافة إلى اعتنائه بالقضاء على 
ما جاءت -به الح ر كات المدامة المعادية للإسلام من تأويلات باطلة وأفكار زائفة › 
وجديدا بالذكر أن الأستاذ المودودى يعتنى نذه النواحى التفسيرية مع اهتامه 


)0 محلة آيئن الأسبوعية ؛ عدد حاص فى ذكرى [كال ( تفهم الفران ) - كلمة الاستاد الودودى 


فى حفل حاص انعقد بمناسبة [كال ( تفهم القرآن ) فى يوليو عام ۱۹۷۲ الميلادى ص ٠ ١١١‏ 


1¥ 


البالغ بأصول التفسير لتى يتفق عليه الأئمة المفسرون قدياً وحديثا » وهذا ما يزيد 
به تفسيره مكانة وأهمية ويجعله ا ذا أهمية بالغة للعاملين فى تجاں الدعوة 
وامجاهدين فى سبيل الله حاصة » وللعلماء والمشاخ والكتاب الإسلاميين عامة , 

وإننى لا أبالغ حين أقول إن 0 بفضله مئات الألوف من 
المسلمين المثقفين من تخليص أذهانہم من العبودية الفكرية للحضارة الجاهلية 
الحديثة کا أن له دوراً هاماً فى إعادة ثقتهم بصلاحية الإسلام بقيادة الركب 
البشرى فى هدا العصر » وأنا واحد من هؤلاء الملايين » ولولا تعرفى على تفسير 
الأستاذ المودودى وتالفائة القيمة لأت لقمة سائغة لأى مضلل من أئمة 
الضلالة . 


وأما ترجمة « تفهم القران » » باللغة العربية فلم يصدر حتى الآن » فترجوا 
من القائمين على أموره العناية باصدار ترجمة هذا التفسير القمم باللغة العربية . 
مبادىء الإإسلام 


هذا الكتاب الذى صدر لأول مرة فى عام 209980 قد نال القبول 
العام فى العام إلى حد أنه قد نقل حتى الآن إلى أكثر من ٠١‏ لغة(") من اللغات 
العالمية وقد نشرت الملايين من نسخه ف اللغات العالمية امختلفة ووزعت ف البلاد 
الإإسلامية والعالمية الختلفة ولا تزال ترجمته فى اللغات الأخحرى اختلفة مستمرة 
جن الان 

ويشمل هذا الكتاب المعلومات الا بتدائية عن الإسلام فى أسلوب سهل 
وجذاب لكى يتمكن عامة المسلمين من فهم ما هو الإسلام وما هى متطلباته 
ويبلغ تأثير وره إلى حد أنه حينا يبدأ القارىء قراءته لا يقدر أن يتوقف إلا أن يكمله 
وجدير بالذكر أن هذا الكتاب يحطم فكرة اتخاذ الدين طقوسا فحسب » بل يؤدى 
الفكرة بأن الإسلام هو دين كامل ويجعل القارىء يقوم لاقامته » فصدق الشيخ المفتى 

عتيق الرحمن رئيس امجلس الاستشارى بالهند ورئيس ئدوة المصنفين بدھی حيث 


(۲) انظر الأستاذ لل الحامدى : الإمام أو و الأغل 58 دی - حياته . دعوته وجهاده, 
ص 58 . 
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قال إنه لا يعرف كتابا احر نال ما ناله كتاب ( مبادىء الاسلام ( من فهم صحيح 
للاسلاه!" . 

ومن أهم اللغات العالمية التى نقل إليما هذا الكتاب هى اللغة العربية » 
والإنكليزية » والبنغالية »> والفارسية » والهندية » والتركية > والأندوبيسية › 
الاخ * ' والفرسبية ع راون ية :والأسيانية :*والبابائية :» 
والسندية › والبشتوية » والماليبارية » والهولندية » والبرتغالية » والكورية » 
والروسية » والكجراتية » والتاملية » والاليزية » وغيرها من اللغات العالمية 
الحتلفة » وقد نال هذا الكتاب رواجا عظيما فى البلاد الغربية وعدد غير قليل من 
جير المسلمين » قد هداهم الله إلى الإسلام بقراءته9؟؟ » ومئات الالاف من 
المسلمين قد عادت ثقتهم فى الإسلام به » فلله الحمد . 

نحن والحضارة الغرية 

يشمل هذا الكتاب الكلمات الافتتاحية والمقالات التى نشرها الأستاذ 
المودودى فى مجلته الشهيرة « ترجمان القران » من عام ٠١١١‏ إلى عام 
۷ ه الموافق عام ۱۹۳۲ م إلى عام ۱۹۳۸ م والتى نشرت فيما يعد فى عام 
۸ ه / عام ۹ م بصورة كتاب أسماه الأستاذ المودودى ١‏ التنقيحات » 
باللغة الأردية والذى نقل فيما بعد إلى اللغة العربية باسم « نحن والحضارة 
الغربية » . والموضوع الذى تناوله الأستاذ فى المقالات التى يضمها هذا الكتاب 
هو مواجهة الحضارة الغربية ومؤثراتها فى العالم الإسلامى وهذا هو الرابط الذى 
يربط بينبا ويجعلها كتابا مستقلا » وموقف الاستاذ المودودى من الصراع الذى 
بدأ بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية بعد استيلاء الاستعمار الغاشم على العام 
الاسلامى لم يكن موقف الخضوع والعبودية الفكرية الذى اتخذه المثقفون 
الخدد ولا كان موقف الرفض والاعتزال الذى انغخذه أكثر العلماء والمشايخ ؛ بل 
كا يتبين من محتويات الكتاب كان موقف الإيمان والثقة » موقف الشجاعة 
والجرأة » وذلك لبصيرته بالكتاب والسنة مع معرفته العميقة بالنظريات 
والفلسفات اللادينية التى جاءت بها الحضارة الاستعمارية الحديثة » فلذلك 

(1) حريدة « جسارت » اليومية : عدد خاص بدكرى الأستاد المودودى » ص 58 . 
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» تقوم عليها أسس الحضارة الغربية وعلومها‎ ES 
۴ » وكذلك انتقد مؤثرات الحضارة الغربية ومضارها ف الجتمعات الإسلامية‎ 
ا ا ر والتحرر فى الاسلام مع‎ 
نقده موقف الرفض والجمود الذى اتخذه العلماء والمشايخ » هذا من ناحية ومن‎ 
الناحية الأخرى مكن الأستاذ من عرض الاسلام ومتطلباته امناو عصرى‎ 
جذاب وكل ذلك بالبراهين العقلية والعلمية والأدلة من القرآن والسنة والحقيقة أنه‎ 
كان لهذا الكتاب دور هام فى إعادة ثقة المثقفين الجدد فى صلاحية ا‎ 
لا فى شبه القارة الباكهندية فحسب » بل ف العالم الإسلامى كله » ويجدر بنا أن‎ 
ننقل فقرات من هذا الكتاب » وذلك من مقالة بعنوان ( شرعة الأبطال لا شرعة‎ 
الضعاف » » لكى نر الأستلون الجذاب الذى اختاره الأستاذ المودودى فى‎ 
. هذا الكتاب‎ 
إن الشريعة الربانية لم تنزل للأقزام الخانعين » ولا لعبدة الأهواء وهواة‎ « 
الدنيا » ولا للذين مثلهم كمثل الريشة فى مهب الرياح أو كالغثاء الجارى مع تيار‎ 
الماء ولا للحربائيين الذين يتلونون بكل لون من ألوان الظروف » وإنما أنزلت‎ 
لأولنك الليوث الأبطال الذين يملكون بشجاعتهم تغيير مهب الرياح وتحويل مجرى‎ 
اليا ا و قو و صيعة أله عل ار الأصباغ والألوان » وقد عزموا أن‎ 
. ٠(٠ يصبغوا بها جميع العالم‎ 


الخطب 


هذا الكتاب الذى صدر فى عام ۳0۹ ه الموافق عام Cp ١58٠‏ لأول 

مرة يشمل الحاضرات التى ألقاها الأستاذ المودودى فى جامع دار الاسلام فى ولاية 
بنجاب فى عام ۷ ه الموافق ۸ م كخطب |الجمعة0) » وذلك بعد 
ما انتقل الأستاذ المودودى هناك 00 من حيدر اباد الدكن على دعوة المفكر 
الإسلامى الكبير » الدكتور إقبال » وتشمل هذه المحاضرات القيمة 
الموضوعات الاتية : حقيقة i‏ حقيقة الاسلام » حقيقة الصلاة » حقيقة 


. ۲۷۷ نحن والحضارة الغربية : ص‎ )١( 


(؟) مقدمة الخطب : ص ۲۲ (۳) المرجع السابق * ص ۲۲ . 


ار 


الركاة » حقيقة الصوم » حقيقة الحج وحقيقة الجهاد . وكان مخاطبو الأستاذ فى 
تلك المحاضرات مسلمى القرى الذين لم يكن مستوى علمهم وفهمهم عاليا فاهم 
الاستاذ المودودى بان تكون لغتها وا سهلا جدا حتى يتمكن هؤلاء 
المسلمون من فهمها » فوفقه الله لتحقيق ذلك الحدف » ومن مزايا تلك امحاضرات 
أن الأستاذ يدعم ما يدعو إليه بالأدلة من القران والسنة و بالبراهين العقلية والعلمية 
وجدير بالذكر أن هذه الأدلة ع مع کونہا علمية وعقلية › ياق ا الأمتاذ 


من الأشباء الى :يراغ كل وحد منا فى احيايه:اليومية > وهنا ما مها دة 
الفهم » وكذلك أسلوبها » مع كونه داعيا وعلميا » لم يزل سهلا وجذابا ومؤثرا . 

والحقيقة إن القارىء حينا يبدأ قراءته لا يقدر أن يتوقف إلا إذا أكمله ؛ ويشعر 
خلال قراءته بأن الحسجاب الذى كان بينه وبين الإسلام قد رفع وقد عرف ماهو 
الإسلام الحقيقى الذى جاء به سيدنا محمد عر وهذا ما يجعله يقوم للعمل 
الإسلامى » ومن معات الآلاف من الأمثلة لذلك يكفى أن نذكر هنا ما يحكى 
الشيخ غلام نبى نائب أمير الجماعة الإسلامية بولاية جامو وكشمير : ١‏ إننى 
بعدما تخرجت فى دار العلوم ديوبند ( الهند ) وعدت إلى كشمير » صادفنى ذات 
مرة أن واحدا من أصدقانى جاءنى بكتيب يحمل اسم « حقيقة الإيمان » واقترح على 
أن أقرأه » ولم يعجبنى هذا قط › فكيف يجدر بعالم كبير مثلى أنا أن يقرأ كتيبا 
صغيرا مثل هذا الكتيب » ولكننى لم أقدر أن أرفض رغبة الصديق » وبدأت 
قراءته وم أقدر أن أتوقف حتى التبيت منه » وشعرت بأنتى مع [كال دراستى فى 
العلوم الدينية م أفهم حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام - بعدما قرأت ذلك 
الكتيب )() . 


الجهاد فى الإسلام 
هذا الكتاب الذى صدر لأول مرة فى عام ١۹۲۷‏ م يعتبر أول كتاب ألفه 


الأستاذ المودودى » ولكن بعدما صدر الكتاب ( مصدر قوةٍ المسلم ) فقد 
تحولت الأولية إليه » ولكن أوليته فى الإصدار لم تزل باقية وألف الأستاذ المودودى 


)01 أخبرق عن هذا الشيح سعد الدين أمير الجماعة الاسلامية السابق بولاية حامو وكشمير الغتلة . 
(1) انظر الأستاذ المودودى  :‏ جماعت إسلامى کی ۲۹ سال ۲ ص ٠١‏ . 


هذا الكتاب خلال عام ١975‏ حينا كان عمره ۲۳ سنة فحسب » وكاكث سبب 
تأليف هذا الكتاب أنه فى عام ١177‏ قام واحد من المسلمين بقتل شردهانند 
رئيس حركة التبنيد ( أى جعل المسلمين هندوسا ) الذى أصدر كتابا طعن فيه 
سيدنا محمد عر فقامت حركة عنيفة تهاجم الإسلام والمسلمين » وبدأ الهندوس 
يطعنون فى الإسلام قائلين بأنه دين العنف والإرهاب » وانتشر فى العالم جحد 
السيف » وخلال تلك الأيام قال الشيخ محمد على الجوهر رئيس حركة 
الخلافة بالهند فى إحدى محاضراته فى الجامع بدهى ١‏ ليت شخصا من المسلمين 
يقوم ويفند الافتراءات التى يوجهها المندوس إلى الإسلام»» فعزم الأستاذ 
المودودى وهو شاب م يتجاوز عمره 7 عاما أن يواجه ذلك التحدى إن شاء 
اش() . فبدأ يطالع أمهات الكتب فى ذلك الموضوع | بدأ يقرأ تاريخ الحروب فى 
الأديان الأخرى وفى الحضارة الغربية الحديثة › وبدا يكتب حلقات متتالية 
فى جريدته ( الجمعية » » وصدرت تلك الحلقات فيما بعد بصورة کتاب ”ماه 
الاد ١‏ الجهاد فى الإسلام » ومن أهم مزايا هذا الكتاب هى : 

أولا تر أنه نتيجة للعبودية الفكرية التى وقع فيا المسلمون 
خاصتهم وعامتهم بعد استيلاء الاستعمار الأوربى على معظم العالم الاسلامى قد 
أصبح موقفهم تجاه اعتراضات المستشرقين ضد الإسلام ولاسيما فى باب الجهاد ‏ 
موقف الخضوع والاعتذار ولكن الاستاذ المودودى فى تأليفه هذا تمكن من 
مواجهة هذه العقلية » وقدم الصورة الحقيقية لفلسفة الجهاد ي > وكان 
موتفه فى ذلك موقف المؤمن الوائق » موقف الشجاعة والجرأة » وأيد موقفه 
هذا بالبراهين العلمية والعقلية وبالأدلة من القران والسنة . 

ثانيا : لم يكتف الأستاذ المودودى بتقديم فلسفة الجهاد الإسلامى بصورته 
الصحيحة فحسب يل اهم أن يقارن بين فلسفة الجهاد الإسلامى وفلسفة الخروب 
فى الأديان الأخرى , بين الحهاد الإسلامى والحروب الاستعمارية واستغلاها 
للشعوب الضعيفة» وهكذا تمكن من الإثبات بالشواهد التاريخية أن الجهاد 
الإسلامى يبدف إلى إنقاذ النوع الإنساق من الظلم والجور والطغيان وذلك بإقامة 
الإمامة الصالحة حيث المرب فى الأديان الأخرى والحضارة الغربية الحديثة + ليس 
هدنها إلا قتل الأبرياء والسلب والتبب واستيلاء القوى على الضعيف . 


ثالنا : خلال حديئه فى موضو ع الجهاد اهم الأستاذ المودودى أن يتناول 
ماوعا هاما ا وهو بيان الغاية التى أخرجت الأمة الإسلامية من 
أجلها ؟ وبين بالبراهين والأدلة من الكتاب والسئة بأن غايتها الأصلية هى 
استفصال إمامة الكفر والطغيان وإقامة الإمامة الصالحة محلها . 


رابعا 5 الأستاذ المودودى فى هذا الكتاب » مع كونه أول ا 
المستقل هو أسلوب علمى جذاب مؤثر والقارىء بعدما يبدأ قراءته لا يمكن له أن 
يتوقف قبل أن يكمله . 

والحقيقة إن الإنسان يأخذه العجب والحيرة حيئا يرى شابا لم يتجاوز 
عمره ۲۳ سنة يؤلف كتابا مثل هذا الكتاب وبهذا الأسلوب الجذاب الذى قال الدكتور 
محمد إقبال فيه : « لم يمر أمام نظرى مثل هذا الكتاب العلمى الجامع الذى كتب 
عن هذا الموضوع باللغة الأردية 0١‏ . فلذلك كان دائما ينصح الشباب 
المسلمين باقتناء هذا الكتات) » ويجدر بنا أن نذكر هنا مثالا عن تأثير الكتاب 
على القارىء فيذكر لنا الصحفى والكاتب الشهير السيد / اغاشورش الكاثميرى 
بأنه كان شيوعيا ولكن بعد ما قرأ كتاب « الجهاد الإسلامى » مصادفة وذلك 
حيها كان فى السجن فى عام ١940‏ م قد أنقذه الله من الشيوعية9 . 

وتم مها عن هذا الكناب ها كال عاد الودودى نفسه م إن كاد 
الجهاد فى الإسلام نفعنى أكثر من أى شخص آخر » دخلت فى تأليفه وكنت على 
الحمية القومية وخرجت وأنا على حمية الإسلام » عرفت طريقة إحيائه )(4) . 


المصطلحات الأربعة فى القران 


صدر هذا الكتاب لأول مرة عام ۱۳۹۰ ه الموافق عام ۱۹٤۱‏ م أى نفس 
العام الذى تأسست فيه الجماعة الإسلامية وهو من أهم الكتب التى ألفها الأستاذ 


. 549 انظر الأستاذ أسعد جيلانى : أو الأعلى المودودى - فكره ودعرته » ص‎ )١( 

)١(‏ انظر الأستاذ خليل الحامدى : الإمام أبو الأعلى المودودى - حياته ٠‏ دعوته وحهاده» 
ص ۱١‏ . 

(۳) انظر الأستاد محمد يوسف : ١‏ مولانا مودودى اني اورد توق كن نطرمیں ) ص ٠ ٥۳۸‏ 
۹ . 

5 الأستاد خليل الحامدى - الامام أبر الأعلى المودودى › حياته » دعوته وجهاده ص . ٠١‏ . 
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المودودى . ويشمل تفسير المصطلحات الأربعة الأساسية للقرآن وهى ( الإله ع 

والرب ع والعبادة ع والدين ‏ ج يفهمها الأستاذ المودودى من القران والسنة 
واللغة . والحقيقة إن هذه المصطلحات هى بقاع القرات لآن كل ما جاء به 
القران يدور حول هذه المصطلحات الأربعة أى أن الله وحده هو الاله والرب » 
فإياه ينبغى أن يعبد الإنسان » وله وحده ينبغى أن يخلص الدين » وإذا كانت هذه 
هى الحقيقة فيمكننا أن تقول | إن الفهم الصحيح للقران ينحصر على الفهم 
الصحيح هذه المصطلحات الرس فلذلك لابد لمن يقوم لاحياء الدعوة 
الإسلامية أن يعتنى بالتفسير كالداعية الإسلامى الكبير كان لابد له أن يبتم بذلك 
فجاء بالتفسير الصحيح ها وبين أن كلمة الإله ليس المراد منها المعبود بمفهومه 
العام فحسب بل يشمل مفهومها المالك والملك والحاكم والشارع أيضا » وهكذا 
كلمة الرب ليس المراد مها المربى فحسب بل يشمل مفهومها كل تلك المعانفى 
التى تشملها كلمة الإله . و كلمة العبادة ليس المراد منها أداء الطقوس فحسب » 
بل فى الحقيقة تنسع دائرتها إلى كل ناحية من نواحى الحياة الفردية والاجتاعية » 
وكذلك كلمة الدين ليس المراد بها المعاملة الشخصية بين الإنسان والاله ا يفهم 

بعض الناس بل يعمل مفهومها كل دائرة من دوائر الحياة الفردية والاجتاعية 

والحقيقية التى لابد أن اشن إلہا أن هذه العاف لتلك المصطلحات الأربعة 
اا : تكن جديدة بل کا بين الأستاذ المودودى بالأدلة من القرآن والسنة 
او من الأدب ال جاهى بأنها كانت معروفة لدى أهل اللغة العربية فى القرون 
الأول ولكن مع الأسف نسى المسلمون أو تناسوا هذه المعافى فى القرون الأخيرة » 
فكانت النتيجة أن المفهوم الصحيح للاسلام قد احتفی من العيون 03 فالأستاذ 
المودودى حينا قرر أن يقوم لاحياء الدعوة الاسلامية كان لابد له أن يعتنى بإحياء 
المفهوم الصحيح ذه المصطلحات الأربعة الأساسية التى ينحصر فيا إحياء 
التصور الصحيح للاسلام . 

وجدير بالذكر أن بعضا من العلماء والمشايخ لهم بعض الملاحظات على هذا 

التفسير لتلك المصطلحات الأربعة الأساسية » ولكن الحقيقة بأن الأدلة التى جاء 
بها هؤلاء العلماء لا تساوى ولا تنال من الأدلة التى جاع مرا اة المودودى › 
فادلة الأبعاة المودودى لا تزال متفوقة حتى اليوم . 


تجديد الدين وإحيائه 


يشمل هذا الكتاب المقال الحام الذى كتبه الأستاذ المودودى نجلة 
« الفرقان ) الشهرية التى تصدر من بريل (المند ) وذلك بعددها الخاص 
ق ذكرى الامام ول الله الدهلوى فى عام ۰ م » ثم صدر هذا المقال بصورة 
كتاب فى عام ۰ ۱۳١‏ ه الموافق ١45٠‏ م وهذا المقال مع أن مرضوعه كان يدور 
حول قضايا التجديد التى قام بها الإمام ولى الله الدهلوى » ولكن الأستاذ 
المودودى خلال حديثه عن الإمام ولى الله الدهلوى تناول موضوعا هاما آخر 
أيضا» وهو بيان حقيقة عمل التجديد ومقتضياته م اهتم ببيان تاريخ عمل 
التجديد . وبين أنه كلما تمكنت الجاهلية من إيجاد طريق داخل النظام الاسلامى 
فلابد من ظهور شخصية أو شخصيات تبت بإجلاء وجه الإسلام بكل الاهتام ) 
وتستمر فى الجهاد للوصول إلى الغاية » مهما تكن الأوضاع » حتى تتمكن من 
تصفية ما تكائف عليه من بدع وخرافات وتكلم خلال ذلك بالإيجاز عن عمل 
التجديد الذى قام به بعض المجددين الكبار كالخليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيز » والأئمة الأربعة والإمام الغزالى والإمام ابن تيمية » والإمام أحمد 
السرهندى » والإمام ولى الله الدهلوى » والإمامين الشهيدين أى الإمام أحمد 
البريلوى والإمام إسماعيل » وبين بالإيجاز ما هو دور كل واحد منهم فى القضاء 
على الجاهلية التى تمكنت من الدخول ف النظام الإسلامى فى عصره » کا ذكر 
ملاحظاته على بعض الأفكار لبعض هؤلاء الأئمة الكبار كالامام الغزالى والإمام 
أحمد السرهندى والامام ولى الله الدهلوى والامامين الشهيدين »> وى بداية هذا 
الكتاب بين الأستاذ المودودى ماهو الفرق بين الإسلام والجاهلية بأنواعها 
الختلفة » کا يشتمل آخخر الكتاب الضميمة التى فيها ردود الأسئلة الموجهة إليه فيما 
بعد فى هذا الموضوع . 


Yo 


مكانة السنة فى التشريع 


من المعلوم أن حركة إنكار ححجية السنة النبوية فى التفسير والتشريع هى 
من الحركات الهدامة المعادية للإسلام التى أنشعت إثر غزو الاستعمار الحضارى 
على العالم الإسلامى للتوفيق بين الاسلام' والحضارة الغربية اللجاهلية وانتشرت 
هذه الحركة فى شبه القارة الباكهندية تحت رعاية الاستعمار الغاشم . وكذلك 
كانت فترة جكام باكستان العلمانيين فترة خصبة لانتشار دعوة هذه الفعة الضالة 
ولاسيما فى عهد الرئيس أيوب خان حصلت لحم السلطة التنفيذية فى شعون 
الدولة » فتأسست خلال هذه الفترة إدارة التحقيقات الإسلامية بإسلام اباد ؛ 
ليتمكن منكرو السنة من نشر أفكارهم على حساب الدولة . و بدأ كتابهم ال هجوم 
العنيف على مكانة السنة النبوية فى التفسير والتشريع .. وكذلك كان لتشجيع 
الحكومة لمجلة منكرى السنة الرسمية « طلوع إسلام )١()‏ أن حصل لما نفوذ كبير 
ف الدوائر :الحكومية الفسكرية واكذلية .وهنا قرو الا سكا المودودى أن يعد 
بالقضاء على هذه الحركة الحدامة » فقام بتأليف كتابه الشهير « مكانة السنة فى 
التشريع » وفضح فيه الوجه الحقيقى هذه الفعة الضالة وجاء بالادلة من القران 
الكريم والبراهين العقلية القوية على أن القران لا يمكن العمل بمقتضياته وتعليماته 
إلا عن طريق السنة النبوية . وكذلك بين كون السنة النبوية مصدرا ثانيا للتفسير 
والتشريع ردا على اعتراضات منكرى السنة على مكانتها فى الدين » وجدير بالذكر 
أن هذا الكتاب يشمل جزأين» الجزء الأول ردود الأستاذ المودودى على 
الخطابات التى وجهت إليه من قبل أحد أعضاء إدارة « طلوع إسلام » البارزين 
الدكتور عبد الودود وال جرء الشانى يشمب ل مناقشة الأستاذ المودوى لما كتبه أحد 
قضاة ا محكمة العليا بلاهور السيد القاضى محمد شفيع هجوما على مكانة السنة فى 


)002( مجلة « طلوع إسلام » الشهرية ( تعتبر علة رسمية لفئة منكرى السنة وكان يصدرها الشودرى 
غلام أحمد برويز ) أكبر دعاة إنكار السنة فى باكستان فى هذه الايام » وكانت هذه الجلة تصدر من 3 دهى 6 
فى اول أمرها ثم تقل مركزها إلى كراتشى عام ١9141‏ الميلادى ثم فى عام ۱۹۰۸ تقل مركزها إلى لاهور . 


۲۲٦ 


التشريع فى حكمه فى إحدى القضايا » والحقيقة أن الكتاب « مكانة السنة فى 
التشريع ) له دور هام فى القضاء على سيطرة فة منكرى السنة ف الجتمع 
الباكستانى » فيقول الطالب / خادم حسين إلى بخش فى رسالته للماجستير 
( فرقة آهل القران بباكستان وموقف الإسلام منها » عن دور هذا الكتاب فى 
الدفاع عن السنة النبوية فى باكستان : 


« وأصبحت مدينة لاهور » مدينة إقبال - مقرا دائما لدعوة « طلوع 
إسلام ب« عام 4٠م‏ لكن القوى الالحية كانت له بالمرصاد » إذ جعل مولانا 
المودودى لاهور نفسها مقرا للجماعة الإسلامية وسلط أضواء مستفيضة على 
دعوة برويز وحذر الناس من اتباعه وعواقبه الوخيمة التى تنتظر متبعيه يوم 
القيامة » فلولا وجود مولانا المودودى فى لاهور لكان لطلوع إسلام » وصاحبه 
شأن غير نا هو عليه الان 00 , 

فيمكننا من هذا أن نقدر مكانة هذا الكتاب القم ونقدر دوره فى الدفاع 
عن السنة النبوية » وقد صدر هذا الكتاب لأول مرة عام ۱۹٦۳‏ م من قبل 
الآن . 


. ۳۷ خادم حسين إلى بخش : فرقة أهل القران بباكستان وموقف الاسلام منبا» ص‎ )١( 


الحجاب 


ا مله الرسالة أن حا معي اله الاجداقية كان ا 
البالغة أن ركز عليها الاستعمار وعملاژه بصفة خاصة » فقد ظهرت الدعوات 
والحركات تحت رعاية الاستعمار المباشرة أو غير المباشرة فى البلاد الإسلامية 
المختلفة وكانت هذه الحركات والدعوات تبدف إلى أن تسير المرأة المسلمة على 
نفس المنهج الذى كانت تسير عليه المرأة الغربية وتترك المحجاب الشرعى وتختار 
الخلاعة والسفور وتخرج من البيت سافرة الوجه بل شبه عارية وتشارك الرجال 
فى أنشطة الحياة الاجتاعية وذلك من التوظيف فى الدوائر الحكومية المدنية 
والعسكرية إلى المشاركة فى المباريات القومية والدولية ومهرجانات الشباب 
والشابات امختلطة » ومن خدمة الركاب فى الطائرات إلى تمريض المرضى 
فى المستشفيات ومن استقبال النزلاء فى الفنادق والمقاهى إلى المشاركة فى حفلات 
الرقص والموسيقى الختلطة » وكل ذلك باسم حقوق المرأة وتحريرها من سيطرة 
الرجال . فكان من الطبيعى أن يترك ذلك الاختلاط بين الرجال والنساء فى دوائر 
الحياة الختلفة اثاره الطبيعية فكثرت الفواحش والمنكرات ف المجتمعات الإسلامية 
امختلفة > وزاد الطين بلة إذ قام بعض من « علماء السوء » بإصدار الفتوى أن 
حجاب المرأة المسلمة ليس له أى أساس فى الشريعة الإسلامية » وهذا ما اضطر 
الأستاذ المودودى إلى أن يقوم لمواجهة ذلك التحدى بتأليف كتابه الشهير 
« الحجاب » والكتاب يشمل عدة مباحث . المبحث الأول يتعر ض فيه الأستاذ 
بالسياق التاريخى لهذه المسألة من الحضارة اليونانية إلى الحضارة الأوربية الحديثة 
'ويبين بالبراهين القوية أن اختلاط النساء بالرجال ومشاركتبن فى أنشطة الحياة 
الاجتاعية يؤدى إلى انيار المجتمع » ثم يتكلم الأستاذ عن الأسباب التى جعلت 
السلمين يقعون فريسة لغزو الاستعمار الحضارى » ثم يذكر الخلفية التى اضطرت 
بها المرأة فى المجتمعات الغربية إلى الخروج من البيت والمشاركة فى أنشطة الحياة 
الاجتاعية . ويذكر الأستاذ المؤئثرات التى جاء مها خروج المرأة من البيت 
ومشاركتها فى أنشطة اللياة الاجتاعية فى المجتمع الغربى المعاصر ثم يبين بالتفصيل 


۲A 


التتائج التى سيآق بها سفور امرأة فى امجتمع الإسلامى وخر الأمة الإسلامية 
ما ١‏ ْ 0 متطلبات المدنية الصالحة ومقتضياتها » ثم يتكلم عن البادیء 
ا لحياة مسلمى اند الاجتاعية ثم يذكر أحكام حجاب المرأة المسلمة 
مستدلا من الكتاب والسنة » وبهذا يختم الأستاذ هذا الكتاب القم الذى صد 
لاول مرة عام ۱۹۳۹ الميلادى ثم صدرت ترجمته باللغة العربية عام 6 


الدولة الإإسلامية 


ج أسلفنا فإن إقامة الحكومة الإسلامية هى من أهم أهداف الحركة 
الإسلامية . والإسلام لا يكن العمل بمتطلباته ومقتضياته إلا بإقامة الحكومة 
اا ولكن كان لؤثرات غارة الاستعمار السياسية والحضارية أن نسى 
فكان من الطبيعى أن يعتنى بها الاستاذ بصفة خاصة ويبين أهميتها فى 
الدين ويوضح بالتفصيل أوجه النظام الإسلامى امختلفة » والكتاب ١‏ الدولة 
الاسلامية ) يشمل مختارات هما كتبه الاستاذ المودودى فى هذا اموضوع ف 
المناسبات الختلفة من بداية الدعوة إلى عام 951١م‏ حيث قام البرو فسور 
خورشيد أحمد(١)‏ أحد تلاميذ الأستاذ البارزين بتدوين هذا الكتاب ونشره فى 
ووت ا اة الاب يمل ارب جرا المرع الأول + يشمل غب اراب 
وأن الإسلام لا يمكن العمل به إلا بإقامة الحكومة الإسلامية . والباب الثافى . 
يشمل محاضرة الأستاذ المودودى الشهيرة « نظرية الاسلام السياسية » التى يقو 


E 1‏ 0 لق رغ قد عاد ج الأمتاد اده دى ٠‏ 
(۱) هو البروفسور خورشيد أحمد بن محمد نذير القريشى قد تأثر بدعوة الا ودودق وهر 


طالب فائضم إلى جمعية الطلبة الاسلامية ببأكستان وانتخبت رئيسا لما ى عام ٠۹٥۳‏ وحصل على شهادة 
الماجستير فى الاقتصاد س جامعة كراتش عام ۱۹۵۵ م وعين استادا ييا وى اوقت داله نصم ی حم 
الاسلامية واتتخب عضوا مجلس الشورى للحماعة وأمينا عاما لمجمع المعارف الإسلامية الاح الباق 9 
٤‏ عام 1954م ترك عمله فى الحامعة وقام يتأسيس المؤسسة الإسلامية بلسستر ( لتر ) جټ بك 
الجماعة الإسلامية . ثم فى عام ۱۹۷۸ م عين وريرا للتخطيط ى حكومة الحترال اصياء الحق ثم e‏ 
الوزارة حينا قررت الجماعة الإسلامية الانسحاب من الحكومة . ثم قام تايس معهد الدراسات 
الاستراتيجية بإسلام أباد ومازال رئيسا للمعهد حتى اليوم . 


4 


فيبا الكاتب الاسلامى الكبير الدكتور محمد المبارك  :‏ ولعلها من أجود ما كتب 
ف ا موضوع مع سعة فى الاطلاع وف فى أفق التفكير وسلامة فى الاتجاه ودقة فى ييز 
نظام الإسلام من غيره ٠(٠‏ والباب الثالث » يتكلم فيه الاستاذ عن فلسفة القران 
السياسية . والباب ال لرابع » يتحدث عن المراد من كون الانسان خليفة الله على 
الأرض » والباب الخامس » يشمل ما كتبه الأستاذ نقدا لنظرية القومية الوطنية 
الجاهلية . وأما الجزء الثانى فيشمل ستة أبواب : الباب الأول يتحدث عن المصادر 
الأساسية للدستور الاسسلامى والباب الثاى يتكلم فيه الأستاذ عن المبادىء 
الأساسية للدولة الاسلامية والباب الثالث يتحدث فيه الأستاذ عن مبادیء 
الدنهور الاسلافى الأساسية.. والباب الرابع يتحدث عن الحكومة الإسلامية 
الموذجية وهى الحكومة فى عهد النبوة والخلافة الراشدة » والباب الخامس يتكلم 
فيه الاستاذ عن مقتضيات التشريع والاجتهاد . والباب السادس يشمل بحص 
المباحث الدستورية الحامة . وأما الجزء الثالث فيشمل أربعة أبواب »الباب الأول 
يتحدث عن حقوق الانساق: الأمناسية فى الإسلام » والباب الثانى يتكلم فيه 
الأستاذ عن حقوق أهل الذمة » وأما الباب الثالك يتكلم عن العدالة الاجتاعية فى 
الإسلام > والباب الرابع يتحدث فيه الأستاذ عن أهم مبادىء الدولة الاسلامية 
الأساببية : وأا الجرء الرابع فيشمل محاضرة الأستاذ المودودى الشهيرة ١‏ كيف 
تقام الحكومة الاسلامية » . وهكذا أصبح هذا الكتاب موسوعة قيمة لما يتعلق 
بالدولة الإسلامية » وصدر هذا الكتاب لاول مرة عام ١157‏ الميلادى ونقله إلى 
اللغة العربية الأستاذ أحمد إدريس وقامت مكتبة الختار الاسلامى بمصر بنشر هذه 
الترجمة وتوزيعها . 


(1) الدكتور محمد المبارك : الحكم والدولة » ص ۸ 


f 


قائمة بمؤلفات الأستاذ المودودى حسب التصنيف الموضوعى 


وبعد أن تكلمنا عن بعض أهم مؤلفات الأستاذ المودودى يجدر بنا أن 
نان هنا بقائمة مؤلفاته حسب التصنيف ا موضوعى مع الإشارة إلى بعض المزايا 
لكل صنف . وإليك بيان ذلك : 


الكتاب والسنة 


من المعلوم أن الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان للدعوة الإسلامية 
ولا يمكن القيام بعمل الدعوة الإسلامية إلا بالاهتداء بهما. ولنا كان من 
مقتضيات القيام بعمل الدعوة أن يعتنى الأستاذ بصفة خاصة بفهمهما ويقدم 
الحلول لمشاكل الحياة الفردية والاجتاعية فى ضوئهما ويرد على الاعتراضات التى 
يافى بها المستشرقون وتلامذتهم على القران والسنة من النواحى الختلفة ولاسيما 
الاعتراضات الواردة على العلاقة بين الكتاب والسنة ومكانة السنة فى التشريع 

والكتب التى ألفها الأستاذ حول هذا الموضوع هى كلآنى : 

١‏ - تفهم القران ( ستة مجلدات ) وهو تفسيره للقران الكريم الذى تكلمنا عنه 
بالتفصيل . 

۲ - ترجمة القرآن باللغة الأردية وهى تشمل ترجمة الأستاذ المودودى للقران 
الكريم مع موجز الهوامش التى كتبها الأستاذ المودودى لتفسيره « تفم 
القران » وصدرت هذه الترجمة عام ١191م‏ . 

۳ - مبادىء أساسية لفهم القرآن : هذا الكتاب يشمل مقدمة تفسيره للقران 
الكريم « تفهم القران » ثم صدر بصورة كتاب مستقل وصدرت ترجمته 
باللغة العربية للأستاذ خليل الحامدى عام ١954‏ الميلادى . 

٤‏ - القرآن والحديث : هذا الكتاب يشمل ما كتبه الأستاذ المودودى دفاعا عن 
السنة النبوية ومبينا العلاقة بين القران والسنة من بداية دعوته إلى عام 
۳ الميلادى . وصدر من لاهور عام ۱۹٥۳‏ م . 

ه - فضائل القرآن : كتاب نشر عام ۱۹۷۷ الميلادى . 


۲۳۱ 


المستطلنحات الأريعة ق 0 : هذا الكتاب تمدتنا عنه بالتفصيل. 
اشک وأة e‏ 5 5 20001000 ع امسن 
عام ۱۹۷۳ الميلادى . 

مكانة السنة فى,التشريع : هذا الكتاب أسلفنا ذكره بالتفصيل . 

تفهيم الحديث : موسوعة قر ف الأحاديث النبوية ا عبن 
الأحاديث اتی أوردها الأستاذ امودودي فى تفهم ا وتأليفاته 


السيرة النبوية 


إن السيرة النبوية و سيرة مو سس الحركة الاسلامية وقائدها ولا يمكن 


فهمها فهما صحيحا إلا بدراسة السيرة النبوية دراسة شاملة ولا يكن العمل فى 
جال الدعوة إلا بالاهتداء با . فكان من هذا المنطلق أن قرر الأستاذ المودودى 
القيام بدراسة السيرة النبوية دراسة شاملة قبل بداية الحركة الإسلامية ثم 
قام بتأليف الكتب فى السيرة النبوية بأسلوب يبتدى بها العاملون فى مجال الدعوة 
والكتب التى ألفها الأستاذ المودودى حول هذا الموضوع كالآق : 


- ١ 


سيرة سيد العالم : هذا الكتاب موسوعة كبيرة يشما كل ما كتبه الأستاذ 
المودودى و فى السيرة النبوية وصدر هزه القسم الأول والثانى حتى عام 
¥۲ 4 والقسم الأول يشمل المبادىء UY‏ للموضوع . والقسم 
الثانى يتناول العهد المكى » وأما القسم الثالث الذى يشمل العهد المدلى 
وهو الآن تحت الطبع » وأما ترجمته باللغة العربية فلم تصدر حتى الآن . 
النبوة المحمدية فى محكمة العقل : وهو كتاب صغير جاء الأستاذ فيه 
بالبراهين العقلية القوية على النبوة المحمدية ليقنع الجيل المثقف الجديد وهذا 
الكتاب صد ر باللغة الأردية عام ٠۹۳۷‏ الميلادية ثم صدرت ترجمته باللغة 
العربية للأٌستاذ خليل الحامدى عام ۱۹۷۸ الميلادى . 


رسالة السيرة النبوية : كتيب صغير صدر عام ۱۹۷٩‏ الميلادى . 


TY 


٤‏ - سيرة الرسول مره : كتيب صغير صدر عام 175 لادی 
ه - سيرة خاتم المرسلين : كتيب صغير صدر عام ۱۹۷٩‏ الميلادى . 
1 - السيرة الطاهرة : كتيب صغير صدر عام ۱۹۷۸ الميلادى . 
۷~ القران والرسول : كتيب صدر فى عام 4 الميلادى . 


م - سيد العالم : كتيب صغير يشمل حديث الأستاذ المودودى من الاذاعة عام 
١‏ الميلادى . 


العقائد والإغهيات ومبادىء الإسلام الأساسية 


إن العقائد والإلهيات والمبادىء الأساسية الأخرى مكانتها فى الدين كمكانة 
القلب ف الجسد » ولكن كان لظهور الانحطاط الفكرى والعلمى ف المسلمين من 
ناحية )» ولوقوعهم فى العبودية الفكرية للحضارة الغربية الجاهلية من الناحية 
الأخرى » أن م فى العقائد الاسلامية ااا أصبح طقسا فارغا من الروح 
الحقيقى » كا تأثر أكثرهم من الشبهات التى جاء بها المستشرقون واجثرود ف 
العقائد والإهيات الإسلامية فلهذا كان من متطلبات القيام عمل الدعوة أن يعتنى 
الأستاذ ببيان هذه العقائد الا الت جذاب مدلل يقتنع به الجيل | 
الحديد 0 بعديد من التأليفات القيمة حول ذلك ا ومن مزايا هذه 
الكتب أن يأق فيها الأستاذ بالأدلة من الكتاب والسنة علاوة على البراهين العقلية 
القوية وذلك بأسلوب سهلٍ جذاب » وكان بفضل الله م تل هذا أرب 
السهل الجذاب أن تمكن الأستاذ من إزالة الشبهات عن أذهان الشباب الخقف 
وإعادة ثقتهم فى العقائد الاسلامية الأساسية کا کان بفضل EE‏ 
الحكم أن عددا غير قليل من غير المسلمين هداهم الله إلى نور الاسلام ومنهم 
الدكتور ضياء الرحمن الأعظمى الأستاذ بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة الذى 
كان هندوسيا وهداه الله لنعمة الإسلام بقراءة الكتاب ١‏ الدين القم » والكتب 
التى ألفها الأستاذ المودودى حول هذا الموضوع كلآق : 
١‏ - مبادىء الإسلام : هذا الكتاب قد فصلنا القول فيه فى هذه الرسالة . 


؟ - الخطب : هذا الكتاب أيضا فصلنا القول فيه فى هذه الرسالة . 


YY 


نظرة فاحصة على العبادات الإسلامية : هذا الكتاب ألفه الأستاذ فى عام 
۹ الميلادى . 

خلج .ادرو ارت كتاب يضم الخطب التى ألقاها الاستاذ 
الوذوفض لق ارم الك العريق. خلال مت الج عام 1307 
الميلادى . 

الإسلام والجاهلية : كتيب صغير يشمل محاضرة الاستاذ المودودى التى 
ألقاها فى الكلية الإسلامية بيشاور عام ١141١‏ الميلادى . 

طريق السلام : هذا الكتاب يشمل محاضرة الأستاذ التى ألقاها عام 
٠‏ اليلادى وصدرت ترجمته باللغة العربية للأستاذ خليل الحامدى 
عام 91/5 الميلادى . 

الحضارة الاسلامية - أسسها ومبادؤها : هذا الكتاب ألفه الأستاذ 
المودودى عام ٠۹۳۳‏ وصدرت ترجمته باللغة العربية فيما بعد من قبل دار 
الخلافة للطباعة والنشر . 

الدين القم : كتاب هام يشمل محاضرة الأستاذ المودودى التى ألقاها فى 
الجامعة الملية بدلحى عام ۱۹٤۳‏ الميلادى » وصدرت ترجمته باللغة 
البعث بعد الموت : كتيب صعير يشمل حديث الأستاذ المودودى من 
الإذاعة عام ١44١‏ الميلادى وصدرت ترجمته باللغة العربية للأستاذ خليل 
الحامدى عام ۱۹۷۸ الميلادى وهده الترجمة يضمها كتاب ( فى محكمة 
العقا » . 

مسألة الجبر والاختيار : هذا الكتاب ألفه الأستاذ المودودى عام ٠۹۳۳‏ 
الميلادى ردا على اعتراضات أحد قادة حركة جحود حجية السنة النبوية 
الشودرى غلام أحمد برويز عل هذه العقيدة الاساسية 

فى محكمة,العقل : هذا الكتاب يشمل مختارات نما كتبه الأستاذ المودودى 
فى التوحيد والرسالة والبعث ومسألة الجبر والأختيارء وقام بتدوينه 
وتر جمته باللغة العربية الأستاذ خليل الخامدى عام ۸ الميلادى . 


Té 


من المعلوم أن الأستاذ المودودى لم يكن مؤلفا عاديا بل كان مؤلفا داعيا 


فلذا من الطبيعى أن عددا غير قليل من تأليفاته يدور حول موضوع الدعوة » 
ومنها الكتب التى ألفها الأستاذ المودودى مبينا مبادىء الدعوة الإسلامية وأسسها 
ومنها الكتب التى تتحدث عن خصائص الدعوة الإسلامية ومزاياها . ومنها 
الكتب التى ألفها الأستاذ المودودى لبيان منهج الدعوة الإسلامية وبرنامجها . م أن 
منها الكتب التى يتكلم فيها الاستاذ عن الصفات اللازمة للدعاة وكذا مها 
الكتب المستقلة التى ألفها الأستاذ حول هذا الموضوع ؛ ومنها الكتب النى تضم 
المحاضرات التى ألقاها الأستاذ فى مؤْتمرات الجماعة الإسلامية السنوية ترجيها 
للعاملين فى مجال الدعوة ومنها ما كتبه الأستاذ ردا على الأسثلة حول الدعرة 
ومتطلباتها . وإليك بيان تأليفات الأستاذ المودودى حول هذا الموضوع : 


١ 


الدعوة الإسلامية ومتطلباتها : كتاب يشمل الحاضرة التى ألقاها الأستاذ 
المودودى فى المؤتمر السنوى للجماعة الاسلامية عام ١194©‏ م وترجمته 
باللغة بالعربية للأستاذ خليل الخامدى يتضمنها كتا تذك ة دعاة الإسلام. 
الاسس الاخلاقية للحركة الإسلامية : كتاب يشمل محاضرة الاستاذ 
المودودى التى ألقاها فى مؤتمر الجماعة الاسلامية عام 1440 الميلادى 
وصدرت تر جمته باللغة العربية من قبل الاتحاد العام لطلاب مصر . 
الجهاد فى الاسلام : هذا الكتاب فصلنا القول فيه فى بداية الفصل . 
الجهاد فى سبيل الله : كتاب يشمل محاضرة الأستاذ المودودى التى ألقاها 
عام 8 م . وقد صدرت ترجمة الكتاب باللغة العربية . 


تجديد الدين وإحيائه : هذا الكتاب یدنا عنه بالتفصيل : 
شهادة الحق: هذا الكتاب يشمل محاضة الأستاذ التى ألقاها فى مقر اجماعة 
الاسلامية عام 1943م فقد صدرت ترجمته باللغة العربية من قبل 


Yo 


ا اسم 


~۲ 


الصفات اللازمة للعاملين فى مجال الدعوة الإسلامية : كتاب يشمل 
محاضة الأستاذ المودودى التى ألقاها فى المتمر العام للجماعة الإسلامية عام 
1 م وترجمته باللغة 'لعربية للأستاذ خليل الحامدى يتضمنها كتاب 
« تذكرة دعاة الاسلام . 

الشروط اللازمة لنجاح الحركة الإسلامية : كتاب يشمل توجيبات 
الأستاذ المودودى للعاملين فى مجال الدعوة وصدر فى عام ١951‏ 
الميلادى . 

واقع المسلمين وسبيل النبوض بهم : كتاب يشمل محاضة الاستاذ التى القاها 
فى الموّتمر العام للجماعة الإسلامية عام ١45١‏ م فقد صدرت تر جمته 
باللغة العربية للأستاذ عاصم الحداد من قبل مؤسسة الرسالة ببيروت . 


الجماعة الإسلامية - هدفهاء تاريخها وبرنامجها : كتاب ألفه الأستاذ 
المودودى عام ١581١‏ الميلادى . 

دعوة الجماعة الإسلامية : كتاب يشمل الحاضرة التى ألقاها الأستاذ 
المودودى فى موّتمر الجماعة الاسلامية عام /1 4 الميلادى . 

دور المرأة المسلمة فى الحركة الإسلامية : كتاب يشمل محاضرة الأستاذ 
المودودى التى ألقاها فى موتمر السيدات الذى انعقد تحت رعاية الجماعة 
الإسلامية بلاهور عام ۱۹٤۸‏ الميلادى . 

مصدر قوة المسلم : كتاب ألفه الأستاذ المودودى عام ۱۹۲۰۵ الميلادى 
حين كان عمره ۲۲ عاما وصدر هذا الكتاب لأول مرة عام ١938‏ 
الميلادى . 

ما هى الدعوة الاسلامية : كتيب صغير يشمل دعوة الجماعة الاسلامية . 
مستقبل الحركة الإسلامية فى المند : كتاب يشمل الحاضرة التى ألقاها 
الاستاذ المودودى فى موّتمر الجماعة الإإسلامية عام ۱۹٤۷‏ م » قبل تقسيم 
البلاد إلى دولتين مستقلتين : المند و باكستان . 


۳٦ 


۲١ 


۲۲ 


۳ 


الدعوة الإسلامية ومنبجها : كتاب يشمل محاضرة الأستاذ المودودى الى 
ألقاها فى موْتمر الجماعة الإسلامية عام ٠۹٤١‏ اليلادى . 

منهج الح ركة الإسلامية للمستقبل : كتاب يشمل المحاضرة الطويلة التى 
ألقاها الأستاذ المودودى فى المؤتمر العام للجماعة عام ١45‏ الميلادى . 
الحماعة الإسلامية خلال ۲۹ عاما : كتاب يشمل حاضرة الأستاذ 
المودودى التى ألقاها عام ۱۹۷۰ الميلادى فى دكرى ا الجماعة 
الإسلامية . 

تذكرة دعاة الإسلام : كتاب يشمل مختارات ما كتبه الأستاذ حول 
الدعوة الإإسلامية وا ف المناسبات الختلفة › وقام باحتيارها 
وترجمتها باللغة العربية الاستاذ خليل الحامدى . 

العلم والعمل : كتاب يشمل مختارات ما كتبه الأستاذ المودودى حول 
الدعوة ومتطلباتها فى المناسبات الختلفة وقام باختيارها الأستاذ عاصم 
اا 

الأستاذ حول الدعوة ومتطلباتها واهتم بتدوينه وإصداره باللغة الإنجليزية 
الأستاذ كو كب الصديقى . 

الحركة الإسلامية - دعوتها وتاريخها : كتاب يشمل مختارات ما كتبه 
الأستاذ المودودى حول الدعوة ومتطلباتها وقام باحتيارها البروفسور 
دوو يك اك 

تقرير عن الجماعة الإسلامية ( ستة مجلدات ) : موسوعة كبيرة تشمل 
تقارير عن أنشطة الجماعة الاسلامية من تأسيسها فى عام 1944١‏ إلى عام 
16١‏ م . 


YY 


الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها 


إن الإسلام دين كامل يشمل كل دائرة من دوائر الحياة الختلفة ولا يمكن 
العمل به إلا إذا أقيمت الحكومة الإسلامية » فإقامة الحكومة الإسلامية إذن تعتبر 
من أهم أهداف الحركة الإسلامية وهذا ما يدل عليه عمل النبى ل وخلفائه 
الراشدين ولكن كان لانخطاط المسلمين الفكرى والسياسى من ناحية » وانفصال 
الدين عن الشكون الحكومية من الناحية الثانية وخضوع المسلمين للنظم السياسية 
الغربية اللادينية من الناحية الثالثة أن نسى المسلمون أو تناسوا أضية إقامة الحكومة 
الإسلامية » فكان من متطلبات القيام بعمل الدعوة أن يعتنى الأستاذ بصفة خاصة 
بالجهاد لإقامة الحكم الإسلامى ويبين بكل الوضوح أهمية إقامة الحكومة 
الإسلامية مع بيان منبجها ويوضح بكل الصراحة نظرية الإسلام السياسية مع بيان 
الفروق بينها وبين النظم السياسية العلمانية الحديثة . وهذا ما نراه ف تاليفاته 
القيمة فى هذا الموضوع . وجدير بالذكر أن تاليفاته فى ذلك الموضوع تتاز 
بأسلويها الجذاب المبرهن الذى يتأثر به القلب والذهن معا . فلذا هذه الكتب كان 
ها دور كبير فى إنقاذ الجيل المثقف الجديد من العبودية الفكرية للنظم السياسية 
الغربية وإقناعهم بأهمية إقامة الحكومة الإسلامية وإعادة ثقتهم فى نظام الإسلام 
السياسى والكتب التى ألفها الأستاذ فى هذا الموضوع كلآتى : 
١‏ - كيف تقام الحكومة الإسلامية : كتاب يشمل الحاضرة التى ألقاها الأستاذ 
المودودى فى جامعة على كره الإإسلامية عام ۱۹۳۹ الميلادى فصدرت 
ترجمته باللغة العربية من قبل دار العروبة للدعوة الإسلامية عام ١5145‏ 
باسم ( منهاج الانقلاب الاسلامى ) . 
؟ - نظرية الإسلام السياسية : كتاب يشمل محاضرة الأستاذ المودودى التى 
ألقاها فى لاهور عام ١5*59‏ اليلادى وصدرت ترجمته باللغة العربية 
من قبل دار العروبة للدعوة الإسلامية التابعة للجماعة الإسلامية عام 
1115 م . 


۳ - استفتاء ذو بال : كتيب هام كتبه الأستاذ المودودى عام ١514٠‏ الميلادى 


YA 


۲ 


ردا على أحد الاسئلة مبينا فيه أهمية الحكم با أنزل الله . 

الشريعة الاسلامية وطرق تنفيذها فى باكستان : كتاب يشمل امحاضرة 
التى ألقاها الا ال مودودى فى كلية الحقوق بلاهور عام ۱۹٤۸‏ 
الميلادى ' 'وصدرت ترجمته باللغة العربية للأأستاذ 7 الحداد باسم 
) القانون الإسلامى وطرق تنفيذه فى باكستان ) 

ان الدستور الإسلامى فى القران : هذا الكتاب ألفه الأستاذ عام 
۲ م مواجهة للتحدى الذى طرحه الحامى الشهير السيد / بروهى 
أن القران الكريم لا توجد فيه 7 الدستور الإسلامی قط . 

تدوين الدستور الإإسلامى : كتاب يشمل محاضرة للأستاذ المودودى التى 
ألقاها لمواجهة نفس التحدى من قبل السك / بروهى عام ۲ م 
وصدرت ترجمته باللغة العربية للأستاذ عاصم الحداد عام ۲۳ م . 
عقوبة المرتد فى الشريعة الإسلامية : كتاب ألفه الأستاذ المودودى عام 
7۳ م 

حقوق أهل الذمة فى الدولة الإسلامية : كتاب ألفه الأستاذ المودودى عام 
۸ م وصدرت ترجمته باللغة العربية للأستاذ عاصم الحداد عام 
۰ الميلادى . 

المقترحات الدستورية : كتاب يشمل المقترحات الدستورية الى قدمها 
الأستاذ المودودى لتدوين الدستور الإسلامى لدولة باكستان الإسلامية › 
عام ١6١‏ م 

حقوق الإنسان الأساسية : كتاب يشمل المحاضرة التى ألقاها الأستاذ 
المودودى فى لاهور عام 51 الميلادى . 

حول تطبيق الشريعة الإإسلامية فى باكستان : کتاب يشمل الحوار بين 
الاستاذ المودودى وسدوب إداعة جمهورية باكستان الإإسلامية حول 
تطبيق الشريعة الاسلامية في باكستان فى عام 190/8 م . 

نظام الحياة فى الاسلام : کتاب يشمل محاضرات الأستاذ المودودى من 


15 


إذاعة باكستان فى عام ٤۸‏ ۱۹ الميلادى وصدرت ترجمته باللغة العربية من 
قل فاعض الرشالة.. 

الخلافة والملك : كتاب ألفه الأستاذ المودودى مبينا الفرق بين الخلافة _ 
الراشدة والملك » وقد صدر ذلك الكتاب لأول مرة عام ١455‏ الميلادى ثم 
صدرت ترجمته باللغة العربية للأستاذ أحمد إدريس من قبل الختار 
الإإسلامى بالقاهرة عام ۱۹۷۸ الميلادى . 

الاسلام و الديمقراطية العلمانية : كتاب يشمل محاضرة الأستاذ المودودى 
التى ألقاها فى مؤتمر الجماعة الإسلامية عام ٠۹٤١‏ الميلادى . 

المطالبة بإقامة النظام الإسلامى : كتاب يشمل الحاضرة التى,ألقاها الأسعاذ 
المودودى عام ۱۹٤۸‏ م خلال جهاده لإقامة النظام الإسلامى . 

نظام الحياة لاوم ومبادئه الأساسية : کتاب يشمل العديد من 
احاضرات التى ألقاها الأستاذ المودودى حول هذا الموضوع فى المناسبات 
المختلفة . 

الدولة الإسلامية : هذا الكتاب أسلفنا ذكره بالتفصيل . 

وی الانسان الأشايية ف الإإسلام : کتاب يشمل مختارات, مما کته 
ا المودودى فى هذا الموصوع ع فى المناسبات الختلفة» وهدا الكتاب قام 
بتدوينه وإصداره باللغة الإنجليزية السيد / إيم - إيم - شريف . 

باهم إسلامية حول الدين والدولة : كتاب يشمل مختارات نما كحيه 
الأستاذ فى الموضوع فى المناسبات الختلفة . وهذا الكتاب قام بتدوينه 
وإصداره باللغة العربية الأميقاذ خليل الجامدى . 

مختارات ما كتبه الأستاذ المودودى ف السياسية والشريعة والدستور »ع 
واهتم بتدوينه وإصداره باللغة العربية الأستاذ عاصم الحداد سنة ١9٠‏ 
الميلادى . 
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الاقتصاد والمعيشة 


| من المعلوم أن الفلسفات الاقتصادية الحديثة كان لانتشارها أثر كير 
فى المسلمين المثقفين حيث انهم فقدوا تقتهم فى صلاحية نظام الاقتصاد 
الإسلامى لحل المعضلات الاقتصادية المعاصرة بل فى الحقيقة لم يدرك هؤلاء الناس 
ما هو نظام الاقتصاد الإسلامى ولم يعرفوا عنه إلا اسمه فاعتمدوا حل الاعتاد على 
النظم الاقتصادية الجاهلية في حل معضلاتهم الاقتصادية ورأوا ااا 
الاقتصادية مرتبطة باختيار هذه النظم الاقتصادية الجاهلية . فبدأ البعض يشتغلول 
ف الحرف المحرمة حتى بلغ الأمر أن قام بعض من « علماء السوء ۲ بإصدار 
الفتوى بجواز الربا . وزاد الطين بلة إذ أقيمت الحكومات الديمقراطية الليبالية فى البلاد 
الإسلامية فقاموا بتنفيد النظام الاقتصادى الشيوعى أو النظام الاتقتصادى 
الاشتراكى أو النظام الاقتصادى الرأسمالى . فاهع الأستاذ المودودى بهذا الموضوع 
بصفة خاصة وقام بتاليف عديد من الكتب القيمة فيه » ومنها الكتب التى انتقد فبا 
الأستاذ المودودى النظم الاقتصادية المعاصرة نقدا علميا مدعما بالبراهين العقلية 
القوية» ومنها الكتب التى بين فما الأستاذ أوجه نظام الاقتصاد الإسلامى امختلفة 
ومنها الكتب التى انتقد فيا الأستاذ الربا والحرف الحرمة الأخرى وكل ذلك 
باسلوب عصرى جذاب ليقتنع به الجيل الجديد فى صلاحية نظام الاقتصاد 

الاسلامى لحل المعضلات الاقتصادية العصرية وأهم هذه الكتب ما يى : 

١‏ - معضلات الانسان الاقتصادية وحلها فى الإسلام : كتاب يشمل محاضرة 
الأستاذ المودودى التى ألقاها فى جامعة على كره الإسلامية عام ١44١‏ 
الميلادى » فقد صدرت ترجمته باللغة العربية للأستاذ مسعود الندوى من 
قبل دار العروبة للدعوة الاسلامية . 

؟ - أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة : كتاب هام ألفه الأستاذ 
المودودى عام 1987 الميلادى. وصدرت ترجمته باللغة العربية للاستاذ 
عاصم الحداد من قبل الدار السعودية للدشر . 

م - الربا : كتاب هام ألفه الأستاذ المودودى عام ۱۹٤٩‏ م وصدرت ترجمته 
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باللغة العربية للأستاذ عاصم الحداد من قبل مؤسسة الرسالة ببيروت ودار 
الأنصار بالقاهرة . 

4 - مسألة ملكية الأرض ف الإسلام : كتاب ألفه الأستاذ المودودى عام 
4 م ولكنه صدر لاول مرة عام ۱۹۰۰ الميلادى وصدرت ترجمته 
باللغة العربية للأستاذ خليل الحامدى من قبل دار القلم بالكويت . 

ه - مبادىء الاقتصاد فى القرآن : كتاب ألفه الأستاذ المودودى عام 1959 م . 

كد اویه اة للاقتصاد الإسلامى : كتاب يشمل محاضرة الاستاذ 
المودودى التى ألقإها فى جامعة بنجاب عام ١958‏ م . 

۷ - الرأسمالية والشيوعية : كتاب نشر عام ١987‏ الميلادى . 

۸ - الاسلام والعدالة الاجتاعية : كتاب يشمل محاضرة الأستاذ المودودى التى 
ألقاها فى المؤتمر الإسلامى بمكة المكرمة عام 955١م‏ وصدرت ترجمته 
باللغة العربية من قبل مكتبة دار البيان بالكويت . 

٩‏ - نظام الاقتصاد الإسلامى : كتاب هام يشمل مختارات هما كتبه الأستاذ 
المودودى فى المسائل الاقتصادية فى المناسبات الختلفة » وهذا الكتاب قام 
بتدوينه البروفسير خورشید أحمد عام 1935 م . 


الأخلاق والتركية 


كا ذكرنا خلال حديثنا عن مؤثرات الحضارة الغربية الحديغة أن انتشار 
الفلسفات المادية الجاهلية فى الجتمعات الإسلامية انتهى إلى تغيير القم الأخلاقية 
المادية » وهذا التغيير كان له تأثير بالغ فى حياة مسلمى اند الفردية والاجتاعية 
وذلك لأن القيم الأخلاقية الإسلامية دف إلى كسب مرضاة الله » أما القم 
اا المادية فتبدف إلى حصول النفع المادى بصرف النظر عن كون الفعل 
صحيحا أو غير صحيح وجائزءأو غير جائز » وهذا ما يغير حياة الانسان الفردية 
والاجماعية كلها فكان لذه الأهمية للقمم الأخلاقية أن اهم الأستاذ المودودى 
بتاليف الكتب الاتية : 
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٠۹٤٤ نظرية العلا الأخلاقية : كتاب ألفه الأستاذ المودودى عام‎ - ١ 
. ا ميلادى ونشر عام ه96١ الميلادى‎ 


١‏ - الصلاح والفساد : كتاب يشمل محاضرة الأستاذ المودودى التى ألقاها فى 
المؤتمر العام للجماعة الإسلامية عام ١9141‏ الميلادى وصدرت ترجمته باللغة 
العربية للأستاذ خليل الحامدى عام ۱۹۷٩‏ الميلادى . 


7 الإسلام والعناية بتزكية النفس : كتاب هام : نشر باهتام الجماعة الاسلامية 
بالهند عام 1١5951/‏ م . 


الحياة الاجتاعية 


لقد ذكرنا آنفا أن دائرة الحياة الاجتاعية كانت أكثر تأثرا من غزو 

الاستعمار الحضارى » وذلك لتركيز الاستعمار عليها بصفة خاصة » فقد أنشفت 
ال ر کات والدعوات الخاصة لاخراج المرأة المسلمة من الف واختلاطها مع 
الرجال للمشاركة فى أنشطة الحياة الاجتاعية وذلك ياسم ترير المرأقع فكان لهذه 
الدعوات والحركات أن بدأت المرأة المسلمة ولاسيما فى البيوتات الارستقراطية 
تسير على حطوات المرأة الأوربية » وبدأ ظهور نفس المفاسد فى امجتمع الإسلامى 
التى ظهرت ف المجتمعات الغربية » ومنها بداية السفور والخلاعة » ومنها شيوع 
الاختلاط بين النساء والرجال ومنها مشاركة المرأة فى أنشطة الحياة الاجناعية › 
ومنبا بداية حركة تحديد النسل وما إلى ذلك من المفاسد الاجتاعية فكان 

من الطبيعى أن يعتنى الأستاذ المودودى بالقضاء على هذه المفاسد الاجتاعية فألف 
عديدأ من الكتب القيمة فى ذلك الموضوع . وتمتاز هده الكتب سارب 
الجذاب المبرهن بالادلة من الكتاب والسنة والبراهين العقلية القوية التى تستحوذ 
على الذهن والقلب معاء فكان لتأثير هذه الكتب القيمة أن عددا غير قليل من المثقفين 
الجدد عادت ثقتهم فى القم والتعليمات الإسلامية السامية للحياة الاجتاعية وإليك 
ذكر بعض هذه الكتب : 
١‏ - الحجاب : هذا الكتاب أسلفنا ذكره بالتفصيل . 


۲ - حقوق الزوجين : كتاب هام ألفه الأستاذ المودودى عام ٥‏ الميلادى 
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وصدرت ترجمته باللغة العرية للأستاذ أحمد إدريس عام ۱۹۷۹ الميلادى 
من قبل الختار الاسلامی بالقاهرة 93 

ع - حركة تحديد النسل ف الميزان : كتاب ألفه الأستاذ المودودى عام 1918 م 

> - الإسلام وتنظم الأسرة : كتاب صغير ألفه الأستاذ المودودى عام 
٠155م.‏ 

ه - مسألة اللباس : كتاب يشمل البحث القيم الذى كتبه الأستاذ المودودى عام 
9 م وصدرت ترجمته باللغة العربية للأستاذ خليل الحامدى عام 
ا الميلادى . 

ا 106 تعدد الزوجات : كتاب يشمل البحث الذى كتبه الأستاذ عام 
۲۳ م ردا على اعتراضات منكرى السنة النبوية . 


التعلم والثقافة 


إن التعلم من أقوى الوسائل التى اختارها الاستعمار الغاشم خلإل 
غزوه الحضارى للعالم الإسلامى » والحقيقة أنه عن طريق التعلم تمكن الاستعمار 
من النفوذ الحضارى فى امجتمعات الإسلامية 5 أنه عن طريق التعلم انتشرت 
الفلسفات الجاهلية والنظريات اللادينية فى الجيل المثقف . هذا من ناحية »› 
ومن الناحية الأخرى كان لتعمم الثقافة الإنجليزية فى المسلمين أن ثقتهم فى عقائد 
الإإسلام الاساسية بات محل يرما يعد اوم کی بلغ امو ان عددا غير قليل 
من المثقفين الحدد فقدوا ثقتهم فى عقائد الاسلام الأساسية فجحدوها فكان لتاثير 
الثقافة الغربية اللادينية أن اضطر الدكتور محمد إقبال رحمه الله أن يقول : 


« مباش أيمن أزان علمى > خوانى » ”ازوى روح قومى می توان كشت » . 


ى إياك أن تكون امنا فى العلم الذى تدرسه فإنه يستطيع أن يقتل روح 


أمة باسرها ) . 


فلذا كان من الضرورى أن يقوم الأستاذ لمواجهة هذا التحدى ناقدا هذه 

الثقافة اللادينية ومبينا موقف الاسلام منبا ومقدما المبج الإاسلامى للتعلم 

والتربية . وإليك بيان اهم مؤلفات الاستاذ المودودى فى هذا الموضوع : ٠‏ 

١‏ - منهج جديد للتعليم والتربية : كتاب يشمل محاضرة الأستاذ المودودى التى 
القاها فى دار العلوم لندوة العلماء بلكهنو فى ديسمير عام .154 م . 

- المج الإسلامى للتعليم وطرق تنفيذه فى باكستان : كتيب يشمل الحاضرة 
التى القاها الاستاذ المودودى فى المؤّتمر العام لجمعية الطلبة الإسلامية عام 
۲ م . 


٠‏ - منهج التعليم الإسلامى : كتاب يشمل ما كتبه الأستاذ المودودى ردا على 
الاسئلة الصادرة من قبل اللجنة التعليمية عام ١9571‏ الميلادى . 

4 - حطبة توزيع الشهادات : كتيب صغير يشمل نخطبة الأستاذ المودودى التى 
ألقاها فى حفل التمخرج لإحدى الكليات الإسلامية عام 145٠‏ م . 

ه - التعليمات : كتاب هام يشمل مختارات ما كتبه الأستاذ المودودى حول 
نواحی التعلم امختلفة فى مناسبات مختلفة » وصدر هذا الكتاب عام ۱۹٦۳‏ 
الميلادى . 


فى مواجهة التحديات المعاصرة 


يعتبر عصر الأستاذ المودودى عصر التحديات للإإسلام وللأمة الإسلامية 
وذلك لأن الحضارة الجاهلية الحديثة التى سيطرت على العام الإسلامى فى ذلك 
العصر تحت رعاية الاستعمار الغاشم كانت مادية لادينية من باطنها إلى ظاهرها › 
وكذلك العلوم والفلسفات والنظريات التى جاءت بها هذه الحضارة كانت مادية 
جاهلية من رأسها إلى قدميها » فكان نتيجة سيطرة هذه الحضارة الجاهلية أن 
راجت ف العام الاسالامى النظريات والفلسفات المادية الجاهلية مثل التفسير الجدلى 
للتاريخ ليجل والتفسير الجدلى المادى لاركس ونظرية النشوءوالارتقاء لداروين 
والتفسير الجنسى لعلم النفس لفرويد والشيوعية والعلمانية والراسمالية ؛ 
والديمقراطية اللادينية » والقومية الوطنية الجاهلية وما إلى ذلك من الفلسفات 
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والنظريات الجاهلية اللادينية فوقع الجيل المتقف الجديد من المسلمين فى العبودية 

الفكر ية للحضارة الغربية والعلوم التى جاءت بها وثقتهم فى عقائد الإسلام 

اة بدأت تضمحل يوما بعد يوم فرأى الأستاذ ضرورة مواجهة هذا التحدى 
وإنقاذ الجيل المتقف الجديد من هذه العبودية الفكرية وإعادة ثقتهم فى صلاحية 
الإسلام لقيادة البشرية فى ذلك العصر وجاء بالكتب القيمة الاتية فى ذلك 

ا موضوع 

. نحن والحضارة الغربية : هذا الكتاب تحدثنا عنه بالتفصيل‎ - ١ 

۲ - الإسلام والمنية دة كاب بعليل الت الل كه الا باذ 
المودودى عام 7 الميلادى وصدرت تر هته باللغة العربية للأستاذ خليل 
الحامدی من قبل الدار السعودية للدشر بجدة ودار الأنضباز بالقاهرة . 

۳س الااسلام اليوم : كتاب يشمل محاضرة الأستاذ المودودى التى ألقاها عام 
١5‏ الميلادى وصدرت ترجمته باللغة العربية للأستاذ خليل الحامدى من 
قبل دار العروبة للدعوة الاسلامية بلاهور 

4 - المحاضرات فى أوربا : كتاب يشمل محاضرات الأستاذ المودودى التى ألقاها 
فى أوربا وأمريكا ف المناسبات الختلفة وصدر هذا الكتاب عام ١98١‏ 
الميلادى من قبل إدارة ترجمان القران بلاهور 

© س الإاسلام فى مواجهة التحديات المعاصرة : كتاب هام يشمل مختارات 
ثما كتبه الأستاذ المودودى فى هذا ا ملوضوع فى المناسبات اختلفة . وهذا 
الكتاب القم قام بتدوينه وترجمته باللغة العربية وإصداره الأستاذ خليل 
الحامدى . 


بين يدى الشباب 


إن الجيل المثقف الجديد فى العام الإإسلامى قد ركز عليه الاستعمار الغاشم 
بصفة خاصة ليجعله فريسة لمؤامراته ومخططاته الشنيعة . ولكن كان من فضل الله 
ثم بفضل جهود الحركات الإسلامية فى البلاد الإسلامية الختلفة أن عددا غير 
قليل من الشباب أنقذهم الله من العبودية الفكرية للحضارة الغربية الجاهلية حيث 


انضموا إلى الحركة الإسلامية وبدأوا العمل فى مجال الدعوة بتأسيم 

إسلايية و 3 وهؤلاء الطلاب علاقتهم مع الأستاذ المودودى كانت علاقة 

الأ قاء مع الاب أو علاقة التلاميذ مع الأستاذ فهم كانوا يراجعون الأستاً 

لتوجيباته الحكيمة للعمل فى مجال الدعوة . فالأستاذ المودودى كان يعتنى يبه 

بصفة خاصة ويرشدهم بتوجماته القيمة وا محاضرات والكلمات التى ألقاها 

الاستاذ فى هذا الصدد صدرت فيما بعد فى صورة كتب مستقلة . ٠‏ أهم هذه 
3 3 1 
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منضمات 


١‏ - واجب الشباب المسلم اليوم : كتاب يشمل محاضرة الأمعاة المودودى التى 
القاها أمام جمع من الشباب المسلم فى مسجد الدهلوى بمكة المكرمة 
فى موسم الحج عام ۱١۸١‏ المجرية الموافق ١157‏ الميلادى وصدرت 

۲ - تحديات العصر الجديد والشباب : كتاب يشمل المحاضرة التى ألقاها الأستاذ 
وصدرت ترجمته باللغة العربية للأستاذ خليل الحامدى من قبل دار العروبة 

٣‏ - دور الطلبة المسلمين ف بناء مستقبل العالم الاسلامى : هذا الكتاب يشمل 
محاضرة الأستاذ المودودى التى ألقاها فى المؤتمر السنوى لجمعية الطلبة 
الاسلامية عام 5 م وصدرت ترجمته باللغة العربية للأستاذ خليل 
الحامدى من قبل الاتحاد الإسلامى العا مى للمنظمات الإسلامية بالكريت . 


4 - دور الطلبة فى بناء مستقبل دولة باكستان الإسلامية : كتاب يشمل حاضرة 
الأستاذ المودودى التى ألقاها فى المؤتمر السنوى لجمعية الطلبة الإسلامية عام 
.5 الميلادى . 

ه - التصريحات : كتاب يشمل ما قاله الأستاذ المودودى فى محاضراته أو كلماته 
فى الموّتمرات الطلابية أو ردا على أسكلة الطلاب فى المناسبات الختلفة ولذا 
يضم هذا الكتاب توجيبات الأستاذ الحكيمة للشباب الإسلامى وقامت 
بتدوينه .وإصداره جمعية الطلبة الإسلامية عام ۱۹۷۹ الميلادى . 
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5 - بين يدى الشباب : كتاب يشمل مختارات ثما كتبه الأستاذ لتو جيه الشباب 
الإسلامى فى المناسبات الختلفة . وهذا الكتاب قام بتدو ينه وإصداره الأستاذ 


خليل الحامدى . 
قضايا العالم الإإسلامى 


كان لخططات الاستعمار ومؤامراته الشنيعة أن شهد العالم الإسلامى عديدا 
من الحوادث المؤلمة خلال ذلك العصر » ومن أهم هذه الحوادث سقوط الخلافة 
الإإسلامية على يد العميل الاستعمارى مصطفى كال » ومؤّامرة احتلال فلسطين 
إقامة دولة إسرائيل الصهيونية عام ۱۹٤۸‏ م واحتلال دولة كشمير المسلمة من 
قبل الااستعمار ا مندوسى عام ۱۹٤۸‏ م وسقوط بيت المقدس عام ۱۹٦۷‏ 
الميلادى » وسقوط باكستان الشرقية عام 1۹۷۱ عا إن ذلك من المامى التى 
شهدتها الأمة الاسلامية خلال ذلك العصر . والأستاذ المودودى عاش هذه 
القضايا وشهدها بالقلب المتألم وكان لكونه داعية ومفكرا إسلاميا كبيرا أنه اعتنى 
بتأليف العديد من الكتب القيمة التى تكلم فيبا عن الخططات الاستعمارية وراء 
هذه القضايا وجاء بالاقتراحات الحكيمة لحلها . وأهم ما كتبه الأستاذ المودودى 
فى هذا الصدد كلاق : 
١‏ - مسألة الخلافة : كتيب يشمل البحث الذى كتبه الأستاذ المودودى 

على مسألة الخلافة عام 1977 م خلال انضمامه إلى حركة الحافظة على 


الخلافة الإسلامية . 

؟ - مجازر اليونانيين فى سمرنا : كتيب آخر كتيه الأستاذ المودودى خلال تلك 
الفترة من حياته . 

٠‏ - النشاطات التبشيرية فى تركيا : هذا الكتاب أيضا ألفه الأستاذ المودودى 
خلال نفس الفترة . 


4 - قضايانا الداخخلية والخارجية : هذا الكتاب يشمل محاضرة ألقاها الأستاذ 
ه - بين الدعوة القومية والرابطة الإسلامية : كتاب يشمل البحث الذى كتبه 


EA 


ال المودودى عام ١8‏ م ناقدا للقومية الوطنية الهندية التى يرنع 
لواءها المؤعَر الوطنى المندى . وصدرت ترجمته باللغة العربية 
خحليل العامدی عام 1551م من قبل دار العربية للطباعة والنشر 
ببيرووات . 


أضواء على حركة التضامن الإسلامى : كتاب يشمل خطاب الأستاذ 
المودودى الذى ألقاه فى ندوة المؤتمر الإسلامى بلاهور عام 15958 م, 
وصدرت ترجمته باللغة العربية للأستاذ خليل الحامدى عام 1951م 
من قبل الدار السعودية للدشر بجدة . 

مأساة الشرق الأوسط : كتاب يشمل البحث الذى كب الأستاذ 
المودودى عام ۱۹۹۷ م بعد سقوط بيت المقدس على أيدى الاستعمار 
الصهيونى وترجمته باللغة العربية للأستاذ خليل الحامدى يشملها كتاب 
« طائفة من قضايا الأمة الإسلامية ) . 

فاجعة المسجد الأقصى : كتاب يشمل خطاب الأستاذ المودودى الذى 
ألقاه فى اجتاع عقدته الجماعة الإسلامية بلاهور عقب حدوث جرية 
حريق المسجد الأقصى عام ١959‏ الميلادى . وترجمته باللغة العرية 
للأستاذ خليل الحامدى يشملها كتاب « طائفة من قضايا الأمة 
الإإسلامية ). 

قضية كشمير المسلمة : كتاب يشمل البحث الذى كتبه الأستاذ 
المودودى عام ١956‏ الميلادى بعد وقوع الحرب بين اند وباكستان 
حول هذه القضية وصدرت ترجمته باللغة العربية للأستاذ خليل الحامدى 
نحن وبنغلاديش : كتاب يشمل البحث الذى كتبه الأستاذ المودودى عام 
عام 197١‏ الميلادى وترجمته باللغة العربية للأستاذ خليل الحامدى 
يشملها كتاب ١‏ طائفة من قضايا 7 الإسلامية ) . 


يشمل المقال الذى كتبه الأستاذ 0 ع 7849م تیل ان انعقاد 


4۹ 


مؤتمر القمة الإسلامى الأول فى الرباط » وترجمته باللغة العربية للأستاذ 
حليل الحامدى يشملها كتاب « طائفة من قضايا الأمة الاسلامية ) . 

١‏ - قضايا إسلامية هامة تنتظر الحلول : كتيب يشمل نص المذكرة التى قدمها 
الأستاذ المودودى إلى موقر القمة الإسلامى فى لاهور عام 1514 م 
وترجمته باللغة العربية يشمل كتاب «طائفة من قضايا الأمة 
الاسلامية ) . 

١١‏ - طائفة من قضايا الأمة الإسلامية فى القرن الحاضر : كتاب هام يشمل 
مختارات هما كتبه الأستاذ المودودى حول قضايا العام الإسلامى فى 
المناسبات الختلفة . وهذا الكتاب قام بتدوينه وإصداره باللغة العربية 
الأستاذ خليل الحامدى عام ۱۹۸١‏ م من قبل دار العروبة للدعوة 
الإسلامية بالمنصورة , لاهور . 


الحركات الهدامة المعادية للإسلام 


كان لظهور الدعوات والحركات المدامة المعادية للإسلام فى العصر الحاضر 
حسب مخططات الاستعمار الغاشم ولتحقيق أهدافه الشنيعة للقضاء على الإسلام 
والمسلمين معا. وهذا مايتبين من اهتام الاستعمار بإنشاء هذه الحركات 
وتدعيمها بكل مافى وسعه من ناحية »ومن دور هذه الحركات فى العالم 
الإاسلامى من الناحية الثانية ) وأهم هذه الحر كات الهدامة هى حر كة القاديانية 
وحركة إتكار حجية السنة النبوية > وحركة التفرج,والتغرب » وحركة القومية 
الوطنية و9 إلى ذلك من الحركات المدامة » فكان من مقتضيات القيام بعمل 
الدعوة أن يعتنى الأستاذ بالنقد لتلك الح ر كات الهدامة نقدا علميا مبرهنا بالأدلة 
من الكتاب والسنة والبراهين العقلية القوية ويحذر الأمة الإسلامية من الانضمام 
إلها . وأهم الكتب التى ألفها الأستاذ المودودى نقدا للحركات الهدامة هى 
کلان : 


اانا القاديانية : كتيب يشمل البحث الذى كتبه الأستاذ المودودى عام 
۴ م خلال ثورة المسلمين ضد القاديانيين . وكان لتأليف هذا الكتاب 
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أن صدر حكم إعدامه » وصدرت ترجمة هذا الكتاب باللغة العربية فيما 
بعد . 

حع النبوة : هذا الكتاب يشمل ما كتبه الأستاذ المودودى فى تفسيره للاية 
الكرية : ل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين ٠(4‏ . وصدرت ترجمته باللغة العربية للأستاذ خليل الحامدى من 
قبل دار العروبة للدعوة الإسلامية با منصورة » لاهور . 

البيانات : هذا الكتاب يشمل بيانات الأستاذ المودودى الثلاثة أمام امحكمة 
الخاصة التى شكلتها الحكومة للحكم عليه بعد ثورة المسلمين ضد 
القاديانيين عام ١5519‏ الميلادى . 

التعليق على تقرير القاضى محمد منير حول الاضطرابات لعام 1581 م : 
كتاب يشمل ما كتبه الأستاذ المودودى نقدا و تعليقا على التقرير الذى 
قدمه القاضى محمد منير حول الاضطرابات والجازر التى أقيمت خلال ثورة 
المسلمين ضد القاديانيين عام ١907‏ الميلادى . 

مكانة السنة فى التشريع : هذا الكتاب كتبه الأستاذ المودودى ردا على 
اعتراضات منكرى السنة الباطلة وقد أسلفنا ذكره بالتفصيل . 

إثبات الذبح بآيات الذبح : كتاب يشمل ما كتبه الأستاذ المودودى عام 
۷ م ردا على اعتراضات منكرى السنة حول الذبح . 

الذبح - فى محكمة العقل والشريعة : كتاب يشمل البحث الذى كتبه 
الأستاذ المودودى عام ٠‏ م نقدا لموقف منكرى السنة من الذبح . 
ين المودودى والبابا : كتيب يشمل ما كتبه الأستاذ المودودى عن الأنشطة 
التبشيرية فى العالم الاسلامى عام ١151‏ م ردا على الرسالة من البابا وترجمته 
باللغة" العربية للأستاذ خليل الحامدى يشملها كتاب ١‏ طائفة من قضايا 
الأمة الإسلامية ) . 

مسألة القومية : كتاب هام كتبه الأستاذ المودودی عام 1988م ناقدا 


. سورة الأحزات : الآية ؟4‎ )١( 
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للحركة القومية الوطنية الجاهلية التى تأثر بها كثير من المثقفين وصدرت 
ترجمته باللغة العربية فيما بعد . 


حول قضايا الاد الداخلية 


لم يعش الأستاذ المودودى حياة بعيدة عما كان يجرى فى بلاده من النواحى 
امختلفة » بل عاش حياة شاملة لكل جوانبها مكافحا ضد ما كان يجرى فى البلاد 
ضد الإسلام والمسلمين . فكان يعتن ىكل العناية بالقضايا التى كانت ها أية علاقة 
بوطنه الإسلامى » وكان يدرسها بوجهة النظر الإسلامية مبينا بكل صراحة 
باقتراحاته القيمة لحل هذه القضايا » وذلك بالآدلة من الكتاب والسنة والبراهين 
العقلية القوية . والحقيقة أن توجيباته الحكيمة واقتراحاته القيمة لحل تلك القضايا 
تدل على بصيرته السياسية مع سعة نظره وعمق فكره من ناحية » وعلى قلبه 
الحنون المتألم على ما كان يجرى فى بلاده ضد الإسلام والمسلمين من الناحية 
الأخرى » وأهم الكتب التى ألفها الأستاذ المودودى مبينا موقف الإسلام من هذه 
القضايا الداخلية الآ 
١‏ - حركة تحرير المند والمسلمون : كتاب هام ألفه الأستاذ المودودى خلال عام 
۷ الميلادى وعام ١94١‏ الميلادى . وجدير بالذكر أن هذا الكتاب 
الذى يشم جزأين قد صدر لأول مرة فى ثلاثة أجزاء باسم « المسلمون 
والصراع السياسى الحاضر EN‏ 
؟ - النشاط الانتخابى : كتاب يشمل البحث الصغير الذى كتبه الأستاذ 
المودودى عام ١96١‏ الميلادى . 
۳ - الانتخابات الختلطة .. لماذا لا ؟ : كتاب يشمل البحث الذى كتبه الأستاذ 
المودودى عام ١9655‏ الميلادى . 


4 - الحركة لاعادة الديمقراطية : كتيب يشمل البحث الذى كتبه الأستاذ 
المودودى عام الميلادى تعريفا بالحركة لإعادة الديمقراطية . 


ادت ع 4 ل . 
٦‏ - التعليق على التوصيات الدستورية : كتيب صغير كتبه الأستاذ المودودى 
عام ١96٠‏ اميلادى . 


۷ - تحليل لأوضاع باكستان الشرقية : كتاب يشمل التقرير الذى كتبه الأستاذ 
المودودى عام ١956‏ م عن الأوضاع السائدة فى باكستان الشرقية بعد 
جولته للشطر الشرق للبلاد . 


الموسوعات الإإسلامية 


هناك بعض الكتب القيمة التى تشمل ما كتبه أو قاله الأستاذ المودودى فى 
ال موضوعات امختلفة فى المناسبات الختلفة من بداية دعوته إلى وفاته » وهذه 
الموضوعات يتسع نطاق دائرتها من العقائد والإلحيات إلى المسائل التفسيرية 
والفقهية . ومن المعضلات الاقتصادية إلى المشاكل الاجتاعية والمسائل السياسية 
ما إلى ذلك من الموضوعات الختلفة المتنوعة » ومنها ما كتبه الأستاذ المودودى » 
مبينا موقف الاسلام ما جاءت به الحضارة الغربية الجاهلية » ومنها ما كتبه الأستاذ 
ردا على اعتراضات منکری السنة على مكانة السنة النبوية فى التفسير والتشريع 
آو ڪول عض امبادىء والأحكام الإسلامية ومنها ما كتبه ردا على الأسثلة الواردة 
عن الجهات الخعلفة ا ا قاله لاساد المودودى ردا على الأسكلة فى جلساته 
اليومية . وهذا ما جعل هذه الكتب موسوعات إسلامية قيمة . وجدير بالذكر أن 
أسلوب الأستاذ المودودى فى هذه الكتب يمتاز بكونه مبرهنا بالأدلة من الكتاب 
والسنة والبراهين العقلية القوية من ناحية ولكونه سهلا وجذابا ومتينا من الناحية 
الأخرى » وكان لتأثير هذه الكتب القيمة أن مثات الآلاف من الشباب المثقفين 
وفقهم الله بالانضمام إلى الحركة الإسلامية . ولولا ضيق الجال لتكلمنا عنما 
بالتفصيل . فنكتفى بذكر هذه الكتب بإيجاز : 
١‏ - التفهيمات : كتاب يضم ما كتبه الأستاذ المودودى من بداية دعوته إلى 
وفاته مبينا موقف الإسلام مما جاءت به الحضارة الغربية أو ردا على 
الاعتراضات أو الشبهات التى راجت فى العالم الإسلامى حول مبادىء 


Yor 


الإسلام وتعليماته إثر غزو الاستعمار الحضارى 5 وهذا الكتاب يشمل 
ثلاثة مجلدات . 

الرسائل والمسائل : كتاب يضم مختارات e E‏ 
الأسئلة الواردة إليه فى الموضوعات الختلفة ومن الجهات اختلفة وهذ 
الكتاب يشمل خمسة مجلدات . 

المقايلات الي حفية : كتاب يضم مختارات مقابلاات الاستاذ المودودى 
الصحفية فى المواقع الختلفة . وهذا الكتاب اهعم بتدوينه وإصداره 
السيد / أبو طارق . 

امحاضرات : كتاب يضم مختارات محاضرات الأستاذ المودودى ف المناسبات 
المختلفة » وهذا الكتاب يشمل جزأين وقام بتدوينه وإصداره الأستاذ ثروت 
0527 

الرسائل : كتاب يشمل رسائل الأستاذ المودودى التى لا يضمها كتاب 
0 الرسائل والمسائل ) وقام بتدو ينه سك رتيره الشيخ عاصم التعماننى )2 
والكتاب صدر منه جزان حتى الآن : 

رسائل من الزنزانة : كتاب يشمل الرسائل التى كتبها الأستاذ المودودى 
من السجن والكتاب أهتم بتدوينه الشيخ محمد شريف . 

الخطب الإذاعية : كتاب يشمل الخطب التى ألقاها الأستاذ المودودى من 
الاذاعة فى الموضوعات الختلفة والمناسبات الختلفة . 

فى جلسات الأستاذ المودودى العصرية : كتاب يضم مختارات مما قاله 
الأستاذ المودودى ف ردوده على الأسئلة التى وجهت إليه خلال جلساته 
اليومية بعد صلاة العصر فى فناء مكتب الجماعة الإسلامية » والكتاب قام 
تدوينه الدكتور رفيع الدين الحاشمى والأستاذ مظفر بك وصدر منه 
جران . 


of 


الموضوعات الختلفة 


الموضوعى وذلك لاختلاف موضوعاتها. وهذه الكتب تكلم عنما بإيجاز 
كالانى : 


١‏ - كسوة الكعبة المشرفة - تاريخها وحكمها الشرعى : كتاب يشمل البحث 
الذى كتبه الدسياذ عام ١55057‏ الميلادى . 

۲ - الشخصيات الإسلامية المعاصرة : كتاب يضم ما كتبه الأستاذ المودودى 
عن الشخصيات ١‏ لاسلامية المعاصرة فى المناسبات الختلفة . صدر من 
لاهور عام ۱۹۷۸ م . 

٠‏ - المراسلة بين الأستاذ المودودى والسيدة مريم جميلة : مجموعة من الرسائل 
المتبادلة بين الأمعاذ المودودى والسيدة مريم جميلة سيدة أمريكية حديثة 

۽ - مبادىء الاسلام الاقتصادية والسياسية : كتاب يضم مختارات هما كتبه 
الأستاذ المودودى ف الاقتصاد والسياسة ف المناسبات الختلفة . وقام بتدوينه 
وترجمته باللغة الإنجليزية الاستاذ/ لم - إيم - شريف . 
الانجليزية السيد / إيم - إيم - شريف . 


0 57 2 ثم هداها الله ! 

E‏ يدة مرم جميلة ولدت فى ية يبودية أمريكية عام مو | الميلادى ثم هداها الله إلى 

الإسلام بعد أن قرأت كب الأستاذ المودودى وهاجرت إلى باکستان وتزوجت من السيد / محمد يوسف 
0 : 


أحد أعضاء الجماعة الاسلامية وها عدد غير قليل من المؤلفات القيمة حول الموضوعات الإسلامية 


Yoo 


> - اليهود والنصارى : هذا الكتاب يشمل ما كتبه الأستاذ المودودى عن اليهود 
و النصارى فى تأليفاته الختلفة . وقام بجمعه و تدوينه الاستاذ نعم الصديقى . 

۷ - إلى أى شىء يدعو الإسلام : كتاب يشمل البحث الذى كتبه الأستاذ 
المودودى بطلب من امجلس الإسلامى الآوربى بلندن لالقائه فى المؤتمر 
الاسلامى الدولى عام ١91/5‏ م بلندن . 

۸ - ذبائح أهل الات ا ات اله تليق الا اة المرذودى '«الشهير 
التفهيمات باللغة الأردية وصدرت ترجمته باللغة العربية للأستاذ خليل 
الحامدى عام ۱۹۷١‏ الميلادى من قبل دار العروبة للدعوة الإسلامية 
بلاهور . 


الكتب التى ألفها الأستاذ المودودى قبل قيامه 
للدعوة الإسلامية 


هناك عدد غير قليل من الكتب القيمة التى ألفها الأستاذ المودودى » قبل 

قيامه للدعوة الإسلامية عام ۱۹۳۳ م . وقد أسلفنا ذكر بعضها . والآن يجدر بنا 

أن نتكلم عن هذه الكتب بإيجاز : 

: التأليفات‎ CR; 

. مجازر اليونانيين فى سمرنا : هذا الكتاب أسلفنا دكره‎ - ١ 

؟ - النشاطات التبشيرية فى تركيا : هذا الكتاب أسلفنا ذكره . 

. مسألة الخلافة : هذا الكتاب أسلفنا ذكره‎ - ٣ 

> - الأخلاق الاجتاعية وفلسفتها : وهذا الكتاب ألفه الأستاذ المودودى عام 
٤‏ الميلادى ولكنه صدر متأخرا فى عام ۱۹۸۰ م من قبل الإحوان 
للنشر والتوزيع بكراتشى . | 

ه - مصدر قوة المسلم : هذا الكتاب أسلفنا ذكره . 

5 - الجهاد فى الإسلام : هذا الكتاب أسلفنا ذكره . 
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۷ - مسالة اللباس : هذا الكتاب أيضا أسلفنا ذكره . 

۸ - الدولة الأصفية والاستعمار البریطانی : كتاب ألفه الأستاذ عام ٠۹۲۸‏ 
الميلادى . 

4 - السلاجقة : هذا الكتاب ألفه الأستاذ عام ٠۹٠٠١‏ اليلادى . 


. اليلادى‎ ١9*1١ تاريخ الدكن السياسى : كتاب أله الأستاذ عام‎ - ٠ 
(ب) التراجم من اللغة العربية‎ 


وهذه الكتب نقلها الأستاذ المودودى من اللغة العربية إلى اللغة الأردية : 

١‏ - الإسلام والإصلاح للشيخ عبد العزيز جاويش : هدا الكتاب نقله الأستاذ 
من اللغة العربية إلى اللغة الاردية عام ١9١‏ م حيث كان عمره ٠١١‏ 
عام . 

؟ - تحرير المرأة للأستاد قاسم أميق :هذا الكتان قله الأسقاة م اللغة الر ية 
إلى اللغة الاردية بي عام ١919‏ م حيث كان عمره ١5‏ عاما“ . 

٣‏ - تار الإسلام لابن الخلكان : هدا الكتاب ترجم الأستاذ جزء منه وهو 
الحرء الذى يتعلق بالفاطميين ودلك فى عام 1959م0©) . 

4 - الأسفار الأربعة للشيخ صدر الدين الشيرازى : هدا الكتاب نقله الأستاذ 
من اللغه العربية إلى اللغة الأردية فى عام ٠۹١١‏ الميلادى() . 


)١(‏ انظر جريدة « آتش فشان ١‏ الأسبوعية : عدد حاص ف ذكرى الأستاذ المودودى لشهر نوفمبر 
1م 

(۲) انظر المرجم السابق . 

. ٤٩ انظر الأستاذ محمد يوسف : مولانا مودودى انبی وترد وسرول کی نظرين » ص‎ )٣( 

(4) انظر المرجع السابق ' ص 535 
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الفصراامس 
مؤثرات زگوة اسحا الو روكاللة ولي 


إننى لا أعرف رجلا أثر فى الجيل الإسلامى الجديد فكرياً وعلمياً مثل 
تأثير الراحل العظمءلا ف العمق ولا فى السعة , وقد كان السيد / جال الدين 
الأفغانى من أقوى الشخصيات الإسلامية التى نبغت فى القرن الماضى وأكبرها 
نفوذاً فى عقول الشباب المثقف » وسيطرة بل سحراً عليها » وتأثيراً فى الفكر 
والاتجاهات والأساليب الأدبية والكتابية والخطابية حتى كان صانع جيل 
ومفتتح عهد ولكن الحق يقال إن سيطرته العقلية والنفسية كانت محدودة 
فى السخط على الأوضاع السياسية القائمة . والاستعمار الأجنبى . وف إثارة 
الأنفة والنخوة فى الشعوب الإسلامية المحكومة فى بلادها » والعمل للجامعة 
الإسلامية » ولم تر أفقها فكرة منسقة . ولا دعوة واعية إيجابية تقوم على 
الدراسات الإسلامية العميقة بخلاف الأستاذ السيد أبى الأعلى المودودى الذى 
قامت دعوته على الأسس العلمية أعمق وأمتن من أسس تقوم عليها دعوات 
سياسية وردود فعل الاستعمار الأجنبى › ونما يجب أن يسجل ف مآثره الخالدة 
أنه قد كان لكتاباته فضل كبير فى إعادة الثقة إلى نفوس الشباب المثقف الذكى 
لصلاحية الإإسلام لمسايرة العصر الحديث بل لقيادته وللتغلب على مشكلاته 
الطريفة المعقدة ومعاجتها بل للمنع من وقوعها . ومحاربة ٠‏ مركب النقص » 
فى نفوس هؤلاء الشباب فيما يتصل بالعقائد . والأخلاق ونظم الياة 
الإسلامية . وقد بعثت كتاباته القوية ثم جهوده المتواصلة الرغبة القوية العارمة 
لقيام حكم إسلامى ونظام إسلامى ومجتمع أفضل فى كل بلد إسلامى » بل 
فى كل بقعة من بقاع الأرض . 
الشيخ أبو الحسن على الندوى 


فى رثاء الأستاذ المودودى 


)01( محلة المجتمع الكويتى . العدد 1684 والتاريج ١‏ حرم ١۰٤۱ھ‏ 


۳ ۰ 


مؤثرات دعوة الأستاذ المودودى الفكرية والعلمية 


فى حتام حديثنا عن عصر الأستاذ المودودى وحياته ودعوته ومؤلفاته نذ كر 
هنا موجز مؤثرات دعوته الفكرية والعلمية » وذلك لكى نعرف مدى تأثير دعوته 
فى العالم الإسلامى » وبهذا الصدد يجدر بنا أن نقارن بين أوضاع العام الإسلامى 
فى العصر الذى بدأ الأستاذ المودودى دعوته فيه وبين الأوضاع التى يعيشها 
العام الإإسلامى اليوم وذلك من النواحى الختلفة 4 وهذه المقارنة يتبين مہا بكل 
صراحة أن الصراع الذى قد بدأ فى العام الاسلامى بعد سيطرة الاستعمار 
السياسية والحضارية بوقوع الامة الإسلامية فى العبودية الفكرية للحضارة الغربية 
الحديثة والفلسفات الجاهلية التى جاءت بها وبفقدان الثقة فى صلاحية 
الإسلام لقيادة الركب البشرى ثرأه الآن فى مرحلة جديدة » وهذه المرحلة 
الجديدة تختلف كثيرا مق الله الأول ف ل أن العبودية الفكرية لمعك ار 
الغربية وعلومها المادية وفلسقاتها الحاهلية نذا ت :تع e‏ وقد أنقذ الله 
كثيرا من المسلمين المثقفين منها وهكذا نرى ثقهم فى صلاحية الاسلام لقيادة 
البشرية وحل مشاكلها تريد مع مرور الأيام 3 وفضلا عن هذا نرى ظهور 
الحركات الإسلامية فى الهلاد امختلفة ولا تزال هذه الحركات تزيد أثرا ونفوذا فلله 
الحمد . 

والحقيقة أن هذا التغيير العظم فى العالم الاسلامى كان ظهوره نتيجة 
للدعوات الإسلامية التى ظهرت فى البلاد الختلفة خلال ذلك العصر 
ومن أهم هذه الدعوات هى الدعوة التى قام بها الأستاذ المودودى 3 وهذا يتين 
من a‏ 5 الفكرية دك فى المجاللات اختلفة وأهم هذه المؤثرات 


: إحياء التصور الصحيح للدين‎ - ١ 
من أهم أعمال الأستاذ المودودى وأكبرها إ إحياء التصور الصحيح للاسلام‎ 
الذى 0 دين كامل و تتسع دائرته إلى كل ناحية من نواحى الحياة الفردية‎ 


والحقيقة بأنه لم يكن تصورا جديدا بل هو نفس التصور الحقيقى الذى 
تشير إليه الآية الكريمة :9 ارم أكملت لكم دكم وأقمت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام دينا 4 '؟» والذى يدل عليه عمل النبى عل وخلفائه 
الراشدين > ولكن مع مرور الأيام بدأ ذلك التصور الحقيقى يختفى من العيون » 
عد رة الاستعمار الأوربى الغاشم على معظم البلاد الإسلامية نبي المسلفود 
أو تنئاسوا عامتهم وخخاصتهم ذلك التصور السلا مى الصحيح . ولذلك اهتم الأستاذ 
المودودى 'بإحياء التصور الصحيح للإسلام الذى تتسع دائرته فى كل ناحية من 
نواحى الحياة الفردية والاجتاعية وذلك بالأدلة من القران والسنة و بالبراهين 
العلمية والعقلية» وقد بذل ما فى وسعه لشرح النظام الإسلامى وشونه الختلفة 0 
بأسلوب غلم عضف متين» وألف الأستاذ عدة من الكتب القيمة لتجقيق ذلك 
الهدف وما تفسيه ( تفهم القران» و «مفاهم إسلامية حول الدين والدولة» و «نظرية 
الاسلام وهديه فى السياسة والقانون والدستور » و( كيف تقام الحكومة 
الإسلامية » و« الخلافة والملك » و« تدوين الدستور الإسلامى » و« الاسلام 
ومعضلات الاقتصاد » و« نظرية الإسلام السياسية » و« نظام الحياة فى الإسلام ) 
وغيرها وهكذا تمكن من إحياء التصور الصحيح للإسلام . ويقول الشيخ أبو 
الحمسن على الندوى عن عمله الجليل هذا « قد عرض الإسلام ونظام حياته 
وأوضاع حضارته وحكمه » وصياغته للمجتمع والحياة » وقيادته لل ركب البشرى 
والمسيرة الإنسانية فى أسلوب علمى رصين فى لغة عصرية تتفق مع نفسية الجيل 
المثقف ومستوى العصر العلمى )0١‏ . 


۴~ إبراز القصرر الصحيح للتوحيد ومتطلباته : 
ومن أعماله الجليلة الخالدة إحياء التصور الصحيح للتوحيد » ومن المعلوم 
أن عقيدة التوحيد هى أصل الدين وإذا فسدت هذه العقيدة فسد الدين كله › 


وعقيدة التوحيد تشمل كج يتبين من القران والحديث - تو حيل الربوبية 


. ١١ سورة المائدة : آية‎ )١( 
. 74 مجلة امحتمع الكويتية : العدد 556 » ص‎ )۲( 
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ومن منطلقات التوحيد الأساسية أ أن يكون الحكم لله وحده ولكن بدا المسلمون فى 
القرون الأحية يرون أن التوحيد يشمل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فحسب » 

توحید احاكمية فتجاعل المسلمون كونها من أناع التوحيد » ا م 
أيات القران تدل علل: ذلك ومنها قوله سبحانه : © إن الحكم إلا لله أمر 


ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القم ٠‏ لوول فيد را 
أنزل الله فأولك هم الكافرون 4( . وقوله سبحانه : 
إلا له ووم . وغيرها كثير من الآيات الكرهة ب ٠و‏ كان لذلك م 

من المسلمين الذين كانوا يعتقدون فى عقيدة التوحيد لم تمنعهم هذه العقيدة م 
الوقوع فى الشرك فى الحاكمية . .. حتى العلماء والمشاجخ الذين كانوا يد ا 
بعقيدة التوحيد بقوة » وكانوا ينكرون الشرك فى الربوبية والألوهية م يبمهم 
الشرك فى الحاكمية قط › حتى أن كثيرا منهم كانوا Ty‏ 
الإسلامية ولم يجتمدوا لقيام الحكومات الإسلامية » التى : تتمكن من القضاء عل 
الشرك فى الحاكمية . ولكن الأستاذ المودودى قد وفقه الله أن ينبت بالأدلة 

من القران والحديث أن عقيدة التوحيد لن تكمل إلا إذا اشتملت على توحيد 
الحاكمية » والكتب التى شرح اانا فا هلو الد کرو هنا ديه 
« تفهم القران ») و« المصطلحات الأريعة ف القران ) و( مبادىء الإاسلام 1 
و« الخطب » و« الحضارة الاسلامية- أسسها» ومبادئها ٠‏ » وغيرها 
من الكتب » حتى جعله عقيدة لجماعته ا يقول دستور الجماعة : و ألا يسلم 
ر ا انه للف آر عالق للك أن ر العا ولا معرب الاير 
غير الله بحقه فى الأمر والنبى بناء على سلطته الذاتية وكذلك لا يدين بغير الله 
شارعا ومقننا مستقلا بذاته » ويرفض كل طاعة لا تتبع طاعة الله ولا تلترم 
بأحكام الله » فالله وحده هو مالك حقيقى لملكه وخالق مخلوقه وليس لغيره أبدا 
حق الملكية والحاكمية بصفة مطلقة “٠‏ .. 


راع سور يوسف : الآية .4 )١( ٠.‏ سورة المائدة : الآية 44 . 
)٣(‏ سورة الأنعام : الآية ۷ . 
)24 دستور الجماعة الاسلامية باكستاد : الادة الثالثة )٥(‏ ص ” . 
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۳ - إثبات صلاحية الإسلام فى کل زمان ومكان : 

ومن أعماله الكبيرة مواجهته للتحدى الذى جاءت به الحضارة الغربية 
الحديثة تحت رعاية الاستعمار الغاشم وإعادة الثقة فى صلاحية الإسلام للعصر 
الحديث . والحقيقة أن ذلك التحدى كان أكبر التحديات التى واجهها الإسلام 
والمسلمون فى التاريخ » لأنه - ما ذكرنا فى الفصل الأول - كانت دائرته تنسع فى 
كل ناحية من نواحى الحياة الفردية والاجتاعية وكانت تحيط بالعقائد والنظريات 
والأفكار والعلوم والسياسة والحكومة والتعليم والتربية » والاقتصاد والمدنية › 
وم يبق شىء خارجا عن دائرة سيطرته ونفوذه » والنظريات الفاسدة والح ركات 
الهدامة كالادية والعلمانية والشيوعية والاشتراكية وغيرها من الفلسفات المادية 
اللادينية التي جاءت ببا الحضارة الغربية الحديثة > والموقف الذى اتخذه 
المسلمون تجاه هذه الحضارة الجاهلية » كان موقف الخصوع والاستسلام الذى 
اتخذه المثقفون الجدد الذين كانت فى أيديهم زعامة السلطة فى المجتمع أو موقف 
الاعتزال والرفض السلبى الذى اتخذه العلماء والمشايخ الذين لم يبق لهم فى المجتمع 
أثر يذكر » والحقيقة أن كلا الموقفين كانت مفاسدهما أكثر من نفعهما » وكان 
أكبر تلك المفاسد وأخطرها أن المثقفين الجدد الذين كانت زعامة السلطة 
فى أيدمهم قد وقعوا فى العبودية الفكرية للحضارة الغربية الحديئة والنظريات 
اللادينية والفلسفات المادية الجاهلية التى جاءت با » ونتيجة لمذه العبودية 
الحضارية بدأت قم فى صلاحية الإسلام تنقص يوما بعد يوم وبدأت الحركات 
الهدامة تنتشر فى المسلمين » وأما العلماء والمشايخ الذين كان من واجبهم أن يقوموا 
لمواجهة تلك الحركات فإنهم لم يعرفوا عنها شيعا » ولذلك لم يتمكنوا من 
مواجهتها » ولكن الأستاذ المودودى فضلا عن إمعان نظره فى الكتاب i‏ 
والعلوم الاسلامية الأحرى »> درس أيضا النظريات والفلسفات المادية اللادينية 
التى جاءت بها الحضارة الغربية الحديثة دراسة عميقة » فتمكن من اتخاذ 
الموقف الجرىء الصحيح تجاه هذه الحضارة اللادينية انتقد النظريات والفلسفات 
المادية اللادينية التى جاءت بها نقدا علميا مؤيدا بالأدلة العقلية » وهكذا بحمد الله 
- تمكن من إنقاذ الشباب من العبودية الفكرية التى وقعوا فيبا بعد تعليمهم 
فى المعاهد الحديثة ا تمكن من إعادة ثقتهم فى صلاحية الإسلام لحل مشاكل الحياة 
ولقيادة البشرية فى العصر الحاضر وبعض كتبه التى لما دور حاص ف ذلك التغيير 
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ھی ١‏ نحن والممضارة الغربية » و١‏ الإسلام فى مواجهة التحديات المعاصرة » 
و« الحجاب ١‏ و« حركة تحديد النسل » وه الربا » وه مفاهم إسلامية حر: ل الدين 
والدولة ) و« مكانة السنة الشريفة فى التشريع » و« طريق السلام ؛ و رسائل 
ومسائل ) و١‏ الإاسلام والجاهلية )و( حركة تحرير المند والمسلمون » و( لاسلا 
ومعضلات الاقتصاد ¢ و( الاسلام ونظريات الاقتصاد اللحديئة » 
من الكتيبات الصغيرة . 


الله الها راوس العلماء الكبا الس فقول 
0 فى كلمة رثائه : 0 إن الأستاذ المودودى قد وفقه الله بالقدرة أنه كا 
يعرض التعليمات الاسلامية القيمة فى مارت جذاب يجعل المثقفين الجدد ل 
به » والحقيقة إن الاستلرت العقلى الذى كان يعرض الاسلام فيه كان أسلوبا 
جديدا مؤثرا جدا ٠‏ إد لم يكن علما جديدا » ثم يقول : واكاك بات كلم 
الجذاب أن الشباب المسلمين تأرو به فى العام كله والحقيقة إن هذا العصر 
الجديد قد أثر فيه الأستاذ المودودى بفكره إلى حد كبير وإننى لا اعرف شخصا 
خر فى التاريخ أثر فى عصره إلى هذا الحد 200 . 


۾ ع س 
نه هي 


ويقول الشيخ أبو الحسن على الندوى : « وما يجب أن يسجل فى ماثره 
الخالدة أنه كان لكتاباته فضل كبير فى إعادة الثقة إلى نفوس الشباب المثقف. 
الذكى بصلا حية الإإسلام لمسايرة العصر الحديث › بل لقيادته وللتغلب عل 
مشكلاته الطريفة المعقدة ومعالجتها بل للمتع. من وقوعها » ومحاربة « مركب 
التقص » فى نفوس هؤلاء الشباب هيما يتصل بالعقائد » والأخلاق ونظم الحياة 
الاسلامية › وقد بعقت كتاباته القوية تم جهوده المتواصلة الرغبة القوية العارمة 
لقيام حكم إسلامى ونظام إسلامى ومجتمع أفضل فى كل بلد إسلامى بل فى كل 
بقعة من بقاع الأرض ٠١‏ . 


)00 جريدة و جسارت ٠‏ اليومية : كراتشى ؛ عدد خاص ی دكرى الاستاذ المودودى ؛ ص ١٠١‏ . 
(۲) مجلة المجتمع الكريتية : علد ٤٥٩‏ » ص 54 . 
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: تجديد أسلوب الدفا ع عن الإسلام‎ - ٤ 
ومن أعماله العلمية الكبيرة إنشاء علم الكلام الجديد » ومن من المعلوم أن علم‎ 
الكلام الذى يدرس ف المعاهد الدينية القديمة قد أنشاه علماء الاسلام قبل قرون‎ 
لمواجهة التحدى الذى كان يواجهه العالم الإسلامى فى ذلك الوقت من قبل فلسفة‎ 
الإغريق اللادينية › فالحمد لله > أنهم تمكنوا من مواجهة ذلك التحدى وإنقاذ‎ 
العام الإإسلامى من سيطرتها 3 ولكن التحدى الذى جاءت به الحضارة الغربية‎ 
الحديثة کان تلف عن ذلك التحدى بكثير ولذلك اهم الا بإنشاء علم‎ 
الكلام الجديد لواجهة هذا التحدى » ومن مزايا علم الكلام هذا أن الأستاذ‎ 
المودودى بق بأدلته من الأشياء العامة التى نراها حولنا › وف الوت عقل‎ 
جذاب يفهمه العلماء والمشايخ وعامة المسلمين جميعا › وف لغة محردة عن‎ 
اصطلاحات علم الكلام لكى يتمكن كل واحد من فهمه بسهولة ولكن مع ذلك‎ 
لم تزل أدلته تمتاز بالقوة العلمية التى لا يمكن لدعاة الفلسفات المادية الحديثة ان‎ 
يقفوا أمامها و كتيت الأسيغاذ المودودى كلها مليكة بالأمثلة یلا ا ولاسيما‎ 
الكتب الاتية : « فى محكمة العدل التوحيد والرسالة والآخرة ) » « طريق‎ 
السلام » » «الإسلام والجاهلية » » « نحن والحضارة الغربية » »> «الاسلام‎ 
» ) ومعضلات الاقتصاد » »> « الربا » > « الحجاب )2 ( حركة تحديد النسل‎ 
الإاسلام فى مواجهة التحديات المعاصرة ) » ( مفاهم إسلامية حول الدين‎ 0 

والدولة » . 


وف هدا الصدد يجدر بنا أن ننقل هنا ما قال فيه الشيخ سيد سليمان 
الندوى أحد كبار العلماء فى شبه القارة المندية » : « إننى أقدم إليكم اليوم عالما 
متبحرا » ويعرف العام كله الأستاذ المودودى » ولا شك ف أنه متكلم الإسلام فى 
هذا العصر » وعالم'دين له مكانة عالية » وطوفان الإلحاد الذى طغى على شبه 
القارة الهندية » كان من مشيئة الله أن يواجهه رجل له بصيرة عميقة فى العلوم 
والفلسفات الأوربية الحديثة والقديمة من ناحية » ومن ناحية أخرى هو عالم فاضل 
درس القران والحديث دراسة عميقة مكنته من أن يناقش جميع مشاكل العصر 
الحاضر فى ضوئهاء بمنتبى الاطمئنان . وهذا هو السبب الذى يجعل الملحدين 


والدهريين يرتعدون منه ويبربون أمام أدلته وحججه القوية )() , 
4 - بيان الفرق بين الإسلام وبين ما هو منتسب إلى المسلمين : 
ومن أعماله الكبيرة التى لا ينافسه فا ل جا يه بالفرق 5 الإسلام 

ر شما أو سکوة قمر اسای , فترى أ مجع امسلمين مهما 
) 0 الإسلامى ( E‏ ا أو القومية التى تعمل فى بلاد ا 
تعتبر من « الجماعات الاسلامية ا مع أن أكثرها لا همها الاسلام أو تعليماته 
القيمة » ومع أن أكثرها لا تكون إلا أحزابا ليبرالية ديمقراطية أو شيوعية والمعاهد 
التعليمية التى أنشعت لبث التعلم اللادينى الافرنجى أطلق عليها اسم الكلية 
الإسلامية والمدرسة الإسلامية » ككلية عليكرة الإسلامية التى أسسها السيد / 
لخن خان لنشر الثقافة الحديئة اللادينية بين الان وحكومات ملوك 
0 0 تعتبر » 0 الإسلامية ) 0 كيه د قومية 
احتلوا لق ا 0 n‏ محاربة N‏ 
وشعائره لكن مع ذلك يعتبرون كالشخصيات الإسلامية الكبيرة وإليك مثال 
مصطفى کال الذى كان يدعى « الغازى ) مع کو نه لكبو أعداء السلا , 

وا a‏ أمان الله ا 0 00 أيضا ١‏ افازی ٠‏ مع كر 
الالتباس ا المفاسد التى كانت 1 فى مجتمع 0 فين آنا 50 كانت تعتبر 
مفاسد المجتمع الاسلامى والحكومة الإسلامية وهكذا كانت عيوب أفرادهم 
أو زعمائهم تنسب إلى الإسلام وتعليماته فكانت تتسبب فى ابتعاد ا 
عن الإسلام . فينتقدك الأستاذ المودودى هذا المج الخاطىء للفكر فيقول : 
١‏ بعض الناس إذا فكروا فى مصلحة المسلمين حسب را يظنون 9 
يفكرون فى مصلحة الإسلام ولا يميزون بين هذا وذاك 200 . 


(۱) انظر الأستاذ محمد يوسف : ومولانا مودودى ابنى اورد وسروی کی نظرمين) ص۳۲٥‏ . 
( ح ركة تحرير لهند والمسلمون : الجزء الثاى » ص ١١١‏ : 


وفى هذا الصدد يحكى لا الأستاذ حكاية أحد زعماء حزب رابطة المسلمين 
بالمئد الذى اش من بعض الأغنياء من ٠‏ المسلمين » الذين يذهبون إلى « البغايا 
المتفر جات » شيف أن البغايا من « المسلمات ) أحق بعنایتہہ(') . 

والأستاذ المودودى انتقد ذلك المنبج الخاطىء للفكر وقدم الفكر الإسلامى 
الصحيح بالأدلة من الكتاب والسنة وبالبراهين العقلية والعلمية وذلك فى عديد من 
الكتب ا « حركة تحرير المند والمسلمون » والمخطب > ونحن والحضارة 
الغربية » وتفهم م القران 0 . 

وهكذا نرى بان تاريخ ملوك المسلمين ورؤسائهم يعتبر من تاريخ 0 
مع اننا نرى أن عددا غير قليل منهم لم تكن حاتم الشخصية أو لحكوماعم أية 
علاقة بالاسلام > وكذلك نرى أن ذخائر الشعر والأدب التى جاء بها الشعراء 
والأدباء فى عهد هؤلاء الملوك > مهما كان أكثرها مخالفا للروح الإسلامية ما كان 
يسمى بالشعر والأدب الإسلامى » حتى الغناء والموسيقى التى ازدهرت ف 
عهدهم - مع كونبا مخالفة للشريعة السمحة - كانت تسمى « بالغناء ) 
و« الموسيقى الإسلامية » . وعلى ذلك المقياس ... وكانت نتيجة ذلك المج 
الناطىء للفكر أن تمكن المستشرقون من الطعن فى الاسلام م كان من نتيجة ذلك 
أن كثيرا من الملوك والرؤساء فى القرون المتأخرة حاولوا أن يأتوا بالأدلة من ذلك 
١‏ تاريخ الإسلام » لأعمالهم القبيحة ولأفعالهم غير الإسلامية . وهكذا انتسب 
ذلك التارج إلى الإسلاه ٠‏ حاء بالمشاكل الكبيرة فى طريق الدعوة الإسلامية لأن 

س الطبيعى ال ياك السؤال هل المقصود س الدعوة إعادة نظام هؤلاء 
الملوك ٠‏ فلذلك الأستاذ المودودى لكوبه داعية 3 ضروريا أن يبين الفرق بين 
تارج الإسلام وتاريخ المسلمي . وس أهم الكتب التى ألفها فى هذا الموضوع 
هى : « تجديد الدين وإحيائه » والخلافة والملك » والحكومة الإسلامية » وكيف 
تقام الحكومة الإسلامية » . 


)00 انظر حر كة تحرير المند والمسلمون : الجزء الفا » ص ۸ . 


إبراز أهمية فريضة إقامة الدين : 


وكذلك من أعماله البارزة الجليلة تمكنه من إحياء الموقف الصحيح تجاه 
الإسلام وتعليماته القيمة والإسلام هو الدين الذى جاءت به الرسل من ادم عليه 
الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد عل والغاية التى ا الله من أجلها هى إقامته فى 
الحياة اإإنسانية السليمة )ا يقول سبحانه : ل شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحا والذى أوحينا إليك وماوصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه ... چ( ٠‏ وكا بين النبى مه من عمله بإقامة الدولة الإسلامية 
بالمدينة المنورة وتنفيذ الأحكام الإسلامية فى الحياة الاجتاعية كلها وما عمل 
خلفاؤه الراشدون بإقامة ا الصالحة على مهاج النبوة ؛ ولكن نرى أنه مع 
مرور الأيام بدأ المسلمون وق علماقهم يفكرون بان إقامة النظام الاسلامى 
كانت مهمة النبى عل وأصحابه فى خير القرون فحسب » وأما إقامة النظام 
الإسلامى على منهاج النبوة أو على منباج الخلافة الراشدة فى هذا العصر , فهذا 
مالا نقدر عليه أبدا » لأننا لسنا كانى بإ أو أصحابه ولاعصرنا كعصرهم » فلهذا 
يكفينا أن نهم بدراسة القران والحديث والكتب الإسلامية الأخرى وتدريسها 
وندشىء المدارس الدينية لتحقيق ذلك الحمدف أو نکفی بالدعوة والتبليغ وذلك 
بإلقاء المحاضرات أو بتأليف الكتب فحسب أو نحافظ على التعليمات الإسلامية فى 
حياتنا الشخصية » وننتظر لظهور الإمام المهدى لإقامة النظام الاسلامى بكامله » 
وهكذا أصبح الإسلام علما يدرس ويدرس فى المدارس أو يطلع عليه فى 
الكتب وامحاضرات » أو دينا قد اختيرت بعض تعليماته فى الحياة الفردية وقد 
أهملت تعليماته للسحياة الاجتاعية فى انتظار الإمام المهدى » فكانت هذه هى الأرضاع 
حينا قام الأستاذ المودودى بالدعوة بأن الاسلام هو دين كامل شامل بكل ناحية 
من نواحى الحياة الفردية والاجتاعية ولا يعتبر الإيمان به كاملا ولا الانتساب إليه 
صحيحا إلا بالاعتقاد بأن إقامة الدين بكامله هو واجب دينى لابد لكل مسلم 
ومسلمة الاههام بهء فمن متقضيات إياننا إذن أن نعمل لإقامة النظام 
الإسلامى بكامله © قام بإقامته النبى یه وخلفاؤه الراشدون » وأما الاكتفاء 
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بدراسة القرآن .وديف والكب الديية الأخرى > يدون الاعتناء بإقامة الدين 
بكامله فهو مالا يسمح به الإيمان لا العقل . فيقول الأستاذ المودودى : 
0 ما رأيكم فى المريض الذى يقرأ كتابا فى علم الطب ويظن أت قراءته لذلك 
الكتاب ستشفيه من المرض فيكون ظنكم به بأنه أصبح مجنونا فلابد أن ينقل إلى 
مستشفى الأمراض النفسية » فما بالكم إذن بأن الكتاب الذى قد أرسله الله 
سبحانه وتعالى لعلاج > جميع أمراضكم الفردية والاجتاعية فتظنون بان قراءته 
كن ا ۲ بل يرى الأستاذ المودودى أن هذا 
الاهتام بدراسة القران وتدريسه بدون الاعتناء بإقامة النظام الإسلامى لا يتمكن 
الإنسان به من فهم القران قط فيقول : « إن القران ليس بكتاب ييحوى نظريات 
مجردة وأفكار محضة حتى تدرسه جالسا على الأريكة ثم تفهم جميع مطالبه ا أنه 
ليس بكتاب يبحث فى اللاهوت فتحل جميع أسراره ومكنوناته فى المعاهد 
والزوايا . إن هذا الكتاب كا قلت فى بداية المقدمة(") كتاب دعوة وحركة » ثم 
يواصل حديثه : « إذن كيف يتأتى لك اليوم أن يتجلى لك جميع ما يضمر هذا 
الكتاب من أسرار وحقائق بمجرد أن تمر على حروفه وتنطق بكلماته » وبدون أن 
تنزل إلى ميدان الصراع بين الاسلام والكفر » وتغبر قدميك فى معركة الإسلام 
والجاهلية وبدون أن يصادفك المرور بمنزل من منازل هذا الكفاح 2090© . 


إبراز أهمية التوازن فى الاهتام بأحكام الإسلام وتعليماته 


وكذلك من أعماله الكبيرة إبراز أهمية مبدأ الأهم فالمهم » والاهتام بأحكام 
الإسلام وتعليماته الختلفة حسب مكالتها فى الدين » والإسلام دين كامل شامل لكل 
والأحكام والحدود والمبادىء الأساسية ومعالم الطريق لكل دائرة من دوائر الحياة 
المختلفة » وكل من هذه العقائد والمبادىء والعبادات والاحكام ها مكانة نخاصة فى 
الدين . ولابد من الاهتام بها حسب مكانتها » وأى تغيير فى مكانتها الخاصة لابد 


. ٤۷ الحطب ۰ الحزء الأول » ص‎ )١١( 
. ) يعنى ہا مقدمة تمسيره ( تفهم القران‎ )۲( 
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ان يأ بالفساد العم ف الدين ؛ 6 لاما بالعمل لبعض ا 
ا ل 0 
القيامة يردون إلى اشد العذاب 2 


فلهذا نرى أن النبى ا وأصحابه رضى الله عنهم كانوا يبتمون بأحكاء 
الدين وتعليماته القيمة حسب مكانتها فى الدين فكانوا مبتمون بشئون الدولة مع 
مداومتهم على العبادات وكانوا أكثر اهتاما بالفرائض والواجبات من اههامهم 
بالنوافل - ولكن لم يتمكن المسلمون من الاهتام ببذا المبدأ فى القرون الأخيرة 
ولاسيما بعد استيلاء الاستعمار السياسى والحضارى على العا الإسلامى فكان 
لهذا عدم الاهتيام بأحكام الدين وتعليماته حسب مكائتها أن رأى بعض العلماء 
والمشاييخ أن الدين لا يشمله إلا أداء الطقوس وأما إقامة الحكومة الإسلامية 
للاحتكام ا أنزل الله وهذا ما ليس له أية علاقة بالدين وهذا ما انتبى إلى انتشار 
فكرة ة فصل الدين عن الدولة وظهور الفساد فى الحياة الاجتاعية للأمة الإسلامية كما 
كان نتيجة انتشار هذه الفكرة الخاطئة أن أصبح المسلمون أكثر عناية بالفروع 
ورات من عنايتهم اا عمو والمبادىء +“ فانسل لاا المودودى هذه الفكرة 
الضالة بالأدلة ص الكتاب والسنة والبراهين العقلية القوية فى تأليفاته الختلفة وين 
بكل صراحة أن الإسلام لا يمكن العمل بمقتضياته إلا بالاهتام بمبدأ الأهم ا 
وبالعناية بأحكام الدين وتعليماته حسب مكاتتها . فأهم الكتب التى تناول الأستاذ 
فيها هذا ا موضوع هى ١‏ نحن والحضارة الغربية » و « الخطب ؛ و ١‏ التفهيمات ) 
و« الحكومة الاسلامية ) فكان لجهاده الطويل فى هذا المجال أن تمكن الأستاذ 
المودودى من إنقاذ ملايين من المسلمين من سيطرة هذه الفكرة الضالة لا فى شبه 
القارة الباكهندية فحسب بل فى العام الإسلامى من شرقه إلى غربه . 


مواجهة التحديات المعاصرة والحركات الهدامة 


ذكرنا فى هله الرسالة أن سيطرة الغرب السياسية والحضارية جاءت 
بالتحديات المعادية العنيفة للاسلام فكان لهذه السيطرة الغاشمة أن ظهرت فى 


(1ع سورة البقرة : الآية ۸٥‏ . 


الجتمعات الاسلامية عديدا من الحركات المدامة » هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى » كان لرعاية الاستعمار أن انتشرت بين المسلمين الفلسفات المادية الجاهلية 
كالتفسير الجدلى للتاريخ ليجل والتفسير الجدلى المادى للتاريخ لما ركس ونظرية 
داروين للتطور والتفسير الجسبى لعلم النفس لفرويد والشيوعية » والعلمانية › 
والقومية الوطنية » وما إلى ذلك من الفلسفات الجاهلية والنظم اللادينية » وكان 
للعبودية الفكرية للحضارة الغربية أن تأثر بها كثير من المسلمين المثقفين وظهرت 
فى العام الإسلامى الحركاتٍ المستقلة لتعمم هذه الفلسفات الجاهلية والنظريات 
اللادينية فكان لهذه الظاهرة أن الح ركات التى بدأت لتحرير البلاد الاسلامية من 
سيطرة الاستعمار الغاشم كانت أكثرها تقوم على أساس القوميات الوطنية 
واللسانية الجاهلية وكانت تهدف إلى إقامة الحكومات القومية اللادينية 
أو الحكومات الشيوعية ما كان لهذا السبب أن الحكومات التى أقيمت فى البلاد 
الإسلامية الختلفة بعد تحريرها من الاحتلال الاستعمارى كانت أكثرها قومية 
علمانية أو شيوعية أو اشتراكية » وهكذا دوائر الحياة الأخرى الختلفة سيطرت 
عليها العلمانية بكل بكاجرها ين ضرت دائرة الدين إلى أداء الطقوس فحسب » 
هدا من ناحية » ومن ناحية أخرى كان لظهور الح ر كات المدامة المعادية كالقاديانية 
الائية وجحود السنة النبوية أن زادت الخططات والمؤامرات المعادية من جانب 
وانتشرت التأويلات الباطلة للايات القرانية التى جاء با دعاة هذه الحركات 
لتحقيق أهدافهم الشئيعة من جابب إحر. 

والأستاذ المودودى بعدما قام بعمل الدعوة » رأى ضروريا أن يتم بمواجهة 
هذه التحديات والتيارات المعادية والحركات المدامة فقام بإصدار عديد من 
لتأليفات والبحوث القيمة التى انتقد فيا الفلسفات الادية الجاهلية والنظم 
اللادينية والحركات الحدامة بالبراهين العقلية القوية . وهكذا تمكن من القضاء على 
العبودية الفكرية للحضارة الجاهلية الحديثة وإعادة ثقة المسلمين فى صلاحية 
الإسلام لقيادة البشرية فى هدا العصر » وكان لجهوده فى هذا المجال أثر كبير لا فى 
شبه القارة الهندية فحسب بل ف العام الإسلامى ار فتقول مجلة ( الاعتصام ( 
المصرية متحدثة عن مدى 2 جهود الأستاذ المودودى فى ذلك المجال : ( المفكر 
الإسلامى الكبير الذى رد للإسلام اعتباره » وأحل الفكر الإسلامى مكانه اللائق 
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به يواجه فى صلابة تحديات الفكر الأجنبى المستورد » ويتصدى فى قؤة للفكر 
الدخيل المنتسب زورا إلى الإسلام )20 . 


الدعم الفكرى للحركات الإسلامية المعاصرة 


ومن أعمال الأستاذ المودودى الخالدة فى جال الدعوة الإسلامية هو تقديه 
الدعم الفكرى للحركات الإسلامية المعاصرة » وتأليفات الأستاذ المودودى حول 
الموضوعات الاسلامية المختلفة لها دور كبير فى إنشاء الح ركات الإسلامية فى بلدان 
العالم الختلفة منها باكستان والهند وبنغلاديش وولاية جامو وكشمير الحرة وولاية 
جامو وكشمير الحتلة وسيلان وبورما التى تشتغل فما الحركة الإسلامية باسم 
و الجماعة الإسلامية ) ومنها البلاد التى قد أنشعت فيها الحركة الاسلامية نتيجة 
لمؤثرات دعوة الأستاذ المودودى مثل البلد الإسلامى العريق أفغانستان کا أسلفنا 
ذكره فى هذه الرسالة("؟ وفضلا عن هذاء فتأليفات الأستاذ المودودى القيمة 
يستفيد بها العاملون فى مجال الدعوة الإسلامية فى أنحاء العالم . ويقول الأستاذ 
محمد قطب : 

و كتابات الأستاذ الكبير أبى الأعل المودودى تعتبر من منارات الفكر 
الاسلامى المعاصر » وأدت دورا كبيرا فى تقديم حقائق الإسلام للمسلم المعاصر 
بطريقة مبسطة مبلورة يسهل فهمها واستيعابها (٠‏ . 

ويقول الأستاذ أبو الحسن على الندوى : « كانت كتاباته وبحوثه موجهة 
إلى معرفة طبيعة الحضارة الغربية وفلسفتها للحياة وتحليلها تحليلا علميا قلما يوجد 
له نظير فى الزمن القريب » وقد عرض الاسلام ونظام حياته » وأوضاع حضارته 
وحكمه للمجتمع والحياة وقيادته للركب البشرى والمسيرة الإنسانية فى أسلوب 
علمى رصين وف لغة عصرية تتفق مع نفسية الجيل المثقف ومستوى العصر 
العلمى ويلا الفراغ الذى كان موجودا فى الأدب الإسلامى المعاصر منذ زمن 


(ا)جلة الاعتصام المصرية : العدد الأول لعام إثدةاه. 


0( انظر ص ه من هذه الرسالة , 
0 الأستاذ محمد قطب : فى مقابلته مع سدوب مجلة « اردوا دائجست ؛ الشهرية ٠‏ 
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طويل ويقضى حاجة فى نفس الشباب الطموح إلى مجد الإسلام والمسلمين وقيام 
دوله ومجتمعاته الشريفة المعتزة بنفسها ودينها ورسالتها ومقومات حياتها فى الاقطار 
الاسلامية أولا وفى العام بالتالى ۲( . 


تقول نجلة « الاعتصام ) المصرية : « كان الأستاذ المودودى يحمل فكرا 
إسلاميا أصيلا وكان هذا الفكر الإسلامى أن يؤسش مدرسة تلامذتها من شتى 
أنحاء العام الإسلامى ولم يقف المودودى عند حدود تقديم العطاء من الفكر 
الاسلامى بل تصدى للأنظمة الحاكمة فى ديار المسلمين والتى تعتنق فكرا 
جاهليا .. وفى نفس الوقت تصدى للاستعمار الذى جثم على صدر الآمة المسلمة 
وتصدى لعملائه فى ديار المسلمين .. وواصل جهاده حتى لقى ربه بعد أن أسس 
مدرسة كيرى يواجه الآن تلامذتها فى أنحاء المعمورة بفكرهم النير ومفهومهم 
السلم لحقيقة دينهم الذين جندوا أنفسهم مناوأة الإسلام )20 . 
وجملة القول إن دعوة الأستاذ المودودى نجد مؤثراتها الفكرية والعلمية فى 
كل دائرة من دوائر الحياة الفردية والاجتاعية » وف كل بلد من بلدان العام وله دور 
كبير فى إحياء التصور الصحيح للاسلام وإنشاء ودعم الح ركات الإإسلامية ف 
أنحاء المعمورة هذا من ناحية » وف القضاء على العبودية الفكرية للحضارة الغربية 
وإعادة الثقة فى صلاحية الإاسلام لقيادة البشرية فى ذلك العصر › ويقول النيخ 
أبو ال حسن على الندوى فى كلمة رثائه للأستاذ المودردى J:‏ إننى لا أعرف رجلا أثر 
فى الجيل الإسلامى الجديد فكريا وعلميا مثل تأثير الراحل العظم لا فى العمق 
ولا فى السعة ... وقد كان السيد / جال الدين الأفغاى من أقوى الشخصيات 
الإسلامية التى نبغت فى القرد الماضى وأكبرها نفوذا فى عقول الشباب المثقف 
وسيطرة بل سحرا عليها وتأثيرا فى الفكر والاتجاهات والأساليب الأدبية والكتابية 
وامخطابية حتى كان صانع جيل ومفتتح عهد » ولكن الحق يقال إن سيطرته العقلية 
كانت محدودة فى السخط على الأوضاع السياسية القائمة والاستعمار الأجنبى 
وفى إثارة الأنفة والنخوة فى الشعوب الإسلامية المحكومة فى بلادها والعمل 
للجامعة الإسلامية لم ترافقها فكرة منسقة ولا دعوة إيجابية تقوم على الدراسات 


. ھ٠٤٠١ مجلة المجتمع الكويتية : العدد ۹ - التاري . غرة حرم‎ )١( 
ه.‎ ١١١١ مجلة الاعتصام المصرية : العدد الأول لعام‎ )١( 
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الإسلامية العميقة .. يخلاف الاستاذ المودودى الذى قامت دعوته على ا 
علمية أعمق وأمتن من أسس تقوم عليها دعوات سياسية وردود فعل للاستعمار 
الا . 


Altos التاريخ‎ - ٤٥۹ مجلة امجتمع الكويتية : العدد‎ )١( 


Yo 


الملوضوع الصفحة 
بين يدى الكتا 0 
تقديسم ١‏ 
مقدمة الرسالة ١6‏ 
كلمة الشكر والتقدير ا 000 
مقدمة ۱۷ 


الجزء الأول 
عصر الأستاذ المودردى 
حياته » دعوته » تأليفاته ومؤثرات دعوته الفكرية والعلمية 


الفصل الأول : العصر الذى عاش فيه الأستاذ المودودى اب ... وم 
المبحث الأول : العصر الذى عاش فيه الأستاذ المودودى snus‏ لاسي 
المبحث الثافى : العام الأسلامن ق ذلك الع ا م 
المبحث الثالث : أو ضاع المسلمين السياسية فى شبة القارة الهندية .. 
المبحث الرايع : الحالة الديقية. تي سس نا تعن لا سي VY‏ 
المبحث 0 : الحالة الاجتاعية .. ... .... . A‏ 


المبحث السادس : مؤئرات الصراع بين الاسلام ا الغربية 
فى عصر الأستاذ المودودى عرضا ومناقشة ادا 


الفصل الثالى : حياة الأستاذ المودودى فى سطور وموجز جهاده فى مجال 
E ES N eal‏ 
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حياة الأستاذ أ الأعل المودودق ‏ ب .. ...ناس .. . 


الفصل الثالث : دعوة الأستاذ أبى الأعلى المودودى 

المبحث الأول : امول دعوة الاستاذ المودودى 

المبحث الئان : خصائص فة الأستاذ المودودى 

المبحث الثالث : : منبج دعوة الأستاذ المودودى 

المببحث الرابع : مراحل دعوة الكسناة ا مودودى 

الفصل الرابع : تأليفات الأستاذ ألى الأعلى المودودى 

مؤّلفات الأستاذ المودودى 

س قائمة بمؤلفات الأستاذ المودودى حسب التصنيف ا 
الموضوعات الختلفة 


ل الكتب التى ألفها الأستاد المودودى قبل قيامه للدعوة الإسلامية 


الفصل الخامس : مؤثرات دعوة الأستاذ المودودى الفكرية والعلمية 
١‏ - إحياء التصور الصحيح للدين 

؟ - إبراز التصور الصحيح للتوحيد ومتطاباته 

٣‏ - إثبات صلاحية الاسلام فى كل زمان ومكان 

٤‏ - تجديد أسلوب الدفاع عن الاسلام 

ه - بيان الفرق بين الإسلام وبين ما هو منتسب إلى المسلمين 
إبراز أهمية إقامة الدين 

إبراز أهمية التوازن فى الاهتام بأحكام الإسلام وتعليماته 
مواجهة التحديات المعاصرة والح ركات الحدامة 

الدعم الفكرى للحركات الإسلامية المعاصرة 

الفهرس 


YA 
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